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بسم الله الرحمن الرحيم 
وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب 


الحمد لله الذي انفرد بالبقاء وكتب على غيره الزوال» وجعل الدنيا 
متشلة لادوم عل حال» وقضى عل أهلها بالإدبار والإقبال» فكم , تمن 
يؤمل الآمال فتتحرمه دونها الآجال» وكم من يفجأه النوال دم يكن يخطر 
له ببال؛ وصلى الله على خير خلقه من الملائكة والنبيين» وآهم الطاهرين, 
وكرم نبينا عاتم الأنبياء وصحبه وآله سادة الأولياء» نعم الصحب وحبذا 
الآل. 


أما بعد فإن في مطالعة كتب التواريخ معتبراء وفي ذكرها عن الغرور 
مزدجراء لاسي إذا ذكر بعض من ماث في كل عام من المعارف 
والإحوان؛ والأقارب والجحيران» وذوي الثروة والسلطان» فإن ذلك مما يزهد 
ذري البصائر 2 الدنياء ويرغبهم في العمل للحياة العلياء والاستعداد لما 
هم ملاقوه» والإقلاع عا هم عن قليل مفارقوه. 


وكان قد سهل الله تعالى علي؛ وحبب إل إلى أن جمعت في كتاب 
الروضتين؛ كثيرا من الحوادث الواقعة في زمن الدولتين النورية والصلاحية 
سقئ الله عهدهما وأصلح مابعدهماء وانتهى ذلك إلى السنة التي توفي 
فيها صلاح الدين رحمه الله تعالى وهي سلة تسعع وثانين وخمسمائة. 
وذكرت تبعا لذل”ك اشياع مفرقة ة فيما يتعلق لحان أولاده ومن يتعلق يم . 


ثم خطر لي أن أجمع كتابا يتضمن كثيرا من الحوادث بعد ذلك إلى 
آخر ماتدركه حياتي ختمها الله بالعمل الصالح والفعل الرابح؛ وكان فيما 
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حملني على ذلك كثرة موت المعارف فأردت اثباتهم لعل بمطالعتهم أجد 
قلبا على الآحرة يساعف. 


ولقد بلغنى أن بعض الوعاظ ببلاد العرب وعظ فقال كلاما معناه: 
أيها الناس كيف حالكم لو أن السلطان نادى فيكم أنه عازم على أن 
يقتل كل يوم منكم جماعة أما كانت الأرض عليكم تضيق؟ وحسب كل 
أحد أنه في غد من ذلك الفريق» فكيف لاتعقلون» وهذا الموت يأخل 
منكم كل يوم ماتشاهدونه وأنتم في غفلة أفلا تعقلون. 


قال: فأكثر الناس من البكاء. ثم ماأغنى ذلك شيئاء فيالها موعظة لو 
صادفت قلبا حياء فاستخرت الله وابندأت من سئة تسعين التى ثتلو سئة 
وفاة صلاح الدينء فذكرت فيها وفيا بعدها مافاتني ذكره في كتتاب 
الروضتين سنة بعد سلة. 


ونسأل الله الكريم بفضله محو السيئة وتضعيف الحسنة وسميته 


84481 
سمل تسعين وخمسمائة: 


ففيها استعادت الفرنج خذلم الله حصن جبيل بمعاملة من كردي 
فقيه كان فيه» في مستهل صفر. 


وفيها وصل العزيز عثيان بن صلاح الدين صاحب مصر في صفر 
لحل الشام» وأقام يحاصرها عشرة أشهر وقطع الماء عنها. 


ووصل العادل من الشرق فاجتاز بحلب وصعد إلى قلعتهاء وبات بها 
واستخلص ولديه وبلى عمه وكبراء اليازوقية من اعتقال الظاهر 
صاحبهاء ثم سار إلى دمشق معينا لابن أخيه الأفضل فأصاح بينهما على 
أن للعريز من بيسان إلى أسوانء وقدم الظاهر من حلب أيضا ثم عاد 
كل إلى بلاده» وتزوج العزيز بابئة عمه العادل. 


وأخذ الملك الأفضل من الفرنج في هذه السئة جبلة واللاذقية. 


وفبها كانت محنة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الواعظ» 
وشي به إلى الخليفة الناصر أحمد بن المستضىء بأمر الله اختلفوا فيه 
وكان الزمان صيفاء فبينما هو جالس في السرداب يكتب جاءه من 
أسمعه غليظط الكلام» وخحتم على كتبه وداره وشتت عياله. فلا كان أول 
الليل حملوه في سفيئة وحدروه إلى واسط خمسة أيام ما أكل طعاما إلى 
واسطء وكان قد قارب ثانين سنة» فأقام في دار درب الديوان وعلى بابه 
بواب» فكان يخدم نفسه ويغسل ثوبه» ويطبخ ويستقي الماء من البئرن ولم 
يدخل الام مدة حمس سنين مقامه بواسط» ولا عاد إلى بغداد كان 
يقول: قرأت بواسط مدة مقامي كل يوم ختمة ماقرأت فيها سورة يوسف 
من حزنيٍ على ولدي يوسف. وكان يكتب إلى بغداد أشعارا كثيرة. 


وفيها: توفي القزويني واسمه أحمد بن اسماعيل بن يوسفء وكنيته أبو 
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الخير الشافعى» تفقة بنئيسابور على محمد بن يحيى صاحب الغرالي؛ 
الشحامي: وأبي محمد البيهقي وغيرهم» وكان عالما بالتفسير والفقه 
متعبدا» وكان يختم القران كل يوم مرة. 


ولد بقزوين سنة اثنتي عشرة وخمساتة» وقدم بغداد حاجا سئة حمس 
وحمسين وحمسمائة؛ فوعظ بالنظامية ومال إلى مذهب الأشعري رحمه الله 
وجلس يوم عاشوراء فقيل له العن يزيد بن معاوية» فقال ذاك إمام 
مجتهد ففجأه أحدهم فكاد يقتل»فسقط عن المنبر فأدخل بيتا من 
النظامية» ثم أخرجوه إلى قزوين فهات بها في المحرم. 


وفبها: قتل السلطان طغريل شاه بن أرسلان شاه بن طغريل شاه بن 
محمد بن ملكشاه؛ وهو اخر الملوك السلجوقية» سوى صاحب الروم؛ 
وهو الذي كان كسر عسكر الخليفة على مذان» وكان طغريل قد بعث 
إلى الخليفة يطلب السلطنة فأرسل إليه جيشا مقدمه وزيره ابن يونس 
فكسرهم طغريل ومزقهم كل ممزق» وأخذ ابن يونس وكان محلوق الرأس 
فأحضروه بين يدي السلطان وألبسوه طرطورا أحمر في جلاجل»؛ وجعل 
يضحك عليه وذلك سنة أربع وثمانين وخمسائة» فهابه الملوك» ثم أن 
خوارزم شاه سار إليه في عساكره والتقيا على الري» فقتل وقطع رأسه 
وبعث إلى بغدادء فدخلوا به في جمادى الأولى على خشبة وكوساته 
مشققة وسنجقه وراءه مكسور منكسء وكان من أحس الناس صورة» ثم 
رد إلى خزانة الرؤوس فجاءت فأرة فأكلت أنفه وأذنيه» وبقي الرأس 
إلى سنئة إحدى وستائة فوقع حريق في خزانة الرؤوس فاحترق الجميع؛ 
وكان عدة الملوك السلجوقية نيفا وعشرين ملكا أوهم طغريل الذي أعاد 
القائه7") إلى بغداد وآخرهم هذاء ومدة ملكهم مائة وستون سنة. 


وفبها في جمادى الآخرة توفي بالقاهرة الشيخ الشاطبيء العالم الزاهد 
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ناظم القصيدة في القراءات السبع رحمه الله ودفن بالقرافة بالقرب من 
التربة الفاضلية بسارية» وقد زرت قبره» وشاطبه المنسوب هو إليها مدينة 
بالمغرب شرق الأندلس. 

أخبرني شيخنا أبو الحسن على بن محمد(" رحمه الله أن سبب انتقاله 
من بلاده إلى الديار المصرية أنه أريد على أن يتولى الخطابة بها فاحتج 
بأنه قل وجب عليه الحج وأنه عازم عليه فتركهاء 3 براجع إليها تورعا نما 
كان يلؤمون به الخطباء من ذكرهم على المثابر بأوصاف ١‏ يرها سائغة 
شرعاء وصير عل فقر شديد وسمع بالاسكندرية على الحافظ أبي طاهر 
السلفي» ثم قدم القاهرة فطلبه القاضي الفاضل للإقراء بمدرسته؛ 
فأجاب بعد شروط اشترطها عليه على ماكان فيه من الفقر؛ وقدم بيت 
المقدس زائرا قبل موته بثلاث سئين فصام به شهر رمضان واعتكف. 


0 لي الشيخ 00 امسن سمعته وقد ا رجل يسودعه؛ والرجل 
لاأعلم ا أقرب إل 2" مله» بعل مكة والمديلة» قال الشيخ: 
فعلمت أنه رزقف ثم قبولاء وقال: 0 بأنه كان مكاشفاء وأنه سأل الله 


تعالى كتمان حاله ماكان أحد يعلم أي شىء هو. 

قلت: وقد ذكرت طرفا صالحا من أخباره وأوصافه في أول شرحي 
الكبير لقصيدثه الكبرى؛ وأخبرني عنه جماعة من أصحابه رحمهم الله 
تعالى. 


-8484- 
ثم دخلت 
سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 


وفيها قدم العزيز بن صلاح الدين إلى الشام مرة ثانية» فنزل عل 
الفوار في شهر رمضان؛ ثم رحل إلى مصر لما سمع بقدوم العساكر مع 
عمه العادل؛ وأخخيه الأفضل فرحل عائدا إلى مصن وتبعاه إلى القاهرة؛ 
الأفضل إلى الشام. 


الوم اسار ار د ور 


وفيها: كانت بالمغرب وقعة الزلاقة” وكانت عظيمة بين يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن وبين الفنش ملك طليطلة» وكان الفنش قد 
استول على جزيرة الأندلس وقهر ولاتهاء وكان يعقوب ببر العدوة 
مشغولا عن نصرئهم بالخوارج الخارجين عليه وبيله وبين الأندلس زقاق, 
سبتة وعرضه ثلاثة فراسخ» ويحتاج في عبوره إلى مشقة عظيمة؛ وطمع 
الفنش في المسلمين بهذا السبب» وكتب إلى يعقوب ينخيه عن العبور 
إليه فسار إلى زقاق سبتة فنزل عليه» وم الشواي» والمراكب وعرضص 
جيشه فكانوا مائتي ألف مقاتل» مائة ألف يأكلون من الديوان» ومائة 
ألف مطوعة؛ وعبر الزقاق إلى مكان يقال له الزلاقة» وجاءه الفنش في 

مائني ألف وأربعين ألفا من أعيان الفرنج والمقائلة والتقواء فنصر الله 
المسلمين» وهرب الفنش في نفر يسير إلى طليطلة» وغلم المسلمون ماكان 
في عسكره» فكان عدة من قتل من الفرنج مائة ألف وسئة ة وأربعون ألفاء 
وعدة الأسارى ثلاثين ألفاء ومن الخيام مائة ألف خيمة وحمسون ألفاء 


-8- 
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ومن البغال مائة ألف. ومن الحمير أربععائة ألف حمار تحمل أثقاطهم 
لأنهم لاجمال عندهم» ومن الأموال والجواهر والثياب مالا يحد ولايخصى» 
وبيع الأسير بدرهم والسيف بنصف درهم.؛ والحصان بخمسة دراهم؛ 
والجمار بدرهم,؛ وقسسم يعقوب الغنائم بين المسلمين على مقتضى 
الشريعة فاستغنوا إلى الأبد» ووصل الفدش إلى طليطلة على أقبح حال 
وحلق رأسه حتى يأخذ بالشار وأقام يجمع من الجزائر والبلاد ويستعده 
وقبل أنها كانت هذه الواقعة في سئة تسعين وخمسائة والله أعله). 


-494485- 
م دما ىت 
سلة اثنتين وتسعين وخمسائة 


وفيها: نقشل تابرت صلاح الدين رحمه الله من القلعة إلى الثربة 
:المستجدة له شهالي الجامع. 


وفيها قدم العزيز إلى الشام مبرة ثالشة مع العادل ونزلا على جسر 
الخشبء وانفصل الخال على أن خرج الأفضل منها إلى صرحد» وتسلمها 
العزين وسلمها إلى عمه العادل» وأسقط مكوسها والخطبة والسكة باسم 
العزين وأخحذت قلعة بصرى من الظافر خضر بن صلاح الدين» ورجع 
العزيز إلى مصر. 


وفيها: حج من مصر الشريف أبن تغلب في سماعة من الأعيان» 
وأنفق أموالا كثيرة. 


وفيها: بعل خروج الحاج من مكة هيبت ريح سوداء عمت الدنياء 
ووقع على الناس رمل أحمره ووقع من الركن اليماني قطعة وتجرد البيت 
ا حرام مرارا. 


وفيها: في غرة شعبان كس رعسكر الخوارزم شاه الأحول والدعلاء الدينبن 
محمدء وكان مقدمه تملوكا له عسكر الخليفة في عشرين ألفا مقدمه ابن 
القصاب وزير الخليفة؛ فكسروا أشنع من كسرة ابن يونس» عادوا إلى 
بغداد عرايا جياعاء وقطع رأس الوزين وبعث به وبأعلام الخليفة 
والخزائن» وكانت الكسرة على باب همذان» وكان خوارزم شاه قد قطع . 
جيحون في سين ألفاء ثم وصل-همذان وشحن على البلاد إلى باب 
بغداد» وبعث إلى الخليفة يطلب السلطنة» وإعادة دار السلطنة إلى 
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الحسين بن امسن أبو الفح الناسخ الحنبلي؛ يعرف بابن الحداد حفظ 
القرآن؛ وتفقه وأفتسى» وناظر لكنه قر الشفا لابن سيئا» وكتنب الفلاسفة 
فغير اعتقاده» وكان يبدر من فلتات لسانه مايدل على سوء عقيدته؛ وتارة 
يشفق من حبس ابن الراونديء» وتارة يشير إلى عدم بعث الأجساد: وتارة 
يعترض على القضاء والقدر وله ”0 توفي سلة 
ثلاث وسبعين وخمساكة. 


وفيها: توفي يحيى بن أسعد بن يحبى بن بوش» أبو القاسم الخباز 
البغدادي. سمع الكثيه وكان قد افتقر في اي عمره فكان يأخذ على 
التسميع أجره» جلسس ليلة الأربعاء ثالث ذي القعدة يأكل حيزا فغخص 
به بلقمة. فهات فجأق سمع قاضي المارستان؛ وأبا العر بن كادش» وابن 
الطيوري. وأبا طالب بن يوسفهء وهو و من روى عن أي طالب» 
ركان ثقة: 
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لاقم 
لم دخلت 
سنة ثلاث و تسعين وخمسماثة 


ففيها: فتح الملك العادل يافا في شوال بالسيف» واستولى على من فيها 
قتلا ونببا وسلباء ثم أمر بهدمها فرميت حجارتها في البحر في ميناهاء 
ومن عجيب مابلغني أنه كان في قلعتها من الخيالة أربعون فارسا من 
الفرنج العزب والبحرية» فلم) تحققوا نقب القلعة وأخذها دخلوا إلى 
كنيستها وأغلقوا عليهم بابهاء وتجالدوا بسيوفهم بعضهم لبعض إلى أن 
هلكوا جميعاء وكسر المسلمون الباب وهم يرون الفرنج ممتنعين» فألفوهم 
قتل عن أخرهم فتعجبوا من حاهم. 


وفيها: عاد الأسطول المصري إلى القاهرة غاأنما سبعين فارسا بذل 
أحدهم ف فدائه ثانين ألف دينار. 


وفيها: استعادت الفرنج سيل لحم الله قلعة بيروت من نواب سامة. 


وفيها: قدم حسام الدين أبو الميجاء السمين بغداد» وتحرج الموكب 
للقائه في زي عظيم؛ فرتب الأطلاب على ترتيب الشام» وكان في خدمته 
عدة من الأمراء» وكان معه ولد أخيه عز الدين كور الفرس» وكان رأسه 
صغيراء وبطنه كبيرا جدا بحيث كان على رقبة البغلة» وكان قد رآأه عند 
الخريبة رجل كواز فعمل في ٠‏ عنه كوزا على شكلهء وسبقه فعلقه في 
السوق» فللا اجتاز به ضحكء» وعمل بعد ذاك أهل بغداد كيزانا وسموها 
أبا الميجاء السمين على صورته» 'نزله الخليفة بدار العميد غربي بغداد 
بعد أن عبر إلى الجانب الشرقي. ,قبل عتبه باب النوبي وأكرمه الخليفة» 
وقام له بالضيافات؛ ثم أمره أ يجرد جماعة من أصحابه من عسكر 
الخليفة إلى همذان فجرد جماعة: فل] بعدوا عن بغداد نهبوا خخزانة الخليفة 
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وقتلوا جماعة من عسكره ومضوا إلى الموصل والجزيرة» وعاد عسكر 
الخليفة إلى بغداد وقد خرجواء فنقله الخليفة إلى الجانب الشرقي إلى دار 
عند النظامية كانت لسلطان دمشق قبل نور الدين بن زنكيء وهو؛ مجير 
الدين أبق» ووكل بهء ثم خلع عليه بعد ذلك الجحبة والفرجية والعمامة 
السوداء والقباء الأسود» وبين يديه الخيل بمراكب الذهبء وسار إلى 
همذان. 


وفي عاشر محرم: توفيت الست عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب» أخحت 
عز الدين فرخشاهء وهي التي تنسب إليها المدرسة العذراوية بدمشق 
بحضرة باب 'النصن وفيها دفلت. 


وفي تاسع عشر شوال» توفي عمها سيف الاسلام طغتكين بن أيوب 
بموضع يعرف بالجمراء باليمن» ووللى اليمن بعده أبله اسماعيل» فسفك 
الدماء ثم ادعى الخلافة» وانتسب إلى بني أمبه فقتل. 


وفي ثاني عشر :ذي اللحجة: توفيت والدة الملك العادل بدارها من 
دمشق» المجاورة لدار أسد الدين شيركوه. 


0 0 0 0 عكان رضي الله 


عنه. 


وفيها: توفي أحمد بن عيسى الهاشمي من وللداالوائق بالله» ويعرف بابن 
الغريق من أهل الحريم الطاهريء وكلان شناعرا فاضلا فمن شعره 
ا به عن الإكتحال ىم عاشوراء: ش 


ل م الحسين 


4490 - 


وكانت وفاته في ذي القعدة. عن ثانين سنة» ودفن بباب حرب. 


وفيها: توني الحسن بن علي بن حمزة أبو محمد بن الأقسامي النقيب 
الطاهر, نقيب العلويين ببغداد» كان فاضلا أديباء وقال: نمث ليلة عن 
صلاتي فرأيت أمير المؤمنين عليا عليه السلام في. جامع الكوفة وحوله 
جماعة فسلمت عليه فلم يرد على ودفعني بيده فخطر لي أنه يسبب 
نومي عن الصلاة. 


وفيها: توفي صندل بن عبد الله الخادم المقتفوى» ويلقب عاد الدين» 
كان أكبر الخدم وأعقلهم أرسله الخليفة الناصر إلى. صلاح الدين مراراء 
وكان كثير الصدقات والخي» وولي, ناظرا بواسط»ء ومدحه ابن المعلم 
الشاعر بقصائد» ودفن بالتربة التي أنشأها عند الجامع غربي بغداد. 


وفيها: توفي ابن الباقلاني» واسمه عبد الله بن منصور بن عمر بن أبي 
بكن ولد سئة حمسرائة» وقرأ بواسط على أبي العز محمد بن الحسين بن 
بندار القلانسي وغيره» وانفرد بالرواية في القراءات العشر عن القلانسي؛ 
وقدم بخداد فقرأ على أبي محمد عبد الله بن علي سبط أبي منصور الخياط 
وغيره» وكان حسن الثلاوة؛ وكان قدومه إل بغداد في سنة عشرين 
وخمسائة وبعدهاء وآخر ماقدمها سئة ست وسبعين ورآه بعض الأعيان 
في المنام فقال له: مافعل الله بك؟ فقال: قد صلى علي سبعون. ألفا من 
الأبدال» سمع أبا القاسم بن الحصين؛ وابن السمرقندي» وقاضي 
المارستان وغيرهم 5 

وفبها: توفي عبد الوهاب بن الشييخ عبد القادر الجيلي» ولد سنة اثنتين 
وعشرين وخمسمائة وتفقه)» ووعظ وكانث ذكياء ولاه الخليفة المظالم وتربة 
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الخلاطية» وكانت مجالس وعظه تمضى في الهزل والمجون,؛ قيل له يوما: 
ماتقول في أهل البيت؟ فقال: أعموي» وكان أعمش والسائل إنها سائل 
عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأجاب عن أهل بيت 
نفسه. وقيل له: بأي شىء تفرق بين المحق والمبطل؟ قال: بليمونه» أراد 
من تخضب يزول تعضابه بليموئة» وكانت وفاته في شوال ودفن في الحلة» 
سمع أباهء وأبا القاسم بن الحسين؛ وابن السمرقندي» وأبا الوقت 
وغيرهم. 


وفيها: توفي الوزير أبو المظفر عبد الله بن يونس بن أحمد الجيل» ولقبه 
جلال الدينء؛ كان في بدء أمره أحد العدول ببغداد» ثم نخدم في ديوان 
الأبنية» ولا مات أبوه يونس توكل لأم الخليفة؛ ثم ولي صاحب ديوان ثم 
استوزره الخليفة وبعثه إلى طغريل» فكسر على ماذكر وعاد إلى بغداد 
فولاه الخليفة الديوان والمخرن, ثم ولاه أستاذ دان ثم عزله» وكان قد قرأ 
القرآن على صدقة بن الحداد وغيره» وتفقه على أبي حكيم النهرواني» 
وسمع أبا الوقت وغيره» ولما سافر إلى همذان سمع من أبي العلاء الحافظ 
الهمذاني» وكان فاضلا قُِ الأصولين» والمحساب. والهئدسة؛ وله تصئيف 
في الأصول غير أنه شان فضله بمقاصدة السيئة» ورأيه الفاسد» وحقده 
وحسده؛ ولحاجه؛ وكسر عسكر الخليفة بلجاجه وتخالفته للأمراء؛ وكونه 
استعجل على لقاء طغريل» وأخرب بيت الشيخ عبد القادر وشتت 
أولاده» ويقال إنه بعث 2 الليل من نبشس الشيخ عبد القادن ورمى 
عظامه في اللجة؛ وقال هذا وقف مايحل أن يدفن فيه أحدء وما اعتقله 
الخليفة كتب فتوى بأنه كان سبب هزيمة عسكر الخليفة» وذكروا أشياء 
اخرى فأفتوا باباحة دمه؛ فسلم إلى أحمد بن الوزير ابن القصاب فبقي في 
داره» فليا مات ابن القصاب اعتقل في التاج وأخرج في سابع عشر صفر 
ميتا ودفن بالسرداب. 


وأما صدقه بن الحداد الذي قرأ عليه ابن يونس القرآن فهو صدقة بن 
م 


-44157- 


قواف تعير الأعين النجيل حسنه ا 
فأي مكان فيه خيمت بابل 


0 إلى الجانب الغربي من بغداد» فمات ودفن في مقابر قريش 


0 
الع وقل ذكرته في آخحر كتاب الوق 


قبل لما كان قدم بغداد ركب بالسنجق والسيوف المسللة والغاشية 
المرفوعة والطوق في عنق البغلة فمنع من ذلك فسافر إلى مصر ووعظ 
وأظهر مذهب الأشعري وثارت الحنابلة فكان يجري بينه وبين الزين ابن 
نجية العجائب من السباب والتكفي وبلغني أنه سئلء أيا أفضل دم 
الحسين؛ أم دم الخلاج؟ فاستعظم ذلك وقال: كيف يجوز أن يقال هذا؟ 
قطرة من دم الحسين أفضل من مائة ألف دم الحلاج» فقال السائل: فدم 
الحلاج كتنب على الأرض «الله) ولاكذلك دم الحسين» فقال الطوسي: 
امتهم يحتاج إلى تزكية. 


قلت: وهذا جواب في غاية الحسن في هذا الموضعء على أنه لم يصح 
ماذكر عن دم الحلاج والله أعلم؛ وكانت وفاته في الحادي والعشرين من 
ذي القعدة» وكان يومه مشهوداء ركب فيه الملك العادل وكبراء الدولة 
وخرج أهل مصر والقاهرة جميعا مشيعين نعشه إلى حيث دفن من القرافة. 


وفيها: توق مهيام العبدي الشاعر واسمه الحسر: بن علي العبدي 
00 وذكر النوصي 3 معيجمه أنه وفل على 0 القضاة 1 
د 


يخا نيا أن نعيك باطل 
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إذاكان بي الدينفيالدست جالسا 
فيا مات في الدنيسا من الناس فاضسل 


وفبها: توفي محمد بن عبد المنعم بن أبي الفضائل الصوفي المبهي شيخ 
رباط البسطامي» ويلقب بالركن؛ كان جوادا سمحا لم يكن في أبناء 
جنسه من يضاهيه في الكرم» وماطلب منه أحد شيئا فمئعه حتى كان 
يخرج وف رجليه مداس فيرجع حافياء ويخرج وعليه ثوبان فيرجع عرياناء 
وكانت له خلوات ومحاضرات» سمع من شهدة وغيرهاء وتوني في ذي 
الجة ودفن 2 الشونيرية علد والده أبي الفضائل. 


وني هذه السنة كان الأفضل والظاهر ومن تابعها على حصر دمشق 
والعسكر جاثمة بمنزلتهم؛ وقد حفروا عليها خندقا من أرض قنوات إلى 
أرضص يلدا مشرقا احترازا من مهاجمة من بدمشق لهم فيهاء ثم بحل 
الأفضل والظاهر إلى رأس الماء وافترقاء فسار الأفضل إلى مص والظاهر 
إلى حلب تاسع ربيع الأول» وخرج العادل تابعا للأفضل فكسر عسكره 
بموضع يعرف بالقصرين بين الغرابي والسانحء ودخل العادل القاهرة 
ورجع الأفضل إلى صرخد. 
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ثم دخلت 
لان 0 05 5 1 + 
سئه أربع ونسعين وحمسمائة 


ففيها: نزل الفرنج على تبنين» وأنفذ العادل محبي الدين بن الزكي إلى 
العريز بمصر مستصرحاء» فأرسل العساكر» وقدم بنفسه» فرحل الفرنج 
خائبين لما تحققوا من قوة العسكر الاسلامي بعد أن أقاموا عليها شهرين 
وسبعة أيام» وأطمعتهم أنفسهم بأخذهاء ورجع العزيز إلى مص 
والعادل إلى دمشق بعد أن تقررت الهدنة مع الفرنج لمدة حمس سنين 
وثانية أشهرء أولها رابع عشر شعبان سنة أربع وتسعين وحمسمائة. 


وفيها: عاد الأسطول المصري من الغرو بعد أن اجتاز ببثلاد لاون» 


وفيها: توفي جرديك النوري؛ وكان من أكابر أمراء نور الدين» وخدم 
الخشاب يحلب» وكان شجاعا جواداء وولاه صلاح الدين القدس. 


وفبها توفي الشيخ أبو الحسن بن مسلم الزاهد القادسي» من قرية بنهر 
عيسى» يقال لها القادسية» كان من الأبدال لازما لطريق السلفء أقا 
أربعين سنة لم يكلم أحدا من الناس» وكان صائم الدهر» قائم الليل يقرا 
كل يوم وليلة ختمة» ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في صفوة الصفوة9, 


-446 


وكانت السباع تأوي إلى زاويته» وكان الخليفة وأرباب الدولة يمشون 
إل زيارته» وكانت وفاته يوم عاشوراء ودفن قٍْ رباطه بالقادسية. 


وحكى عنه جماعة من مشايخ القرية أن السباع كانت تنام طول الليل 
حول زاويته» إذا حرج أحد من القرية في اللبل إلى مهبر عيسى لم يتعرض 
له وأن فقيرا نام في الزاوية في ليلة باردة فاحتلم فنزل ليغتسل فجاء 
السبع فنام عل جحته» فكاد الفقير يموت من البرد واسلنوف» فخرج 
الشيخ حسن وجاء إلى السبع وضربه بكمه وقال يامبارك قد قلنا لك 
الحصين, وابن الطيوري وغيرهم. 


وفيها: لوفي في المحرم بسنجار صاحبها عماد الدين زنكي بن مودود 
ابن زنكي ابن أخي نور الدين وختنه على ابنته» وكان عاقلا جواداء ول 
يزل مع صلاح الدين في غزواته مجاهدا وكان ميموناء» وكان صلاح الدين 
يحترمه مثل ماكان يحترم نور الدين؛ ويعطيه الأموال والحدايا والتحف 
الكثيرة» ولا توفي صلاح الدين خعرج مع أخيه عز الدين إلى لقاء العادل» 
فلا عاد عرز الدين إل الموصل صالح عاد الدين العادل» ولا احتضر 
أوصى إلى أكبر أولاده وهو قطب الدين حمك ويلقب بالمنصور, 


وفبها: توني أبو الحسن علي بن زهير قاضي البطائح ولد سنة تسع 
ناصن وابن الجوالبقي» وغيرهم وخحرج إلى رحبة مالك بن طوقء فقرأ 
الفقه والأدب على أبي عبد الله بن المتقنة وعاد إلى البطائح فولي القضاء 
بالعراق ثم عاد إلى بغداد فأقام بها ثم انحدر إلى البطائح فتوفي بطريق 
واسط وكان ثقة صالحاء وقال: أنشدني القاسم بن على صاحب المقامات 
لنفسه: 
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م 0ك 
من بعدما الشيب في فوديك قد وخطا 
سمي بدت عن سيا انها 


الحنفية ب عات د سنة 0 عشرة 0 وتفقه وأثتى ايك 18 
ير عر 
فيك من 0 رده» 0 9 رك ا الأول ودفن 
لدم اوقل الا ا راس 
سمع أبن الحصين وقاضي المارستان وان ن السمرقندي وغيرهم. 


الذي بنى ا 0 والمدوسة والرباط والمارسيتان بظاهر الموصل 
على دجلة» ووقف عليها الأوقاف» وكالت رواتب كثيرة بحيث , يدع 5 
الموصل بيتا فقيرا إلا وأغنى أهله. وكان دينا صالحا عادلا كريا يتصدق 
كل يوم خارجا عن الرواتب باثة دينان وله حكايات مشهورة. 


ولا مات عز الدين مسعود وولي ابه أرسلان شاه حبسه وضيق عليه 
وأذام فتوفي في الحبس» فأخرج ملفوفا في كساءء» فلا وصل إلى باب البلد 
قال البوابون»: قفوا حتى نستأذن له» فألقى على قارعة الطريق حتى أذن 
له وكان لعزالدين مسعود جارية يقال لا أقصرا أولدها الجهة الأتابكية 
التي تروجها الملك الأشرف موسى بن العادل أبي بكر ب بن أيوب» وبنثت 
في جبل قاسيون التربة» والمدرسة والمأذنة اللسوبات إليهاء وكان عز 
الدين قد زوج مجاهد الدين هذا أم الأتابكية أقصرا المذكورة. 


20 


- 869491/- 


وفيها: توفي أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الله بن زيادة الواسطي» 
ولد سلة اثنتين وعشرين وحمسائة» وقدم بغداد واشتغل بالأدب فبرع في 
الإنشاء. والكتابة» وانتهت ت إليه الرئاسة فيها مع تخصصه بفنون كالفقهء 
وعلم الكلام والأصولء والحساب» والشعن جالشن أنا متمدوز 
المجواليقي وقرأ عليه يسيم أبا القاسم الع وغيره» وولي للخليفة عدة 
خدم: حجبة الباب ثم استاذية الدان ثم كتابة الإنشاء في آخر أمره 
وكانت وفاته في ذي الحجة» ودفن في مقابر قريش» ومن شعره: 

لس اسافوت ا لسبد ماو سلفيا 

من علقت 3 أآأماله والأراجي 
وإذا ماصرفت وجهي عنها 

دج يوي ييه 
عمتبتسونووأفلبيك وعسيتدي 

لححيياة: عحعها السونينة في سراج 


وفيها: توفي أبو .الميجاء السمين الكرديء» ولقبه حسام الدين» وقد 
تقدم أنه قد بحداب وبعثه الخليفة | إلى همذان فلم يتم.له أمن واختلف 
الأمر عليه وتفرق عنه أصحابه» فخاف من الخوارزمي واستحيى أن 
.يعود إلى بغداد فسار يطلب الشام على دقوقاء فليا وصل إليها مرض 
وأقام مها أياما فتوفي» وبلغني أنه كان نازلا على تل فقال: ادفنوني فيه 
فحفروا له قبرا على رأس التل» فظهرت بلاطة عليها امسم أبيه فدفئوه 
عليه» وقبل كانت وفاته في آخر السنة الثالئة والنسعين. 


01 


-8498- 
ثم دحلت 


ففيها استدعى الخليفة ضياء الدين ابن الشهرزوري إلى بغداد وولاه 


وفيها: أفرج عن الشبخ أبي الفرج ابن الجوزي فقدم بغداد في شعبان» 
وخلع عليه» وجلس علل ثربة أم الخليفة وكانت تتعصب له» وساعدت 
في خلاصه؛ وانشد بيت الرضى الموسوي: 1 

إدكسكياولة معني ول العسيية 

فاستألف العفو وهب مامضب )١(‏ 


وأنشد أيضا: 
شقياب ال وىزم سافلا 
0 0 نمطا عتجدى رضشهكا 
5 الصدود وكم ضنينا 
فمسنلميجيى بعدالموتيوما 


وفيها: توفي القاضي العباسي وهو :أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحمده 

وقيل أبو اسكسين» ويلقب فخر الدين وعياد الدينء؛ ولد سئة أربع 

وعشرين وحمسمائة» تفقه عل أي. الحسن ابن الخل» وسمع الحديث 

الكثين وولي قضاء بغداد سئة أربع وثمانين وخمسمائة» وولي قضاء مكة 

والخطابة» ثم عزل في حمادى التحرة سنة ثيان وثانين بحضرة 5 الوزير عيلك 

الله بن يوئس بسبب أنه حكم بكتاب مزور وكانت وفاته 32 حمادى 
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الحرة» ودفن بمقبرة العطافية عند جله النقيب أي جعفر العباسبي»سمع 
أبا الوقت وغيره .وابنه جعفر بن محمد العبابي» قدم دمشق وسمع بها 
كثيرا وببغداد من مشايخهاء ومولده سنة سبعين وخمسسائة وتوفي بحمأة في 


وفيها: في ذي المحجة توفي تقي الدين طرخحان بن ماضي بن جوشن بن 
دور 0 محمود بن 0 5 هيا اللّه قاذ طويلة. ودفن خارج باب 
الصغي ومولده بدمشق سنة ثاني عشرة وخمسياثة. 


وفيها: توفي أبن فضلان مدرس النظامية» وهو: 0 القاسم بحيبى بن 
علي بن الفضلء ولد سنة حمس عشرة وخمسمائة» وتفقه على محمد بن 
يجبى صاحب الغزالي بنيسابون وقدم بغداد فناظر وافتى ودرس وكان 
مقطوع اليد وقع من الجمل فاعتلت يده فخيف عليه فقطعت. والتفع به 
حلق كثير ببغداد وغيرهاء وكانت وفاثه ف شعباك» وحمل الفقهاء جنازته 
إل الرردية سمع بليسابور من محمد بن حيى» وببغذاد من محمد بن 

ناصن وأبا الوقت وغبرهما وسمع منه ينشد: 

واد حي 1 ام 

و عبيون ل لجيه دنا عق 
للدهر فهو له مكافٍ كاف 


وفيها توفي خليفة المغرب أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن الذي كسر الفنش عام الزلاقة»وكان قام بالملك بعد أبيه أحسن 
قيام» نشر كلمة التوحيدء ورفع راية الجهادء وأمر بالمعروف ونبى عن 
المنكر وأقام الحدود على عشيرته وغيرهم, وكان جواداء سمحاء عادلاء 
يكرم العلياء» متمسكا بالخ يصلل بالناس الصلوات الخمس» ويلبس 
الصوف» ويقف للمرأة 57 ويأخحذ لهم بالحق» حافظا للسائله. 
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وأوصى في مرض موته إلى ولده أبي عبيد الله محمد» وأن يدفن على قارعة 
الطريو لتوحم علية مق قمر نيةة رنوق قد رايع الأرله تكاست هده آبائة 
حمس عشرة سئنة» وهو الذي كتب إليه سلطان بلادنا الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب في سئة سبع وثما نين بحجر هل المررج 
الخارجين عليه ساحل البلاد المقدسة 5 مخاطبه بأمير المؤمنين» فلم 
جبه إلى ماطلب وقل ذكرنا من أخينازه في كتاب الروضتين في سنئة سبع 
وثانيت» وبع الناس بعده ولده محمد واستمر على سيرة 5 أبيه. ثم 
اختلفت الأهواء وحصل النئفض على البيت بموت يعقوب رحمه الله. 


وفيها كانت فئئة عبد الغني الحافظ الحخنبل» 0 يوم الإثنين الرابع 
والعشرين» من ذي القعدة» ذكر العز تاج الأمناء أ نه اجتمع الشافعيق 
والخنفية» والمالكية عند الحم عيسى ) والصارم بزعش والي القلعة» وكانا 
يجلسان بدار العدل للنظر في المظالم فكان مااشئهر من إحضار اعتقاد 
الحنابلة» وموافقة أولاد الفقيه النجم ب بن الحنبلٍ الجماعة» وإصرار عبد 
الغني المقدسي عل لزوم ماظهر من اعتقاده وهو. الجهة والإستبواء» 
والحرف» واجماع العلاء؛ على الفتيا تكفره» وأنه مبتدع لانجوز أن يثرك بين 
المسلمين» ولايحل لولي الأمر أن يمكنه من المقام معهم؛ فسأل أن يمهل 
ثلاثة أيام لينفصل عن البلد فأجيب» ورفعت جميع الخزائن والصناديق 
من الجامع, وبطلت صلاة الحنابلة من الجامع الظهر ومئعوأ منهاء ثم 
أذن لمحم فصلوا العصر من ذلك اليوم» قلت: سان كرهك للها 
أيضا في أخبار سنة ستراثة إن شاء الله تعالى. 
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ثم دخل:" 
سنة سث وتسعين وحمسمائة 


وفيها: توي الملك المزيز عماث بن صلاح الدين» صاحب الديار 
,المصرية) وعمره سبع وعشرون سئة وثانية شهر وأيام؛ وتوجه أخوه 
الأفضل من صرخد إلى مصر فدخل القاهرة» ثم استصحب وله العزيز 
على أنه أتابكه. وخرجا إلى الشام بالعساكرء فحصر دمشقء وأحرق جميع 
ماهو خارج باب الجابية من الفشادق» وا حوائيت» وأحرق النيرب» 
وأبواب الطواحين وقطعت الأنهار وانحرقت غلة «حرشتا" في بيادرها. 


وفيها: ظهر العجمي الداعي بدمشق المدعي أنه عيسى بن مريم)» 
وأفسد جمعا من العوام) فقبيضس عليه صارم الدين برغش العادلي؛ وصلب 
بعد استفتاء الفقهاء في أمره ظاهر باب الفرج على الصفصاف المجاور 
لام العماد الكاتب» وقد خرب الحيام ومايجاوره من العمران في هذا 
الزمان» وكان غري جسر الصفي مقابل الطاحونة المستجدة خارج باب 
الفرج من البابين. 


وفيها: كان قيام العامة على الشيعة وحروجهم إلى باب الصغيز 
ونبشهم وثابا المرحل من قبره» وتعليقهم رأسه مع كلبين ميتين ثالث 
عشر رببع الأحره بعدصل ب العجمي بيومين. 


وفيها: توفي الأمبر أبو الحسين أحمد بن حيوس الشاعر ثامن عشر ذي 
القعدة. 


وفيها: توفي خوارزم شاه واسمه تكش بن أرسلان شأه بن تفي من 

ولد طاهر بن الحسين؛ كان شجاعا جوادا ملك الدنيا من الصين والهنده 

وماوراء النهر إلى خراسان إلى باب بغداد» وكان نوابه في حلوان؛ وكان في 
25 
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ديوانه مائة ألف مقاتل» وهو الذي كسر مملوكه عسكر الخليفة وأزال . 
دولة بني سلجوق» وكان حاذقا بعلم الموسيقى» يقال لم يكن في زمانه 
ألعب منه بالعود» وحكي أن الباطنية جهزوا رجلا ليقتله» وكان يحتريس 
كثيراء فجلس ليلة يلعب بالعود, وشرع الخيمة فاتفق أنه غلى.بيتا 
بالعجمية وفيه مامعناه قد ابصرتكء. وفهم الباطنئ فخاف منه وارتعد 
فهرب» فأخذ وحمل إليه فقرره فأقر فقتله. 


وكان يباشر الحروب بنفسه حتى ذهبت إإحدى عينيه في الخروب» 
وكان يقول: الملك إذا لم يباشر الحرب بنفسه لايصلح للملك؛ لأنه 
يكون مثل المرأق وكان قد عزم على قصد بغداد وجمع وحشد فوصل إلى 
دهستان فقوي بها 53 رمضان» فحمل في تابوت إل إل خوارزم فدفن عند 
أهله. وقام ولذه محمد مقامه وهو الذي حرج عليه التاتار» وعلى ولده 
جلال الدين» وماتا في محاربتهم كما سيأتي ذكره. 


وفيها: توفي عبد اللطيف بن اس إفيزيين نيك النبرن أن نيك 
وكنيته أبو الحسن؛ ولقبه ضياء الدين وهو أخو شيخ الشيوخ صدر 
الدين عبد الرحيم بن اسماعيل» الذي قدم رسولا عل صلاح الدين من 
بغداد مراراء وتوفي بالرحبة سنة ثانين» وأما عبد اللطيف فولد سنة ثلاث 
وعشرين وجمسمائة» وسمع الحديث من والده أبي البركات اسباعيل» 
نان فاضي المارستان» وابن السمرقددي لبهم وكان صانا ثقة؛ وكان 
شيخ الرباط الذي بالمشرعة شرقي بغداد. 8 ثم ركب البحر إلى مصر 
00 الشافعي والقدس» والخليل؛ وقدم د مشق فتوفي بها في ذي القعدة 
ودفن بمقابر الصوفية علد المنببع رحمه الله. 


وفيها: توفي أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر بن اسماعيل القرطبي» 
إمام الكلاسة الزاهد العابد يوم الاثنين تاسع عشر شهر رمضانء قرأ 
بالموصل القرآن بالروايات على يحبى بن سعدون القرطبي. 
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وابن العفارة 00 الدين 0 


وفيها : توفي الرئيس مؤيد الدين بن أبي العساكر بن الصوفي رابع 


وفيها: في رجب توفي بالقدس الفقيه مجد الدين أبو محمد طاهر بن 
نصر الله بسن جهبل الكلابي الخلبي الشافعي» وكان فاضلا فق عم 
الوصايا والفرائض» وذرس بالندس الشريف ومسولده بحلب" في ليف 
وثلاثين وخمسمائة» وهو والد الفقهاء بلي جهبل الذين كانوا عندنا 
بدمشق بالمدرسة الجاروخية: بهاء الدين نصر الله وتاج الدين اساعيل؛ 
وقطب الدين. 


وفيها: لواب الست لحيل التعد رد وين الرساي لين قد اين 
كليب الحراني» راوي جرء ابن عرفة عن أبي علي بن نبهان» وهو آخر من 
حدث عنه؛ وعن أي القاسم بن بيان» وأحمد بن علي الحلواني» وكانت 
وفاته 5 ربيع الأول» فدص بباب حرب وله حمس وتسعون سئة» وكان 
ئقة صعحيح السماع» وكان يأخذ على ساعه جزء ابن عرفة ديئارا. 


بالليين ل 07 0 ا فبرع فيهما. ومن شعره: 
سيو د 
ساومتهانفثةمزنريقهابدمي 

واحسجدن إل" تاتقي الطسيزة مممار 
علسدالعزول اعتراهض ات ولائمنة 
وعلد قلبي جوابات وأعصذار 


وكانت وفاته في جمادى اللحرة ودفن يباب حرب. 
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لدج 6409 


وفيها: توفي البلخي الواعظ واسمه محمد بن عبد الله ويلقب بالنظام 
وبابن الظريف» ولد ببلخ سنة ست وعشرين وحمسائة؛ وقدم بغداد 
فوعظ بها في النظامية » وباب بدن وجامع القصر ومدرسة ابن النجيب» 
ودار ابن حديدة الوزيرء وكان فصيحا مليح الصوت. وكان متشيعاء» 
وأنشد يوما في النظامية: 
سقاهم الليب ل كاسات السرى فغدوا 
منه سكارى كأن الليل جمار 
وصير الشوق أطواق أعرم| تمهم 
لأينل يون ادام اللي أماسعيتسازوا 
ونسمةالفجرإذمرتههم سحرا 


تمايلوا وبلا للسمكتسيم التدمتاز 


فلم ببق قي 00 إلا من 0 وصاح وتواجد» وأنشد أيضا: 
وقلت لحفني أذر دمعك سائلا 
كد ا ا 0 


وحكي أنه نقل إلى الخليفة عنه أنه يعاشر النساءء ويرتكب المحرمات» 
فأرسل إليه الوزير وهو على المنبر فقال: قد رسم أن تخرج من البلد 
فأنشد: 

أبابل لاواديك بالجحود م: 

لدي ولأواديك جالم فيد آهل 
لفن ضقت عني فالبلادفسيحة 

وحسبك عارا الايميين علك راحل 
وإن كلت بالسحر الحرامومدله 

فعلدي من السحر الخلال دلائل 
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ماكانتء؛ ويجىء إلى بغدادويكون الخليفة من تحت يده كا كانت 
السلجوقية» فانزعج الخليفة وأهله. وغلب الأمصار وقيل إن خوارزم شاه 
توفي في هذه السلة» ست وتسعين كما سيأتق. 


وفبها؛ كانت وقعة أخرى ليعقوب بن يوسف مع الفنشء وكان 
الفنش قد جند وجمع جمعا أكثر من الأول والتقواء فهزمه يعقوب وساق. 
خلفه إلى طليطلة؛ وضربها بالمجانيق» وضيق عليها ولم يبق إلا فتحها 
فخرجت إليه والدة الفنش وبئاته ونساؤه وأهله. وبكين بين يديه 
وسألنه إبقاء البلد عليهن» فرق لحن ومن عليهن بهء ووهب لمن المال 
والجواهر» وردهن مكرمات بعد القدرة» ولو فتح طليطلة لفتح إلى مديئة ٠‏ 
النحاس*؟ وعاد إلى قرطبة فأقام شهرا يقسم الغنائم» وجاءته ريسل 
الفنش تسأله الصلح فصالحه مدة» وأمن أهل الأندلسء وقيل إن هذه 


الوقعة كانت سئة إحدى وتسعين. 


وفيها: توفي عبيد الله بن المظفر بن هبة الله ابن رئيس الرؤساء ويلقب 
بالأنين هبة الله هو: الوزير الذي قتلته الباطئية وهو خارج إلى المج في 
أيام المستضىء. وكان عريد الله فاضلا عاقلا ومنل شعره: 


إن حاول الدهراخفائي فإنله 


أعدني للعلا ذ خرا ومن ذخحرت 
يداهفيالدهرشيكافه ويخفيسه 


وفيها: توفي محمد بن أحمد بن يحبى أبو منصور ويعرف بابن باقة» ولد 
بالكوفة سنة ثلاثين وحمسمائة» واشتغل بالأدب» ومات ببغداد وحمل إلى 
الكوفة» وكان أبوه فاضلا أيضا فمن شعيره : 
وكوشام تبيإن هلكثت بزعمه 
وجاذب سيف عند ذكر وفاقي 
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ولوعلمالمسكين م اذايصيبه 
منالذل بعدي مات قبل مماتقٍ 


وفيها:قتل الوزير ابن القصاب المقدم ذكره؛ وهو: أبو الفضيل محمد 
ابن علي بن أحمد» ولقبه مؤيد الدين؛» أصله من شيران وقدم بغداد سنة 
أربع وثمانين» واستخدم في ديوان الانشاء» ترقى إلى الوزارة وقرأ الأدب 
على أبي السعادات ابن الشجري» وكان داهية له خبرة بأمور الحرب» 
وفتح البلاد. وكان الناصر الخليفة يثني عليه ويقول: لو قبلوا من رأيه 
ماجرى ماجرى» ولقد أتعب الوزراء بعده؛ وكان الخليفة قد سلم إليه 
ابن يونس استاذ الدار لما قبض عليه فسلمه ابن القصاب إلى ولده 
أحمد ولا حرج عن بغداد كتب الوزير إلى ابنه أحمد وهي له: 

باصازنالنارحذإليكأبا 


ولاتكلل «ههلىزبالنيبة 

فطلعد هيه ب اخداع واللسشق 
فاسسمييك تسبدرى أي انيسن زاليسية 

عندك ملقى في القد والحلق 


وقيل إن رأس المؤيد ابن القصاب دفن بالري بعد أن طافوا به البلاده 
ومن العجائب أنه وصل بره مع الركابية يوم الجمعة رابع عشر شعبان؛ 
وقد اجتمع على باب ولده شمس الدين أحمد أرباب الدولة لبعبروا في 
خدمته إلى تربة .الخلاطية نيابة عن أبيه» فجاء نخادم من عند الخليفة فرد 
بابه وصرف أزباب الدولة عن بابه» ونقل ابنه من دار الوزارة التي تقابل 
باب المتولي وأسكنها ناصر بن مهدي. 

وفيها: توفي أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان الفرضي 
إلى هذه السئةق» وكانت وفاته باللة السيفية»وكان قدم الشام ومدح 
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الشيخ تاج الدين الكندي. واسمه زيد بن الحسنء» رحمها الله تعالى 
لاب دل الله حصالا قد حباك ها 
مادار بين النحسة الخال واليبدل 


النعوأئت أحوالعالمين به 
لمعي بنا تيك نه يقري لفل 


وفيها: في رجب توفي ابن المعلم الشاع واسمه أبو الغدائم محمد بن 
عل بن فاريس أهرئي ب واهرث بصم لهاع وسكون الراء وأخخره ثاء مثلئف 
قرية تحت واسط في نهر جعفرء بينها وبين واسط عشرة فراسح- توفي 
ابن المعلم بها وأصله منهاء وكان رقيق الشعرء مليح المعاني أكثر في 
الغزل» ووصف المحبة والشوق والصبابة فيالت القلوب إليه» ومولده 
سنة إحدى وحمسرائة» ومدح الأمراء والرؤساء والأعيان» وديوانه مشهور 

ومن شعره: 
إن صخ للبين داع بام مضمره 


لاتحسبواالصدعن عه دي يغيري 

غيري مسلازمةالبلوى تغيره 
وماذكرتك م إلاومث جسوى 

وافلة المبتل فيككم تلذكسسره 
يسزداد في مسمعي تكسرارذكركم 


ل 0 ا 


وقال ابن المعلم: اجتزت ببغداد بباب بدر تحث منظرة الخليفة وقد 
ازدحم الناسء فقلت: ماهذا؟ قالوا: الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي 
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برزدادفي مسمعي تكرارذكركم 
طيبسا وجسسسن قْ عينلي تلفكسره 


ثم قال: لقد أحسن ابن المعلم حيث يقول هذا البيت» فتعجبت 
حيث اثفق حضوري وانشاد الشيخ هذا الشعن وم يعرفلى هىو ولاأحد 
من الحاضرين. 


وفيها: ف ثالث صفر توفي الفخر التوقاني الشافعي» واسمه محمد بن 
أبي على» ولد سنة عشر وخمسائة؛ وتفقه على محمد بن يحيى صاحب 
الغزالي» وقدم بغداد فاستوطنهاء وولي التدريس بمدرسة أم الخليفة 
المجاورة لتربتها عند قبر معروفء وكان فاضلا مناظراء وله تصانيف 
وجدل» خرج حاجا وعاد إلى الكوفة وهو مريض.ء فتوني بها ودفن 
بمشهد أمير المؤمنين. 
ملك شو بكر مين أصبهان واسن رئيسهاء وبيته مشهور بالرئاسة» 
والتقدم والحاه العظيمء قدم بغداد في سنة ثهان وثيانين» فأنعم عليه 
الخليفة إنعاما كثيراء وقربه وخلع عليه واحترمه وولاه تدريس النظامية 
وأوقافهاء فلا حرج الوزير ابن القصاب إلى «مذان خرج معه ودخحل 
معهم إلى أصبهان» وولى ابن القصاب سئقر الطويل أصبهان» وكان ابن 
النجندي ليس على يده يد» فحسده سنقر الطويل على مكانته فجرث 
بينهم| منافرة» وفيل اتهموه بمكاتبة خوارزم شاه فذبحوه. 


ابن الممارك ل القاسمع ولد قْ رمضان سئة سبع عشرة وحمس| نه 
واشتغل بالأصولين» المذهبء وعلم النظ. والحساب وبرع فيهاء وقرأ على 
أبي الفشوح الاسفرائيني وغيره» وسمع الحديث؛ وكان تفقه أولا على 
هذهب أحمد بن حنبلء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» وأعطي تدريس 
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النظامية وخرج إل همذان فتوي مها في ذي القعدة بيجع قاضى المارسثان 
وأبا القاسم ابن السمرقنديء والألماطي وغيرهم وكان صالخا دينا ثقة. 


وفيها: توفي زعيم الدين ابن الناقدء واسمه نصر بن عل بن محمد أبو 
طالب» ولي حجبة الباب ثم ولي صاحب ديوانءثم ولي المخرن وهو 
الملقب بقن وإنا لقب قنبر لأنه صاد ولده قنبرا وخبأه إلى جاب 
مسئده فخرج القنبر فصاح قثبر قنبن فلقب به وكان إذا بلغه أن أحدا 
لقب قنبر يسعى في هلاكه» وقيل إنه كان يميل إلى التشيع» وكانت 
عمامته طويلة فلقبه أهل باب الأزج قنبر وهو ذكر ااعصافيب وكان 
إذا ركب صاحوا: قنبر قنبن وقرب العيد فأمره الخليفة بالركوب في صدر 
الموكب»؛ فجمع العوام قنابر كثيرة وعزموا على أن يرسلوها حوله في 
الموكب» وقبل للخليفة إن وقع هذا بقي الموكب هتكة فعزله وولى أبا 
سعيد بن المعوج. 

وفيها: جاء في جمادى الآحرة من نقل الخبر بوفاة سابق الدين عثيان 
صاحب شيزر بها إلى دمشق» وعمل عزاه بالكلاسة؛» وهو أحد أولاد 
الداية الأربعة» وأمهم داية نور الدين بن زنكي رحمه الله تعالى. 
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ثم دخلت سنة سبع ونسعين وخمسمائة‎ 


ففيها: توفي بهاء الدين قراقوش الأسديء وقيل أنه لم يكن مملوكا لأسد 
الدين وإنما كان لابن الطقطقى فصحب أسد الدين» وتقدم عنده بعد 
وفاة سيده. 


وفيها: كانت حوادث كثيرة عظيمة منها هبوط ثيل مصن فهرب 
الناس إلى المغرب» والحجانل واليمن؛ والشام وتفرقوا أيدي سبأء ومزقوا 
كل مزق أعظم من سنة اثنين وستين وأربغائة في أيام الملقب بالمستنصر 
ابن الظاهر بن الحاكم أحد الخلفاء المصريين» فإن الناس في هذه السنة 
كان الرجل يذبح ولده الصغير وتساعده أمه على طبخه وشيه) وأحرق 
السلطان جاعة فعلوا ذلك وم ينتهواء وكان الرجل يدعو صديقه وأحب 
الناس إليه إلى منزله ليضيفه فيذبحه ويأكله؛ وفعلوا كذلك بالأطباء 
كانوا يدعونهم ليبصروا المرضى فيقتلوهم ويأكلونهم؛ ونقدت الميتات 
والجيف من كثرة ماأكلوهاء وكانوا يخطفون الصبيان من الشوارع 
فيأكلونهم؛ وكفن السلطان قْ مدة يسيرة مائتى ألف وعشرين ألفاء 
وامتلأت طرقات المغرب والحجاز والشام برمم الناس» وصلى إمام جامع 
الاسكندرية في يوم على سبعائة جنازة. 

فال العر بن تاج الأمناء: وجاءت في شعبان زلزلة هائلة من الصعيد 
فعمت الدنياء في ساعة واحدة هدمث بنيان مصى فات نحت الهدم 
خلق كثين ثم امتدث إلى الشام والساحل فهدمت مديئة نابلس فلم يبق 
فيها جدار قائم إلا حارة السامرة؛ وكان اشتداد الغلاء والوباء بالديار 
المصرية من شهر رمضان بحيث بلغ ثمن الأردب ستة دنائير مصرية» 
وخلا أهل الأعمال؛ وصار إلى بلاد الفرنج منهم جمع حملوا إلى اخزائر 
البحرية» وأقر كثير بمن تفرق في البلاد الاسلامية بالعبودية لمن يؤريه 
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ويطعمه. وأشرفت الأعمال المصرية على الخراب الكل لولا تدارك لطف 
لله تعالى بإجراء نيلهاء والاسعاد بها كان للملك العادل فيها من الغلال 
التي صرفها في تفاوي البلاد ومؤن وإعانة» وبيعاء وصدقة فتماسك من 
كان مقي| بهاء وتراجع إلبها من قدر على الرجوع من أهلها. 


قال أبو المظفر: ومات تحت الحدم ثلاثون ألفا وهدمت عكاء وصور 
وجميع قلاع الساحلء وامتدث إلى دمشق فرمت بعض المنارة الشرقية 
بجامع دمشقء وأكثر الكلاسة. والبيارستان النوري وعامة دور دمشق 
إلا القليل» وهرب الناس إلى الميادين وسقط من الجامع ست عشرة شرفة 
ونشققت قبة النسن وتهدمت بالناس وهو بين بين» ورج قوم من 
بعلبك يجنون 7 الريباس من جبل لبنان فالتقى عليهم الجحبلان فماتوا 
بأسرهم» وتهدمت قلعة بعلبك مع عظم حجارتها ووثيق عمارتها 
وامتدث إلى حمصء وحماة» وحلب» والعواصم وقطعت الببحر إلى قبرص 
وانفرق البحر فصار أطواداء وقذف بالمراكب إلى الساحل فتكسرت» ثم 
امندت إلى أخلاط» وأرمينية» وأذربيجان. والجزيرة» وأحصى من هلك في 
هذه السنة على سبيل التقريب فكان ألف ألف انسان ومائة ألف انسان» 
وكانت قوة الزلزلة في مبدأ الأمر بمقدار مايقرأ الانسان سورة الكهف» 
ثم دامثت بعد ذلك أياماء نقلت جميع ذلك من تاريخ أب المظفر سبط 
ابن الجوزي رحمه الله. 


قال: وف مستهل ذي القعدة حوصرت دمشق» جاء الأفضل» 
والظاهر وكان العادل بمصر وجاء حسام الدين بشارة من بانياس نجدة 
هما فقاتلوا دمشق أياماء وكان بها المعظم عيسى بن العادل» وبلغ العادل 
فجاء ونزل نابلس وبعث فأصاح الأمراء» ونحف الأفضلء والظاهر 
فوصلوا إلى باب الفراديس» وأحرقوا فددق تقي الدين» فقاتلهم المعظم 
وحفظ البلد فأقاموا نحو شهرين» وبعث العادل فأوقع الخلدف بين 
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الأخوين» فرحلوا سلخ ذي الحجة» وجاء العادل فدخل دمشق ومضى 
المعظموشركس» وقراجا فحاصروا بانياس وما حسام الدين بشارة 
فقاتلهم فقتل ولدذه وأخرجوه من البلاد وتسلمها شركس» وتسلم قراجا 
صرخدل وحج بالناس طاشتكين» وكان الخليفة قل أفرج عنه ورد إلهه 


وفيها توفي عز الدين إبراهيم بن المقدم, وكان شجاعا عاقلا وله قلعة ' 
بارين» وفامية» ومنبج» والراوندان» ودفن بدمشق بمقيرة باب الفراديس» 


وفيها توفي ناظر نهر الملك ببغداد» واسمه ابراهيم؛ بن محمد بن 
إبراهيم» وكان متزهدا يلبس القطن الفوط ويعدل في الرعية ويجحسن 
اليهم؛ أمر الخليفة الناصر بصلبه فصلب على كرسي جسر بغداد» وعليه 
القميص الفوط على جانب نهر عيسى» فمر به الخسليفة وهو مصلوب 
في وسط الجذع ؛ فقال: يتنمس علينا ارفعوه إلى رأس الجذع, وكان 
شجاعا مهيبا وحزن الناس عليه. 


وقبل ذلك ف سئة سكت وثانين واقعة أبشع مسن هله» وكان ببغداد 
عبد الرشمد بسن عبد الرزاق الكرجي -بالجيم- الصوفي يتفقه بدار 
الذهبء. وكان ورعا عاقلا عابداء وكان ببغداد صوفي يقال له النفيس 
يضحك منه ويسخر به؛ وكان يدخل على الخليفة فدخل يوما مدرسة 
العلم وأنت تهزل ماهذا موضعه؛ فدخل عل الخليفة وبكى بين يديه 
وقال: ضربني الكرجي وعيرني» فغضب الخليفة وأمر بصلبه فأخرج 
وعليه ثوب ازرق من ثياب الصوفية إلى الرحبة ونصبوا له خشبة 
ليصلبوه» فقال: دعوني أصلٍ ركعتين فصلى و« : هه فجاء خادم من 
عند الخليفة فقال: لاتصلبوه وقد فات فلعن الناس النفيس الصوفى 
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فكي أياما 0 00 بيغداد» ورأى اخرجي بعمن 0 
رضيث ماجرى علي فقال: أو 500 مافلت قْ كتابي 0 ١‏ 
الليين ار في سبيل الله أموانا)0"" الآية» أي أني أردت أن تصل إل 


وفيها: توفي الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي الواعظ» واسمه عبد الرحمن 
ابن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الرمن بن القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء أبو الفرج ابن أبي الحسن القرشي 
التيمي» وجتع فر جعفر الجوزي منسوب إل فرضة مسن فرض اليصرة» يقال لما 
جوزة» وفرضة النهر ثلمته التي يستقى منهاء قال سبطة سق المظفر: ولد 
جدي ببغداد بدرب حبيب في سئة عشر وحمسائةتقريبا» وتوف أبوه وله 
ثلاث سنين» وكانت له عمة صالحة» وكان أهله تجارا في النحاسء ولهذا 
رأيت في بعض ساعاته: وكتب عبد الرحمن الصفان فلما ترعرع حملته 
عمته إلى مسجد أبي الفضل بن ناصر فاعتنى به وأسمعه الحديث» وقرأ 
القرآن وتفقه؛ وقد ذكر من مشايخه في المشيخة نيفا وثما نين شيخاء وعني 
بأمره شيخه ابن الزاغوني وعلمه الوعظ واشتغل بفنون العلم» وأخخذ اللغة 
عن أبي منصور الجواليقي» وصنئف الكتب في فنون قبل بلغت مصنفاته 
حو ثلاثياكة مصلف» وحضر مجالسه الخلفاء والوزراء والأمراء والعلماء 
والأعيان 0 ماكان يحضر مجالسه عشرة آلاف» وربما حضر عنده مائة 
ألف» وأوقع الله له في القلوب القبول والهيبة» وكان زاهدا في الدنيا 
متقللا عنهاء وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: كتبت بإصبعي 
هاتين ألفي مجلدة؛ وتاب على يدي ماثة ألف» وأسلم عل يدي عشرة 
آللاف بودي ونصراني» وكان بجلس بجامع القصر بالرصافة» وجاميع 
المنصور وباب بدرء وتربة ة أم الخليفة وغيرها وكان يختم القرآن في كل 
سبعة أيام ولايخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة» وللمجلس ومامازح 
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على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله تعالى. 


وقد ذكرنا ممنته التي زاحم مها الأنبياء؛ والعلماء» والفضلاء. والأولياء 
وتلقى ذلك بالصير والحمن والشكن وقد ل عليه العلماء فذكره أبو 
عبد الله محمد بن الدبيثي في الذيل الذي ذيله على تاريخ السمعاني 
فقال: 


العلم من التفاسين والفقه» والحديث والتواريخ وغير ذلك» وإليه انتهت 
معرفة الحديث وعلومه» والوقوف على صحيحه من سقيمه وله فيه 
المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال» ومعرفة الأحاديث الواهية» 
والموضوعة» والإنقطاع والإنفصال» وكان من أحسن الئاس كلاما وأئمهم 
نظاماء وأعذبهم لساناء وأجودهم بئانا. 


تفقه على أي بكر الديدوري» وقرأ الوعظ عل الشريف أي القاسم 
العلوي وأبي الحسن , بن الزاعكون» وشورك لدي عميره وعمله» فروى 
الكثين وسمع الناس منه أكتر من أرنعين سئة» وحدث بمصلفاته مرارا. 


قال؛وأنشدني بواسط لنفسه: 
سباسحي كين الشعند هذا تحبا فسديف 
واللسسه وحت هيو الفسيستزاق 


وأعه سيد زاداللرحي 


د تحدي بالرفاق 
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فصل 
3 من كلامه: 


وقيل له: إن فلانا 50 فقال: طين سطوحه في كانون . 


وقال له قائل: أيا أفضل أسبح» أم أستخفر؟ فقال: الثياب أحوج إل 
الصابون من البخور. 


وقال قي قوله عليه السلام ١‏ أعيار أمني مابين الستين إل السبعيث)(١1)‏ 
إنيا طالت أعمار القدماء. لطول الباذية؛ فلا شارف الركب بلد الإقامة 


قبل حثوا المطي. 


ووعظ الخليفة يوما فقال: ياأمير المؤمنين إن تكلمت حفثت منك» 
وإن سكت خفث عليك» ؛ فآنا أقدم خوفي عليك على خوفي منك لمحبتي 
لدوام أيامكء إن قول القائل اتق الله خير من قول القائل إنكم أهل 
بيت مغفوز لكم, وقل قال اسن البصري: لعن تصحب أقواما يخوفونك 
حتى تبلغ المأمن خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تبلغ 
المخاوف» ركان عهر رز اتات يقول: | إذا بلغني عن عامل أنه ظلم 
الرعية» ولم أغيره فآنا الظالم. 


ياأمير المؤمنين: كان يوسف عليه السلام لايشبع في زمان القحط لئلا 
يسى الجحياع» وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر إن 
كيشت أو لاتقرقر فوالله لاشبعت والمسلمون جياع » فتصدق الخليفة 
المستضىء بصدقات كثيرة وأشبع الجياع» وأطلق الحبوس 
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وقال قُ قول فرعون لمعن لي ملك مص )50 2 أيفتخر فرعون بلهر 
مام أجراه ماأجرأه» وقال ف قصة الذين عبدواأ العجل: لو أن الله خار 


هم ماخار لم. 


وذكر قصة معاذ بن جبل في القراءة» فقال: طاب له ارتضاع ثدي 


التلاوة فمر على وجهه. فقيل له : أفتان أنت؟ ليس الكل على طريقفك, 
الولد لاتعد عليه الرضعات إنا تعد على الأجانب لاثبات نسب الرضاع. 


وقال يوما وقد طرب أهل المجلس: فهمتمء فهمتم. 


وسئل عن قوله عليه السلام:< لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله». فأعطاها علياء فأين كان أبو بكر؟ فقال: لما 
كان يوم بدر قام أبو بكر ليقاتلء فقال له رسول الله صل الله عليه 
وسلم :لمتعنا بنفسك). ولما كان بوم حي سلج الراية إلى عل فقال له:١‏ 
أخرج» فقعود من قعد بالأمر كخروج من خرج بالأمر. ولكن في قوله 
متئعا بنفسك. فضيلة. 


وسئل ٠م‏ لم ينص النبي صل الله عليه وسلم على نخلافة أبي بكر؟ 
فأجاب: إنه قل جرث أشياء تجري مجرى النص منها قوله :(مرور! أبأ بكر 
فليصل بالناس»» و!اقتدوا باللذين من بعدي» و«هلموا أكتب لأبي بكر 
كتابا لغلا يختلف عليه المسلمون» فهذه أحاديث تجري مجرى النص» 
فهمها الخصوص غير أن الرافضة في إخفائها كاللصوص. 


قال السائل: لما قال: أقبلونٍ» ماسمعنا مفل جواب علي: والله 
لاأقلناك» فقال: لما غاب علي عن البيعة في الأول أخلف مافات بالمدح 
في المستقبل ليعلم السامع والرائي أن بيعة أبي بكر وإن كانت من ورائي 
فهي رأيي؛ ومثل ذلك الصد ر لايرائي» وما أحسن استدلاله حين قال: 
رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. 
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وسأل سائل: ماالذي وقر في صدر أب بكر؟ فقال: قوله ليلة المعراج: 
إن كان قال فقد صدق فله السبق. 
إن سعفة أبي بكر هرت يوم الردة فأثمرت سبيا جاء منه مثل ابر: الحنفية 

ثم قال: ياعجبا الرافضة إذا مات لهم مبت تركوا معه سعفة من أين 
ذا الصلح؟! ٠‏ 

سأل سائل: مامعنى قوله صل الله عليه وسلم:١‏ من أراد أن ينظر إلى 
ميث يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أب بكرا؟ فقال: الميت يقسم 
ماله» ويلبس الكفنء وأبو بكر أخخرج المال كله وتجلل بالعباء. 


وقال في قوله تعالى:( ونزعنا مافي قلومهم من غل)”١!‏ قال علي: والله 

ثم قال أبو الفرج: إذا أصطلح المخصوم فم بال النظارة؟! 
بالخطاب احتراما لزوجهاء وواجهه لمريم لآنه ماكان لما نوج فمن محترمها 
جبريل كيف يجوز في حقها الأباطيل. 

وسثئل عن لعنة يزيد بن معاوية» فقال: قد أجاز أحمد بن حنبل لعنته 
ونحن نقول: مانحبه لما فعل بابن بنت نبيناء وحمله آل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبايا إلى الشام على أقتاب الجمال. وتجرئه على الله 
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ورسوله رضيتم بهذه المصاحة في قولدا: مانحبه وإلا رجعنا | إلى أصل 
الدعوى يعني جواز لعنته؛ ثم قال: أما أبوه قفي خفارة! الصبحة) 
فلعوه من ادك وأنتم ف حل من الابن» قال: وقال رسول الله صللى 
لله عليه وسلم من دخخل دار أبي سفيان فهو أمن» وما رآها يزيد قط 
ودخلها. 


ثم فال: لاتدنسوا وقتنا بكر من ضرب بالقضيب ثنايا كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقبلهاء وجعلها يزيد غرضا لبلوغ غرضه. 


قلت: كان أبو الفرج رحمه الله مبتلى بالكلام في مثل هذه الأشياءء 
لكثرة الرافضة ببغداد وتعنتهم له في السؤالات فيهاء وكان بصيرا بالخروج 
امك لك وها مر ل لو ل لي 1 
سنة» وأن الله تعالى أتم لداود مائة ولآدم ألفاء ثم قال: المتوسط بين اثنين 
إذا كان كريا غرم. 


ولأي الفرج أشعار كثيرة» قيل إنها نحو عشر مجلدات» وقد.ذكره 
الععاد الكاتب في ايده أثنى عليه فمن الأشعار المنسوبة إليه: 
فعج على وادي الحمىنرتع 
وسلعننالوادي وسكائنه 
تيك ,ليحت وق مسيم 


وأاسمع عداو اديه 
معنو عنهو عناتية اللمصيع 
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وان إل على الشيي سح ب سواديهم 
وقلديرارالظاعيين اسمعي 

0 م 5 لكا 1 
مناعجان ل سو كيان فانمسي حعنين 

ل 7 م ا 


عودي تعوديمدنفاقدلعي 


بيانفسكماأتل و حديثثالمنى 

ضاع زماني بال لى فاقطعي 
وملها: 
فيشغفلمنالرقاهدشاغل 

مسن هاج هالبرق بسف ح عاقل 
ياصاحبيهذيديارربعهم 

قد برت شهائل الشمائل 
وال سير إذارا ممت أرم هم 

هذلاوفيهارميتمقاتل 
ماللصبامولعةبذيالصبا 

أصباف وق الغرامالقاتل 
ماللهوى الع ذري في بلادنا 

أينالعذي من قصور بابل 
يابالةالشيح سقيت أدمعي 

ولاا ليست باالوى مايل 
ميلك عن زهسو وميلي أسى ١‏ 

ماطبيرب الكننوركت | الشاكيل 
الور لعي سمش يلب لالم 

و الوكقبح امتسيجبان و اللفجتا ضمحل 
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ومنها: 
تملاكق واواحتكمس وا 

وص بار قلبس يلحم 
سيران 
إنوصل و امح 
اضير عل معساالئ ‏ انوا 

شلعهءالذيقد حكموا 
ياليس شعريإذغ دوا 

أاتعس مستتو ام اوجح سوا 
تشساقه سم أرض منى 

ومكل سةوزصم سسؤم 


500 


11ب 


فصل 


قْ وفاة أبي الفرج رحتره الله 


جلس يوم م 


00 أنحثك تربة 0 0-0 المجاورة معروف 


المجلس وهي: 


اللوأسالأن نطول مادتي 

الب الاتسنيا معنال حصي 
ليهمةفي العلم مام نمثلها 

وهي التسي جدث اللحول هي التي 
خلقفت من العلق العظيم إلىاللنى 

دعيت إلى نيلا الكيالفلبت 
أشتاقاهالامضلتثأيامه 

عطللاوتعذرناقةةإن حنئنت 
ياهل لليلات تقضت عوردة 

اك اك 
قدكان أح لمن تصاريف الصبا 

ومن الحمام مغي اف الأبكة 
في هالبديهاتالتي مانالا 

خل و بغي ر تصبر ومبيت 
بسرجاحة وفصاحة وملاحة 

يقضى هاعدنانب العربية 
وم اتويب اعمسة ويسراسهة 

قف نالب ات يأنهالمتد 
وإشارةتبلٍ الأدي ب وصحبة 

فيرقةماقالطاذوالرمة 
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قلت: أظءم هذه الأبات زذ ف أيام محنته إذ كان محبوسا بواسط» 
-. قي ايام إٍ محبوسا بوأ 
فمعانيها دالة على ذلك» والله أعلم. 


ثم قال أبو المظفر: ونزل من المنبر فمرض خمسة أيام. وتوفي ليلة 
لجمعة بين العشائين في داره ببغداد. 


قال: وحكث لي والدتي رحمها الله أنبا سمعته يقول قبيل موته: إيش 
أعمل بطواويس يرددها- 5 جبكم لي هذه الطواويس. 


وحضر غسله شيخنا ضياء الدين ابن الجبير وقت السحر واجتمع 
أهل بغداد وغلقت الأسواقء» وجاء أهل المحال» وشددنا التابوت 
بالخبال وسلمناه ه إليهم؛ فذهبوا به إلى تحت التربة مكان جلوسه فصلل 
عليه ابئه أبنو القا سم علي اتفاقاء لأن الأعيان لم يقدروا على الوصول | إليه. 
لم جخيوا + ره فصلوا عليه وضاق بالناسء وكان يوما 
مشهودا لم نصل إلى حفرته عند قبر أحمد بن حنبل إلى وقت صلاة 
الجمعة» وكان في تموز وأفطر خلق كثير من صحبه ورموا نفوسهم في 
خندق الظاهرية في الماء وماوصل إلى حفرته من الكفن إلا قليل» وأنزل 
في الحفرة والمؤذن يقول: الله أكبن وحزن الناس عليه حزنا شديداء وبكوا 
بكاء كثيراء وباتوا عند فبره طول شهر رمضان يختمون الختىاث بالقناديل 
والشموع والجماعات» ورأه تلك الليلة رجل صالح في منامه وهو على 
منبر من ياقوت مرصع بالجواهر وهو جالس في مقعد صدق والملائكة 
جلوس بين يذديه» 0 سبحانه حاضر» يسمع كلامه. قال: وأصبحنا 
يوم السبت عملنا عزاءه» وتكلمت فيه وحضر خلق عظيم. 


قال: : ومن العجائب إنا كنا جلوسا علل قيره عنلك انفضاض العزاء» 
ا 0 تابوت فعجبنا 
وقلنا: ترى من مات في الدار؟ و إذا مها حاتون أم ولد جدي» والدة حيبي 


- 46 - 


را .د 


الدين وعهدي بها في ليلة الجمعة التى مات فيها جدي في عافية قائمة 
ليس بها مرض» فكان بين موتها ومونه يوم وليلة» وعد الناس ذلك من 
كراماته لآنه كان مغرى بها في حال حياته» وأوصى جدي أن يكتب على 
قبره: 


0 م 

ل 6 ا 0 
جاءك الل نسي رج وال 
أنا ب سف وجسسراء الض سه 


9 
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- 4054 
فصل 
قْ ذكر أولاده 


قال أبو المظفر:وكان له من الأولاد الذكور ثلاثة: عبد العزين وهو 
أول أولاده؛ وأبو القاسم عليء وأبو محمد يوسف. فأما عبد العزيز وكليته 
بو بكر؟ ” تفقه عل مذهب أحمد وسمع أبا الوقت» واسن ناص والأرموي؛ 
وجماعة من مشايخ والده. وسافر | إلى الموصل ووعظط وحصل له القبول 
الام فيقال إن بني السهروردي حسكوؤه فدسوا إليه من سقأه السم 
ا والذه. 


وأما أبو 0 فكتب الكثير وسمصع الحديث من ابن البطي وغيره» 
وهو الذي أظهر مصنفات والده وباعها مع العسر فيمن يزيك» ونا 
مضى والده إلى واسط كانت كتبه في داره بدرب دينان فتحيل عليها 
بالليل والنهار حتى أخذ منها ماأراد وباعها ولابثئمن المداد» وكان أبوه 
قد هجره منذ سنين» فلم| امتحن أبوه صار إلبا عليه للمعادين» وتوفي 
سنة ثلاثين وستائة وله انون سنة. 


وأما أبو محمد يوسف ولقبه حيبي الدين؛ فولد في سنة ثمانين 
وخمسمائة» وسمع الحديث الكثبر وتفقه ووعظ بعد وفاة أبيه تحت تربة 
والدة الخليفة» وقامت بأمره أحسن قيام» ثم ولي الحسبة في جانبي بغداد 
في سئة أربع وستمائة إلى تسع وستهاثة» ثم وليها من سئة جمس عشرة 
وساف إل :وسلك»ظريق العقل » والسداة وترسل غتن الخلفاء 
إلى المللوك» وأول ترسله عن الإمام الظاهر ابن الناصر في سنة ثلاث 
وعشرين وستاثة إلى أولاده العادل: :الأشرف. .والمعظم. والكامل» والشين 
ماانفصل عن الشام 2 سئة حمس وثلاثين وستاثة إل بغذاد. وفي تلك 
السئة توفي صاحب الروم والأشرف والكاملء ثم ولي أستاذية الدار في 
سنة أربعين للإمام المستعصم بن المستنصر بن الظاهر. 
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قلث: وبقي على ذلك إلى أن قتله التاتار لعنهم الله سئة استولوا على 
كاه وف ين وكيا ارم ابيع عن تابوه ه من الأكابر الذين 
خرجوا مع الخليفة إليهم على ماسنذكره إن شاء الله. 


قال أبو المظفر: كان لجدي عدة بئات منهن والدتي رابعة» وشرف 
النساع» وزيلدبت وجوهرة وسثت العلياء الكبرى» وسيك العليماء الصغرى» 
وكلهن سمعن .الحديث من جدي وغيره: 

وقال الشيخ أبو الفرج في كتابه المنتظم في أخبار سئة إحدى وسبعين 
خمسمائة وي هذه السنة عقد عقند ابنتي رابعة بياب حجرة ة الخليفة» 
وحضر قاضي القضاة والعدول والخدم والأكابر على أي الفتيح بن رشيك 


الطبري» قال: : وزوحصتك ابني أبا القاسم بابنة الوزير يحيسى بن هبيرة ف 
ذلك اليوم؛ وكان الخاطب ابن اللبعن 2111 , 


قال أبو المظفر: هذه رابعة والدتي هي تزوجها ابن رشيد الطبري» وهو 
أو ل أزواجها ولم يطل عمره معهاء ثم زوجها جدي بوالدي بعد موت 
ابن رشيد» وقد سمعت الحديث على ابن البطي» وثابت بن بندان 
ومعظم مشايخ جديء قال أبو الفرج: وزفت إلى ابن رشيد في المحرم 
سنة اثنتين وسبعين في دار الجهة بنفشا جهة الخليفة»؛ وجهزتها بعال عظيم. 


قال أبو المظفر: ماقصد جدي بهذا الكلام إلا الإعلام بمكانته وعلو 
منزلته عند الخليفة» وإن أحدا من أبناء جنسه لم يصل إلى مرتبته. 
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فصل 

وفي هذه السنة أيضا وهي سدة سبع وتسعين وخمسائة توفي في 
مستهل شهر رمضان العياد الكاتب الأصفهاني» وكان كاتب الإنشاء في ك2 
الدولتين النورية» والصلاحية» وكان مبرزا قُ النظم والنش عارفا بالأدب» 
حافظا لدواوين العرب» وقد ذكرث له ترجمة حسنة في تاريخ دمشق في 
حرف الميم» وأخباره مفرقة في كتابي الذي سميته بالروضتين» وقد ذكر 

هو نفسه أيضا في كتابه الذي سماه بالخريدة ومن شعره: 


بالل ياري حلشمال تحمل 
حيسي يكير هدم 
عن قلب صب الصبابة مثقل 
قسولي ان شغلالفؤادبحبه 
ويخال أ ئغئؤودهس اخل 
حلست عقوددموع هه وعقوده ١‏ 
وعهووهه معقوودةل تحلل 
نا لكدويح ا دق لومحم 
عبان عو يدا 
الفاعنين وودهه هم مسكلوه 
ولسراع نوك سرهحو سترحصل 
حزناوعين اللساهر المتململ 
ياراكبايطم وي الفلا مستعجلا 
دمعي وحزن يكل باب مقفل 
تسر وس نوا لس يقسي الخسي 
أعدل فليس عسي الحمى من معدل 
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ومنه 
أياساكناصصرعف اللهعتك م 

وعفاك وتم الاقيبهمنكم 
فإنكد ملمتعلمواما لقيه 

منالوجه والأشواق فاللهيعلم 
بقيئ م وعشتم سال مين من الأذى 


ومنيسة قلبي أن تعيش واوتسلموا. 


يارج اال اللي ل ج دوا 


ربص وت لاب سرد 
مك د ضمت 


فبكى مكلبة بكاء شديداء وصاح: يامؤذن زدني» فقال المؤذن: 


لحمل مق هك سيق اللجعيسيل ول 
يسحت عسوي هيم نيج لخن 


فصاح مكلبة وماث.فأصبح جع من أهل بغداد على باب داره» وكان 
يوما عظبها لم ير ببغداد مثله» فالسعيد من وصل إلى كفنه » وقطع الكفن 
ودفن بالوردية. 


وفيها: توفي أبو منصور بن نقطة المزكلش كان يقول: 
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كان وكان. ولايعرف الخط. وهو هو: أخو عيك الغني بن نقطة الزاهد. 
وهو: عبد الغني بن أب بكر بن شجاعء؛ كان له زاوية ببغداد يأوي إليها 
الفقراء» وكان دينا جوادا سمحا ١‏ يكن ببغداد في عصره من بيقارله في 
التجريد. كان يفئح عليه قبل غروب الشمس بألف ديئنار فيفرقهاء 
والفقراء صيام لايدخر لهم منها شيئا ويقول: نحن لانعمل بأجرة 

يعني لانصوم ونذكر مانفطر عليه وكانت والدة الخليفة الناصصر 
نحسن الظن به» زوجته بجارية من خواصهاء ونقلت معها جهازا يساوي 
عشرة آلاف دينان فيا حال ال حول وعنده منه سوى هاون؛» فجاء فقير 
7 على الباب وقال: لي ثلاثة أيامما أكلتشيئاء فأخرج اللماون وقال: 

تشدع على الله كل بهذا ثلاثين يوماء وتوفي عبد الغني رابع جمادى 
2 سنة ثلاث وثانين وخمسمائة ودفن بزاويته. 


وأخوه أ منصور ابن نقطة المركلش كان ينشد كان, وكان في 
الأسواق. ويسحر الناس في رمضان؛ فقيل له: ماتستحي أنموك زاهد 
العراق» وأنت تزكلش في الأسواق فقال مواليا: 


كنايسن فسن اللهية ]ل السدة 
وشابه فحبة إلى مستجنئة حرة 

أنسامغنسي وحمي زاهه إلى مسسرة 
1 فيالداربئرينذي حلوةوذي مرة 


وأجرى حديث قتل عفان وأن عليا كان بالمدينة وم يقدر على 
الوضول رليدب ققال انق انقطة: 


«ومن قتل في جواره مثل ابن عفان واعتذر) 


«يحب عليه أن يقبل في الشام عذر يزيد 
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فأراد الشيعة قتله»فوثب عليه ليلة. وكالْ يسحر الناس 2 شهر 
رمضان» وكان الومام الناصر تلك الليلة في المنظرة وهو واقف يس حر 
ويقول: أي نياما: قوما. قوما السحون قوما. فعطس الخليفة. فقال ابن 
نقطة: يامن عطس في الروزنة؛ يرحمك الله قوما. فبعث الخليفة إليه مائة 
دينار وحماه من الشيعة فهات بعد قليل. 


وفيها: توفي مسئد الشام في وقته أبو طاهر بركات بن ابراهيم بن 
طاهر الخشوعيء شارك الحافظ أبا القاسم في كثير من شيوخه 
الدمشقيين سماعاء والغرباء إجازة» وعمر حتى ألحق الصغار بالكبان 
أخبرنا عنه جماعة رحمه الله. 
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1 
ثم دخلت 
سنة ثمان وتسعين وخمسمائة 


والغلاء بمصر مسثمر» لم تناقفص لاستقبال حمادى الآحرة ا ظهر من 
زيادة نيلهاء وأقلع في أواخرها ولله الحمد. 


قال أبو المظفر: كان الملك الأفضل بحمص عند شيركوه» وهو أخو 
زوجته سعدى ابنة ناصر من محمد بن شيركوه الكبير؛ فجاء إلى عمه 
العادل فالتقاه عند ثنية العقاب فأكرمه وعوضه عن ميافارقين سميساط 
المقدم, ونزل العادل عل حماة فصالحه الظاهر ورجعم العادل إل مص 


وجاءت في شعبان زلزلة عظيمة فشفقت فشققت قلعة حمص» ورمت المنظرة 
التى على القلعة» وأخربت حصن الأكراد وتعدت إلى جزيرة فرس. 
وامتدت إلى نابلس فأخربت مابقى. 


“وقال العتوبيق تاج" الأمناءة هده الولزكة العظمى النسي لفت بللاد 
الساحل: صور» وطرابل.س» وعرقة» وشعثت كثيرا من البلاد الاسلامية 
الشهالية» ورمت بدمشق رؤوس منائر الجامع» وبعض شراريفه من شماله 
قتلت رجلا ميا بالكلاسة؛ وفلوكا تركيا ليجل صبرفي ساكن في درب 
شعبان» الموافق العشرين من أب وأعقبها زلزلة خفيفة في مبخرة الود 


قال أبو المظفر: وفيها شرع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد 
إبن قدامة شيخ المقادسة رحمه الله تعالى في بناء الجامع بالجبل» وكان 
بقاسيون رجل فامي يقال له أبو داود محاسن» فوضع أساسه وبلغ قامه 
وأنفق عليه ماكان يملكه. وبلغ ابن زين الدين مظفر الدين صاحب 


04 


ا 2 


إربل فبعث إلى الشيخ أبي عمر مالا فتممه ووقف عليه وقفاء وبعد ذلك 
أراد ابن زين الدين ان يسوق الماء إليه من برزة» وبعث ألف دينار 
لذلك؛ فقال الملك المعظم عيسى بن العادل: طريق الماء كلها قبوروكيف 
نجور أن تنبش عظام اللسلممين:» اشتروا بغلا واعملوا مدارا وبالباقي 
مكانا أوقفوه علية» ا أحداء ففعلوا. 


وج بالناس من العراق وسيه السبع. ومن الشام خحشاثر بن المكاري. 


ويا" لوقك انها ماسر العا يفون افق ري 
صالحة كثيرة الصلاة والصدقات» عمرث الربط والمساجد واللسر 
ببغداد؛ وتصدقفت بأموال كثيرة على العلباء والفقراء والمساكين» وهي 
الني اشترت دار الوزير اضر جهير بباب الأزج ووقفتها عل الميايلنة 
وفوضت نظرها إلى الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي؛ وهي التي أشارت على 
المستضىء بولاية السام الناص وكان في عزمه أن يولي الخلافة ولده 
الأمير أبا منصور فرأى الناضر لما ذلكء. فلا ولي الخلافة أنرها فْ الدار 
التي كانت بها والدته وأحسن إليهاء ولما توفيت تولى أمرها والدة الخليفة 
وجهزتها أحسن جهان ودفنتها في تربتها المجاورة لمعروف الكرخي وذلك 
في ربيع الأول. 


وفيها: توفي أبو الثناء حماد بن هبة الله بن حماد الباخرزي» ولد سنة 
إحدى عشرة وخمسمائة» وهي السنة التي ولد فيها نور الدين محمود بن 
زنكي رحمه الله تعالى» وسمع الحديث ببغداد» ومصن والاسكندرية» 
بمصر أبا محمد بن رفاعة السعديء وبالاسكددرية الحافظ أبا طاهر 
السلفي؛ وببغداد ابن السمرقندي وغيرهم» وحدثنا عنه جماعة» ومات 
بحران في ذي الحجة وأنشد لنفسه: 


ل ل 2 
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7ن 


لس 2 20 


وفبها:توفي هبة الله بن الحسن بن المظفر أبو القاسم الحمذاني» ويقال 
له ابن السبط» والسبط هو جده المظضن كان سبطا لأمد بن على بن لال 
الفقيه الممذاني» ولد هبة الله في سنة عشر وخمسمائة وهو محدث؛ ابن 
كد ركاقيه 3 في بأب 0 ببغداد 3 0 ودفن بالريان 
لغيره: 
إذاالثعفى ذم عيشسافي شبييئه 
دا تسيوك اقفر الشعنا ب متهن 
فياوجدت لأ يا مالصباع_وضا 


وفبها: توفي الشيخ علي بن محمد بن غليس اليمني الزاهد. كان مقبا 
بكلاسة جامع دمشق في شرقيهاء وتوفي يوم الاثنين سابع عشر شهر 
رمضان سنة ثان وتسعين وخمسماثة. ودفن بمقيرة بأب الصغير قبل 
المحظيرة التي فيها قير معاوية وغيره بغرنبء وحكي عنه كرامات جليلة: 
حكى عنه المت لحا الور مال عأ ادر الي وي 
وأي القاسم الصقل» وأبي البركات ميمون الضرين وأي الحسن ابن أبي 2 
جعفر وغيرهم. 
أخبرنفي أبو علي حسن بن عبد الله بن صدقة الصقلي» الشبخ الصالح» 
يقول: كنت مسافرا مع قافلة» فرأيت في المنام كأن سبعا اعترضهم؛ 
نقط الطأراق لبهم نوكر ماترلين» لتقدمت اليه وقلع ياكلب. إل 
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والأرض وهو السميع العليم» فذهب وانفتحت الطريق للقافلة ثم 
انبهت فسرنا قليلا وإذا بالقافلة قد وقفت» فسألت: مالخر؟ فقيل: 
السبع على الطريق فتقدمت | : ليه وهو مقع على ذنبه فقلت ذلك الكلام؛ 
وتقدمت إليه فادخلت يدي في فمه» وقلبت أسئانه وشممت من فيه 
راج عرمة 


قال الشيخ السخاوي: فقلت له: إنه يأكل اللحم ومايتخلل» قال: 
وأدخلت يدي فقلبت خصيتيه وإذا هما مثل خخصيتي القط.قال: وأخبرني 
الشيخ ميمون الضرير عن صاحب لابن غليس قال: أمرني بإيقاد 
السرا عرزا وك ينه زو ورتايت لاه فر لومت مسري قا[ 
الثانية فأوقدتها فوقدت» ثم أمرني في الليلة الثالئة بايقادهاء فقلت: أفلا 
زيت في السراج» قفال: وإيش فضولك في هذا لو سكت لكانت تقد تقك 
أبداء أو كما أخبرني الشيخ أبو القاسم الفضل. قال: مات مهر لابن 
غليس» فحزن عليه كثيرا فقيل له: ل لم0 
إنه فرس صالح كان معي في سفري بالعراق فآواني اللبل مع جماعة إلى 
قرية» وكانت ليلة باردة ذات ريح ومطن فلم يقدر لنا 0 0 إليه 
إلا موضع صغين فقلت لأصحابي: إن تركنا الفريس خارج البيت هلك 
بالبرد وخفئا عليه وإن أدخلناه معنا خفنا من بوله وتلويثه الجماعة 
لصغر المكان» فتقدمت إليه وقلت له: نحن ندخلك معنا بشرط أن 
لاتفعل مايتأذى به الجماعة من بول وغيره» ثم أدخلناه فبات ليلته م 
يتحرك بحركة يتأذى ملهاء وم يبلء فما أصبحنا أخخرجناه معناء فلا صار 
٠.خارج‏ الباب بال نحو قربة ماءء أو كيال قال» قال: وحدثني محمد بن 
أبي جعفر قال: ابن غليس مايسوى فليسء رحمه الله. 


وفيها: توفي بل مشق خطيبها الدولعي الكبين الملقب بضياء الدين» 
وأسمه: بق ا التغلبي» والدولعية 
قرية من قرى الموصلء» ولد سئة ثاني عشرة وحمسمائة قبل جمال الدين 
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ابن الحرستاني بسنتين» وقدم بغداد فتفقه بها على مذهب الشافعيء؛ 
وسمع الحديث» ثم قدم د شو مشق فاستوطنها وصار خطيبها ودرس بالزاوية 
الغربية من جامع دمشق النسوية إلى الشيخ نصر المقدمي رحمه الله تعاليى» 
وكان متزهداء» حسن 0 حميد الطريقة؛ مهيبا صارما في قول الحق, 
3 جامع 000 من أي 0 ا وكتاب انين ا 
0ك لامي 0 سعد بين 1 ا وقرا اه الفقه وغيره» 
وكانت وفاته يوم الغلاثاء ثاني عشر ربيع الأول» ودفن بباب الصغير قِ 
فبور الصحابة» وقيره ثم مشهور يزار» وكانت جنازته مشهودة امتاذ ما 
جامع دمشق مثل صلاة يوم الجمعة» المسقفء والصحنء والسرواقات 
وخارج الأبواب» حدثنا عنه والدي رحمه الله وابن أخيه جمال الدين 
0 الذي تول 5 رغيرثماء وطلبه 5 0 ابن 0 3 
القامي الخطيت عاد المي اين الحرستاني أن فاضي القضاة بي اللبين 
ابن الخطيب 0 إلى تامع وقدم ولده الركي الطاهن فصل جالناس 
صلاة واحدة» وأراد أن يأخذ المنصب له فمضى جمال الدين الدولعي» 
إلى علم الدين أخي السلطان فأخل أخبه توقيعا بمتصنن القطابة مكان 
عمه فبقي فيه سبعا وثلاثين سنة على ماسنذكره في سئة وفاته» وهي سئة 
حمس وثلاثين وستائة. 

فيها توفي المؤيد أسعد بن القلانسي بدمشق فجأة» رابع عشر ربيع 
الآخر. 

وفيها: توفي حسام الدين بشارة» الذي كان صاحب بائنياس قبل 
شربس في السادس والعشرين من ربيع الاخر 


وفيها توفي قاضي دمشق محيي الدين أبو المعالي محملك بن علي 
ع يت ا سس مص سم سس مس سس سس .ليسم م سطس سس 
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لده# 4 


بحيي القرشي» وجميع من ذكرنا من ألجداده ولوا القضاء بدمشق» وجده 
الأعلى يحيى بن على بن عبد العزين وهو جد اللحافظ أبي القاسم بن 
عساكر لأمه» ويعرف بابن الصائغ» ذكره الحافظ في ترجمته وترحمة والده في 
تاريخ دمشقء وذكر أيضا ترحمة ولديه محمد 2 يحيبى» وسلطان بن محيى 
وهما خالا اللتافظ أبي القاسم» و يرفع نسب أحد منهم با يتصل بأمير 
المؤمنين عنرآن بن عفان رضي الله عنه كى| تدعيه ذريته في زمانناء ولو 
كان ذلك الاتصال صحيحا لما خفي على الحافظ أي القاسم» ولو كان 
يعرفه لما أغفل ذكر هله المنلنة لكجداده وأمه وأخواله. 


تولى أبو المعالي قضاء دمشق أولا نيابة عن الشيخ شرف الدين أي 
سعد الله بن محمد بن عصرون» لم تولى قاضي القضاة في أيام السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله امة في سئة ثان 
وثما نين وخمسمائة» وبقي على ذلك إل أن توفي في هذه الف دسم 
شعبان ودفن بثربته في ليله وما فتح صلاح الدين مدينة حلب أضاف 
إليه أيضا فضاءها وكان عالما صارما كاتبا محسلنل انط واللفظ. وهو أول 
من خطب بالبييث المقندس شرفه الله تعال ا فتخه السلطان الملنك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله سنة ثلاث وثمانين 
وخمسائة بخطبة فائقة من إنشائه قد ذكربما في كتاب الروضتين» وكان 
بيده الأوقاف ا للجامع وغيره» ثم عزل عنها في جمادى الأولى سنة 
وفاته» وتولاها شمس الدين ابن التيتي ضاناء ثم في صفر من سنة أربع 
وستمائة عزل الشمس ابن التيتي عنها وتولاها الرشيد ابن أخته ضمانا 
بريادة ثلاثة آلاف دينان ثم في تاسع شعبان من هذه السنلة سدة أربع 
وستائة أبطل ضما نبا وتولاها المعتمد والي دمشق. وكان حيبي الدين قد 
اختل في آخر عمره» وجرت له قصة مع الإساعيلية بسبب قتل شخص 
منهم يعرف بالفافاء ولذلك فتح له بابا سرا إلى الجامع لصلاة الجمعة» 
ودرس عنه عماد الدين ابن الحرستاني وأثنى عليه في فصاحته وحفظه لما 
يلفيه في درسه. قال: وتوفي وله ثهان وأربعون سنة» وكذا ولده الزكي 
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سرد .5 


الطاهن وكان رحمه الله يحرص على كتابة عقيدة الغزاللي الملقة بالمصباح» 
ويأمر بتحفيظ الصغار هاء وكذا أخيه من بعده. وكان ينهى عن 
الاشتغال يكتب المنطق والدل» ولقد استدعى يكتب من كانت عنده 
من سكان مدرسته التقوية فقطعها بحضور الجمع في مدرسته بالكلاسة 
قبالة الشباك الصلاحيء وثم كان يذكر الدرس العام للتفسير فقطعها 
ومالكها حاضر. 


قال: وكان قد تنزل ذكر نيابته عن ابن عصرونء فأرسل السلطان 
صلاح الدين عمل الدين تفن النحاس والد العياد إليه وأمره أن يمرب 
على علامته في مجلسه ففعل به ذلك» فلزم بينه حياء من الناس فطلب 
ابن عصرون من يستنيبه فأشير عليه بالخطيب ضياء الدين الدولعي؛ 
فأرسل إليه فناب عنه وعن ابنه إلى أن عزل» قال: وكان قد اختلط عقله 
في أخخر عمره؛ فبيل]| هو في داره يوما وعنده جماعة من أكابر دمشق ثار به 
الخلط» فخرج من ساعته على الميكة التي كان عليها في داره» فوجد بغلة» 
لبعض من كان عنده فركبها فخيف عليه فارتدفه غلام صاحب البغلة» 
فخرج على وجهه إلى الميدان فلحقه الجماعة» وأمر له بضرب خيمة: 
وبات والناس عنده تلك الليلة» ثم أدخل من الغد فبقي أياما ومات. 
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1 
ثم دخلت 
سنة تسع وتسعين وخمسماثئة 
ل و ال ل 0 
السياء شرقا وغرباء وتطايرث كالجراد الممتشر يمينا وشيالاء ول ير هذا إلا 


في مبعث النبي صل الله عليه وسلم» وفي سنة إحدى وأربعين وماثتين» 
«كانت هذه السنة أعظم. قاله أبو المظفر سبط ابن اللبوزي. 


وقال العز بن تاج الأمناء: في سلخ المحرم رئي في السماء نجوم 
متكائفة متطايرة شديدة الاضطراب إلى غاية» قال: وشرع في عمارة سور 
فلعة دمشق في الشهور الأواخمر من هذه السنة» وابتدىء ببرج الزاوية 
الغربي القبل منها المجاور لباب النصر. 


قال أبو المظفر: وثمت عمارة رباط المرزبائية الذي بناه الخليفة على نهر 
عيسى ١‏ ورتب فياه الشيخ شهابت الدين عمر السهروردي وعنذده ماعة 
من الصوفية. 

وفيها: بعث الخليفة الخلع وسراويلات الفتوة إلى العادل وأولاده» 
فلبسوها في شهر رمضانء وأخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل 
بأمر العادل» وابتدىء بعمارة قلعة دمشق. 

وحج بالناس من العراق طاشتكين. 


قال وفيها: توفيت والدة الإمام الناصر واسمها زمرد خاتون أم ولده 
المستضىء؛ كانت صاحة كثيرة المعروف والصدقاته دائمة البر 
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والصلات» متفقدة لأرباب البيوت» وحجث فأنفقت مالا عظيا نحو 
تناه ألنك دينان وكان معها نحو ألفي جمل؛ وتصدقت على أهل 
الحرمين وأصلحت البرك والمصائعء» وعمرت التربة عند قبر معروف 
والمدرسة إلى جانبهاء ووقفت عليها الأوقاف. وتوفيت في جمادى الأولى 
وحزن امخليفة عليها حزنا لم يجزنه ولد على والدة. وفعل في حقها مالم 
يفعله أحد من أمثاله. رضل عابها ل صبحين السلام :ومصبن بن يلدي 
تابوتها إلى دجلة من ناحية التاج» ثم حملت في الشبارة خبارا والوزير 
ناصر بن مهدي قائم مشدود الوسطء وأرباب الدولة في السفن, 
وصعدوا بتابوتها إلى الثربة» وأمر الخليفة أن يمشيى الناس من دجلة إلى 
تربتها المجاورة لمعروف والمسافة بعيدة) وكان الزرني سمينا فكاد يبلك 
وقعد في الطريق نحو من شلاثين مرة» وعمل ها العزاء شهرا كاملا: 
وأنشدت المرائي » وحتمت الخنتياثت طول الشهر وفرق الخليفة بعد 
الشهر أموالا كثيرة في السزواياء والربطء والمدارس» وخلع على الأعيان. 
ومن لم يخلع عليه أعطاه مالا؛ وأمر بأن يفرق جميع ماخلفته من ذهبء 
وفضة» وحل» وجواهر وثياب في جواريها وماليكها فقسم بينهم؛ وحمل 
ماكان في خرانتها من الأشربة» والمعاجين» والعقاقير إل المارستان 
العضديء وكان يساوي ألوفاء وحزن عليها أهل بغداد حزنا عظيا لأنها 
كانت عسنة إل الناس. 


قال وفيها: توفي القاضي أبو الفضل أحمد ابن قاضي القضاة أبي 
طالب علي بن هبة الله بن محمد بن البخاري» استنابه أبوه في القضاء 
تعريم دار الخلافة فلم يزل على ذلك حتسى توفي والده فانعرل» ؛ ثم ولي 
سئة أربع وتسعين فأقام عي ول ضياء الدين بن الشهزوري في رمضان 
سنة حمس وتسعين وحخمسماثة» فأقره على حاله» ثم عزله في ذي الحجة من 
السئة المذكورة فلزم بيته إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السئة» وصلٍ 
عليه بالنظامية ودفن عند أبيه بمشهد موسى بن جعفر, وكان نزها عفيفاء 
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اي 

وفيها: توفي عبد الله بن الحسن بن زيد أبو محمد الكندي» أخو الشيخ 
تاج الدين زيد بن الحسن الكندي, العلامة» وكان عبد الله أصغر من 
الشيخ وكان جواداء سمع ببغداد أبا الفضل بن ناصر وغيره» واستوطن 
دمشق إلى أن توفي بها في ذي القعدة؛ وصلى عليه أخحوه تاج الدين 
بجامع دمشقء ودفن بجبل قاسيون. 


قلت: وهو والد أمين الدين أبي العباس أحمد» الذي ورث عمه تاج 
الدين» وكان آدم اللون7 2١‏ رحمهم الله. 


وفيها: توني علم الدين سلييان بن شيرويه بن جندر, أخحو العادل 
لأمه في التاسع والعشرين من المحرم ودفن بداره بدمشق» وهي التي 
وقفها مدرسة للشافعية المعروفة بالفلكية» بحارة باب الفراديس» وقف 
عليها قرية الخان. 


وفيها: توفي الأمير سيف الدين إيازكوج الأسدي بمصر سابع عشر 
ربيع الألحر. 


وفيها: توفي الفقيه برهان الدين مسعود بن شجاع الحنفي مدرس 
المدرسة النورية بدمشق في حامس عشر جمادى الآحرة» ودفن بالمقبرة 
التي بجبل قاسيون غربي دار ابن سمندارء وكان هو وابن العقادية ثمن 
يشتغل على الشيخ على البلخي رحمه الله. 


قال أبو المظفر وفيها: توفي عبيد الله بن على بن نصر أبو بكر 

البغدادي» يعرف بابن المارستانية أحد الفضلام المعروفين بجمع 

الحديث؛ والطب» والنجوم» وعلوم الأوائل وأيام الناس» وصئف كتابا 

20 ع( 8 8 سن و 

أنه لم يشتهس. وهو الذي صنف سيرة ابن هبيرة» وهو الذي قرأ كتب 

عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر يوم أحرقت كان يقرأ 
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بذ لاج 


الكتاب ويقول: ياعامة هذا عبد السلام يقول في هذا الكتاب: من بخر 
زحل بكذا وكذاء وقال: ياإلهي ياعلة العلل نال ماأراد وكان ابن 
الويداية ا على ابن عبد قاين وكان ا قد 2 الوزير أن 
سلية عع من 0 ا بن يديه الات وأرباب الدولة فوقف 9 
عبك 00 بن عيد ع الذي 0 كتيه وم إليه وال له سرا 
لا ا ا اس 
تكلموا فيه فذكره ابن الدبيني في الذيل» فقال عبيد الله بن نصر بن حمرة 
ريحراء مهملة وراء مهملة.- أبو بكر أبن أي الفرج ويعرف بابن 
المارستانية جمع الكتب» وادعى الحفظ وسعة الرواية عمن م يلقه و 
يأخد عنهي وكان ينتسب | إل أبي بكر لصديق» وكان أبوه ينكر ذلك» 
وكا أبوه وأمه يخدمان المارستاث» وهذا نسيت أمه إليه» وأطلق الناس 
القول فُِ جرحه مهذه الأسباب» حتى قال أبو جعفر الوائقي 


دع الأنساب لاتنتعرض لتيسم 
فأيننالحهجنمنولدالصميم 
لقتجنة أصية مت مسن 3 تيم دعيا 
كدعوى حي ص بي ص إلى يم 


ألبأنا: ا ا وعذة فحة 5 وأبوه لاي 1 كلكا 
ولاسمعهء وكان قصده أن يقال عنه غدث أبن مخدث. 


قلث: هذا غلو من قائله لايلزم من كونه عاميا أن لايكون له سماع 
في صغره يوماء فلا يسمع قوله ولاسمعه فإنها شهادة على نفي. 
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قال: وماتم كتابه المسمى بديوان الإسلام» ولو تم لظهرت فضائحهه؛ 
سمع الكاتبة شهدة» وشبوح ذلك العصر. 
وفيها: توفي زين الدين ابن نجية ة الواعظ. وأسمسه أبو الحسن علي بن 
ابراهيم بن نجية الحنبلي؛ ولد بدمشق ى سثة ثان وخسمائة ونشأ بهاء وهو 
سبط الشيخ أبي الفرج الحنبلي جد بني الحنبلي الدمشقيين» فهو ابن عمة 
م بن عبد الوهاب بن أي الفرجء ونجم هذا والد الناصح أبن الحنبلي 
وأخوته. اشتغل ابن نجية المذكور بالتفسين والوعظء؛ وبعثه نور الدين 
حيو بن زنكي رحمه الله رسولا إلى بغداد في سئة أربع وستين وخمساكة» 
نذا عل اخالق بخ أحد بخ يوقسب وغيره» وصاهر سعد الخير 
الأنصاري على ابنته ثم سكن مصر قبل دولة صلاح الدين؛ وني أيامه. 
وكان له منه منزلة جليلة» وهو الذي نم على عمارة اليمني الشاع. 
وأصحابه بها كانوا عزموا عليه من قلب الدولة» فشنقهم صلاح الدين 
على ماذكرناه في كتاب الروضتين» وقد ذكرنا من أحوال زين الدين هذا في 
كتاب الروضتين أشياء منها: ماكائتب به صلاح الدين في تفضيل مصر 
على الشام وغير ذلك» وكان صلاح الدين يكاتبه ويحضر مجلسه هو 
وأولاده العزيز وغيره» وكان له جاه عظيم وحرمة زائدة وكان يجري بينه 
وبين الطوسي العجائب, لأن الطوسي أشعريء وابن نجية حنبلي وكلاهما 
واعظء جلس يوما ابن نجية في القرافة بالجامع فوقع عليه وعلى جماعة 
من عنله السقف» فعمل الطوسى خطبة» وذكر فيها قوله تعالى:( فخر 
عليهم السقف من فوقهم)"2 وعاينوا كلبا يشق الصفوفءفقال ابن 
نجية: هذا من هناك» وأشار إلى مكان الطوسى» وكان ابن نجية ينشد 
على المنبر شعر الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير خليفة مصر فمنه: 


يشسمك قبتفت :اصبجة العيباب 
ولحل الب ازفي وكرالغ راب 
تنامومقلةالحدثئان تعطلي 
ومسانابالنسوائب عنلك تناب 
- 65 


-6025- 


وكيسف بقساءعمري وه وكئلز 
وقدأنفقفت نهبسلا حسساب 


قال أبو المظفر: وكان ابن نجية قد اقتنى أموالا عظيمة: وتنعم تنا 
زائدا بحيث أنه كان في داره عشرون جارية للفراش نساوي كل جارية 
ألف دينان وأما الأطعمة فقد كان يعمل في داره مالايعمل في دور 
الملوك» وتعطيه الخلفاء والملوك أموالا عظيمة كثيرة» ومع هذا مات فقيرا 
كفنه بعض أصحابه وَتمزقت الأموال» وحالت الأحوال» وكانت وفاته 
بمصر ودفن بالقرافة. 


وفيها: توفي أبو الحسن علي بن الحسن بن اسماعيل العبدي» من عبد 
القبس . ولد سنة أريع وعشرين وخحسسائة بالبصرة» وبرع في علم الأدب 
والترمسل» وسمع الحديث ببغداد من ابن ناصر وطبقته» ثم عاد إلى 
البصرة فتوفي بها في شعبان. 
لادسلك الطرق إذا مسرت 
ل و أنهاتفضى إلى المملكة 


قلداأئل سإ لاللهتعالالى (ولا 


تل شما ل إلى التو 58 6 يك 
البغدادي»ويعرف ببسط حامد البناى يبوج قاضى المارستان وطبقته. 
وتوفي ببغداد» ودفن بباب الأزج وكان أنشد لنفسه: 
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حادثئا السرورتوزنوزنئا‎ 
والبسغلا فسا تكبا لادان‎ 


وفبها: توفي القاضي ضياء الدين الشهرزوري وهو: أبو الفضائل 
القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم وهو ابن أخي القاضي كمال 
الدين محمد بن عبد الله بن القاسمء قاضي قضاة الشام في الأيام 
النورية» وبعض الصلاحية إل أن توفي سنة اثنتين وسبعين وحمسمائة» 
وأوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين المذكون فأقام قليلاء استقال 
من القضاء لما فهم من غرض صلاح الدين تولية أبي سعد ابن عصرون» 
فأقاله ورتبه للرسالة بيده وبين اللخليفة» فترسل عنه إلى بغداد مراراء ولد 
ضياء الدين في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة وتفقه ببغداد على 
يوسف الدمشقي بالنظامية» وسمع الحديث؛ وعاد 


إلى الشام» وبيته مشهور بالرئاسة والتقدم والقضاء والفضلء» وآخر قدومه 
رسولا عن صلاح الدين ف سنة ثيان ونا نن» 5 ثم قدمها 0 عن 
الأفضل عقيب موت صلاح الدين. ولا أخحذ د دمشق أخرجه منها 
سبب الأفضل» فاستدعي إلى بغداد في سئة حمس وسبعين,» فولاه الخليفة 
ففساء الققساءة ور إلينه أمووق المدارس والأوقاف الشافعية والخشة 
وغيرهاء وكانت مطالعات الخليفة تصدر إليه دائما» وحظى عنده. 
وحصلت له منه منزلة لم تحصل لغيره من الغرباء. ركاف نيهي 
المللوك تدخل على أم الخليفة الناصي وتحسن إليهاء وأقام ببغداد فلم 
تطب له واشتاق إلى الشام فطلب الانفصال فلم يجبه الخليفة» فدخلت 
ست الملوك على أم امخليفة وشألتها في مخاطبة الخليفة في الإذن له في 
العود إلى الشام» فسألته فأذن له. 


قال لس المظفر: وسمعتك بعض عوام بغداد يقولون كان سببا عنزله 
أن مسح يوما القلم 2 شراسة الدواق وم بمسعخه في الخرقة الزرقاء التي 
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عند الدواةء» وبلغ الخليفة فعزله» قال: وهذا ليس بشى ع وى يعزله الخليفة 
إنما هو اشتاق إلى الشام ولم يعتد قواعد العراق» وحاف على نفسه أن 
يبدو منه مالايليق فطلب الخروج إلى الشام؛ وكان قد حسله أربابث 
الدولة على قربه ومنزلته من الخليفة» وميله إليه فخاف من التحريف 
عليه» فكانت مدة ولايته بها سنتين وأربعة أشهرء ولا سافر عن العراق 
جاء إلى حماة فأقام بها وولي القضاء فعتب عليه ذلك بعد قضاء بغداد» 
فقال: ماعزلت من قضاء بغداد وحماة» والشامء والشرق» والغرب» 2 
بحماة منتتصف رجب ودفن بهاء ولقد حكي لي أنه لما احتضر جعل 
يسبح ويذكر الله وتتفرقع أصابعه حتى قضىء وكان فاضلا جواداء 
سخياء لم يكن في أبناء جنسه أكرم منه. وذكره العماد الكاتب في الخريدة 
وأثنى عليه ومن شعره: 


باكر تحن عنيق ناكار 
ومالهفيالتقامالشملإيثار 
عمجل كني لوقك باس حصان 
بهزني أبدا من بعد بعدهم 
إلملقائهوهوج دوت ذكار 
ماضرهمفي الهوى لو واصلوادئفا 
وماعليهمم_ الأوزارلوزاروا 
بالازلينحمى قبي وإن بع دوا 


ومنتصفين و إن ص دواو إن ج ساروا 
ماني فؤادي سواكم فأعطفواوصلوا 


بالمؤيد وكان أديباء فاضلا» شاعرا ومن شعره أبيات حسئة شائعة قاها 
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في الوجيه النحوي» وكان الوجيه قديها على مذهب أحمد فآذاه الحنابلة 
فتحنف» فآذاه الحنفية فانتقل إلى مذهب الشافعى» فجعلوه يدرس الدحو 
في النظامية فقال المؤيد: 


الامبلغ عني اللسوجيهرسالة 

وإنذكا لاتجدي ل دي هالرسائل 
تمهبت -للنعمان بعد ابن حنب ل 

والميعلف ] امتكى نمف ا اسل 
ومااخترت رأي الشافعي تدينا 

ولكنماتبوى الذيه و حاصل 
وعما قليسل أنست لاشاك صسائر 

إلممالكفافط نلأ ناقائل 


وفيها: توفي أبو زكريا يحبى بن طاهر بن محمد الواعظ» ويعرف بابن 
النجار البغدادي» ولد يوم عرفة سنة ة اثنتين وعشريسن وحمسما ئة» وسمع 
الحديث الكثر من أبي الفضل الأرموي وطبقته» وتو في ذي الحجة. 
ودفن بالمختارة شرقى بغداد وأنشد في مجلسه: 


عاشر من الناس مسن تبقى مسودته 
فأكثرالناسجمعغير م ؤتلف 
منهموصديقبلاقافومعسرفةٍ 
بغيرفساء وأحوانبلااألف 


وفيها: ولد مصئف هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن 
اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن ابراهيم بن محمد المقدسي 
الشافعيء ليلة اجمعة اثالث والعشرين من ربع الأتحر عفا الله عله 
عرف بأبي شامة؛ لأنه كان به شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسن يكنى أبا 
القاسم متحمد. وكائنت ولادته من هذه السدة برأس درب الفواخير 
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بدمشق فاع الباب الشرقي» وأصل جدهة ابي بكر من بيت المقدس» 
كان أبوه أحد 0 بي" ولعل محمدا الذي احبى الله النميها هر ابر 
صخرة بيت 00 ذكره الحافظ أبو 7 في تاريخ دمشق. 


فق تعنان سئة 3 اثننين وتسعين لشاف وهو أحد الشسداء 0 
رؤوسهم بالمغارة المقصودة بالزيارة في مقبرة ساملة بالقندس سن الشريت» 
فانتقل ولده أبو بكر 0 دمشق» فأقام به فولد له ولدان: 0 بن أي 
وسيأق ذكرة» وكثر الله 0 بدمشق ومسكنهم, بنواحي الباب الشرقي» 
فأولد عثمان بن ابراهيم بن عثان حك مصنف الكتاب» توفي زفي شعبان 
سئة حمس وسبعين 00 ودفن بمقيرة باب المرادييس» فأولد 0 


رفمنان سلة 0 وستيانة: يدقن ب معن بين الباب الشرفي وباب 0 
0000 فارلداس ف عر ولدينة 7 بن عله رلك ليلة الاثنين 3 
الخامس والعشرين من رم سنة إحدى وتسعين ومسا ثة) ومصلف 
الكتاب عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم» وحبب الله تعالى إليه من 
صغره حفظ الكتاب العزين وطلب العلمء فجعل ذلك همته فلم يشعر 
والده به إلا وهو يقول: لقد ختمت القرآن حفظا.ئم أخذ في معرفة 
القراءات السبع والفقه؛ والعربية» والحديث؛ وأيام الناس ومعرفة الرجال 
وغيرها من العلوم. وصلف في ذلك مصنفات كثيرة باق ذكرهاء وحج 
مع والده سئة إحدى وعشرين وستمائة ثم حج في التي بعدها أيضاء ثم 
سافر إلى البيث المقدس زائرا سئة أربع وعشرين»؛ وسافر إلى الديار 
المصرية سنة ثان وعشرين» وأجتمع بشيوح هذه البلاد في ذلك الوقت 
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بمصر والقاهرة» ودمياط» والاسكندرية؛ ثم لزم الإقامة بدمشق عاكفا 
على ماهو بصدده من الاشتغال بالعلم وجمضعه ف مؤلفاته. والقيام بفتاوى 
الأحكام وغيرهاء وكان في صغره يقرأ القران في جامع دمشقء ينظر إلى 
مشايخ العلم كالشيخ فخر الدين أبي منصور ابن عساكر» ويروى طريقه 
في فتاوى المسلمين» وحاجحة الناس إليه وسماع الحديث النبوي عليه 
وهو يمر من مقصورة الصحابة رضي الله عنهم إلى تحت قبة النسر لسماع 
الحديث إلى المدرسة التقفوية» لإلقاء دروس الفقه ويرى إقبال الناس 
عليه وترددهم إليه مع حسن سمته واقتصاده قُِ لباسه فيستحسن 
طريقته ويتمنى رتبته في العلم؛ ونشره له» وانتفاع الئاس بفتاويه؛ فبلغه 
الله من ذلك فوق ماتمناه» وظهر الشيب في لحيته ورأسه؛ وله حمس 
وعشرون سئة» فجعل الله تعالى له الشيخوخة صورة ومعنى» فنظم في ذلك 
بعض الفضلاء: 
إنيش بإذابلغ مسا وعشرين 
ف كسان الاشعسيت تعمية جنات 


فجلت أنوارهفي الشباب 

نوراللهالوج هه والقلب متئنه 
إنذفيهه ااي ةالرتاب 

هسو شيخ معنى فعاجله الشي 
سبوقارالععلىالأتراب 

فحوى الفضل يافعاومسنئا 


ورويت له منامات حسئة كانت مبشرات له بها وصل إليه من العلم؛ 
وما يرجوه من الخيرمنها: أن والدته رحمها الله أخيرته وهو إذ ذاك صغير 
يتردد إلى المكتب» وأبوه رحمه الله يعجب من حبه المكتب وحرصه على 
القراءة على خلاف المعروف من عادة الصبيان, فقالت الوالدة: لاتعجب 
فإني لما كنت حاملا به رأيت في المنام كأني في أعلى مكان من المتذنة عند 
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هلالهاء وأنا أؤذن فقصصتها على عابر فقال: تلدين ذكرا ينتشر ذكره في 
الأرض بالعلم والخير. 


ورأى هو في صفر سئة أربع وعشرين وستمائة كأن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قد أقبل إلى الشامء ملتجدا لأهله على الفرنج» خذهم الله : 
وكان له به خصوصية ة من إفضاء أمره إليه» والتحدث معه في أمور 
المسلمين» وهو يمشي إلى جانبه ملاصمًا منكبه حتى كان الناس يسألونه 
عنه وعم| يريد أن يفعل وهو يخبرهم» وكأنه واسطة بيئه وبين الناس. 


وفي هذه السنة رأى أيضا كأنه والفقيه عبد العزيز بن عبد السلام 
سلمه الله دامحل باب الرحمة بالبيت المقدسء وقد أرادوا فئحه؛ وثم 
من يمنع من فتحه ويدفعونه لينغلق؛ فا زالا يعالجان الآأمر حتى فتحا 
مصراعيه فتحا تاما بحيث اسند كل مصراع إلى الحائط الذي خلفه. 


ورأى أيضا في جمادى الآحرة من هذه السئة كأن المسلمين في صلاة 
الجمعة في حر شديد وهو خاتف عليهم من العطش ولاماء ثم يعرفيه- 
فنظر إلى قليب ماء قريبا منه وحوض» فخطر له ان يسقي من ذلك 
القليب ويسكب في الحوض حتى يشرب منه الناس إذا انصرفوا من 
الصلاة» فاستقى شخص قبله لايعرفه دلوا أو دلوين» ثم أخل منه 
فاستقى دلاء كثيرة لم يعرف عددها وسكب في الحوض 


ورآه المهتار هلال بن مازن الحراني متقلدا هيكلاء وهو يقول: انظروا 
فلانا كيف تقلد كلام الله ورأت امرأة كبيرة كأن جماعة صالحين اجتمعوا 
بمسجد قرية بيت سواء وهي قرية ة من قرى غوطة دمشق» وكأنهم سئلوا 
ماشأنهم قالوا: نتتظر النبي صل الله عليه وسلم يصلي بناء قالت: 
فحفس يعني مصلئف هذا الكتاب» فصلل بهم» وجاءه رجل ستفتيه وهو 
بالمجلس الكبير الذي للكتب في صدر الإيوان بالمدرسة العادلية» وهو 
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الرعين الاق عبلدين ديه عتابب| "للقتو وغرريهاء زمنه رع نإل التخلاة 


قال: ورأبت ف المنام كأني كنت جهذه المدرسة العادلية 2 وفيها خلق 
مريركات كائل كرا خاب لكر ل سراي 
العرب. 


ورأى الصلاح الصوفي أول ليلة من جمادى الآحرة سنة مس وحمسين. 
وسدالة 0 مصلف الكتاب حو - تت ومعه من الزاد جميع 


ورأى حسن الحجازي في شهر رمضان سئة سبع وخحمسين وستاثة كأن 
قائلا في عالم الغيب» لايراه بل يسمع صوته» يقول: الشيخ أبو شامة نبي 
هذا الوقتء أو كما قال. ورآه مرة أخرى فوق قنطرة عالية» وتحث 
القنطرة حنطة كثيرة. 


ومن ذلك منامات حسنة رآها له أحوه الشيخ برهان الدين ل 
الجداق انراهيم بن ابيا عبد وهو أسن منه بنحو تسع سنين وكان من 
الصاحين» رأى والدهما رحمه الله يقول له: عليك بالعلم انظر إلى منزلة 
أخيك؛ فنظر فإذا هو في رأس جبل والوالد والرائى ي يمشيان في أسفله.. 


ورأى 2 صفر سئلة سبع وحمسين وستاتة كأن مصئف الكتاب 
متمسك بحبل قد دلي من السراء» وهو مرتفع فيه؛ فسأل إنسانا عن 
ذلك في المنام» فانكشف لما البيث المقدسء والمسجد الأقصىء فقال: 
ذلك الإنسان: : مسن شى هذا المسحد؟ فقال: سليمان بن داود» فقال: 
أعطي أخحوك مثل ماأعطي سليان» فقال له: كيف ذلك؟ فقال: أليس 


سليمان أوني(ملكا لاينبغي لأحئل 0 بعذه» ال أعطى كذا وكذاء 
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ةكت 


وعدد أنواع ماأون؟ فقال: بلى» قال* وكذا أخوك أوني أنواعا من العلم 
كثيرة أو كها قال. 


قال #نرأة الشرف الصرحدي فوق سطح بيت منعزل» وهو يؤذن. 3 
بعد الآذان قرأ(واستمع يوم ينادي المنادي من مكان'قريب)"" ورأى 
أيضا كأن القيامة قد قامت» ومصئف الكتاب راكب عل حمارن وهو 
0 : أطلب النبي صلى الله عليه وسلم على 
ا لحوض» ورأى ى الشرف ابن الرئيس ايضا القيامة ووصف من أهوالماء 
قال: ورأيث فلانا يعني صاحب هذا الكتاب فسألته عن حاله فقلت له: 
ماذا مالقيت؟ قال: لقيت خيرا. 


وإنما سطرت هذه المنامات وغيرها تحدثا بنعم الله تعالى كيا أمر 
سبحانه في قوله تعالى:( وأما بنعمة ربك فحدث)(11) وقد قال النبي 
صل الله عليه وسلم ٠:‏ ل يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 


المؤمن أو ترى له)10) اللهم | وزعنا شكر هذه النعم واختم بسحير واستربا 
قْ الدنيا والألحرة وأمنا مكرك ولائنسنا ذكرك. 


سمع المذكور جماعة من الخارم والعلماء ع من أصمحاب أي الوقت» 
م أي طظاهر السلفي» وأي يواسيع الثقفي» وألى ظاهر بركات بن 
ابراهيم يم التشوعي» وغيرهم» وجمع وألف» وهلذب وصلف 2 فنون العلوم 
00 ومصنفات جليلة مختصرة ومطولة : نم أكثرها وسمعها 
ووقفهاء وكثرت 0 مهاء فأول ماأظهر من 0 شح القصائد 
- مجلد 0 0 قصيدة 0 اخاطني رحهه الله الذي سواه 
1 يكم 0 مجلدان. 


وملها؛ اختصاره لتاريخ دمشق وما أيضا أكبر وأصغر . وكلاها تام 


فالأكبر بخطه في حمسة عشر جلداء والأصغر في خمسة مجلدات» ومنها: 
74 
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كتاب الروضتين في أخبار الدولتين في مجلدين» ومختصره في مجلدة صغيرة 
ومنها: الكتاب المرقوم في جملة من العلوم» يجمع عدة مصنفابت في 
مجلدين الأول فيه خطبة العلم الكبرى التي سماها خطبة الكتاب المؤمل 
للرد إلى الأمر الأول» وكتاب كور امبرف ف تفسير آية الأسراء ٠‏ وشرح 
الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى وضوء السارى إلى رؤية معرفة 
الباري» والمحقق من علم الأمتول قي تعلق يأفعال' الرسيول »نوكتا 
البسملة» والباعث على إنكار البدع والحوادث وكتاب السواك» وماأشيه 
ذلك». ومختصر كتاب السملة وغير ذلك» ومئها: كشف حال بنى عبيد 
والواضح الجحلي في الرد على الحنبلي» وإقامة الدليل الناسخ لجزء الفاسخ» 
ل من الأصولء ومفردات القراءة» وشيوخ الحافظ البيهقي»؛ 
ومقدمة فى النحق والألفاظ المعربة» والقصيدة الدامغة وقصيدثان 3 
منازل طريق اللحج ونظم مفصل الرزمخشريء ونظم العروض والقوافي 0 
كي من متشابة القرآن» وشرح عروس السمر» وابتدأ كتينا كثيرة ١‏ يتفق إلى 
الآن إتمامهاء ونجز في سنة 6 وخمسين وستاثة التي تعقبها سنة ستين 
: فيها كتاب جامع أخبار مكة والمدينة وبيت المقدس شرفهن الله 0 
وختصر تاريخ بغداد وتقييد الأسماء المشكلة» ورفع النزاع بالرد إلى 
الإتباع والمذهب في علم المذهب, ونية الصيام ومافي يوم الشك من 
الكلام» وشرح نظم المفصلء» والإعلام بمعلى الكلمة والكلام» وشرح 
لباب التهذيب» والأجوزة في الفقه. وذكر من ركب اللان ومشكلات 
الآيات» ومشكلات الأخبار » وكتاب القيامة» وشرح أحاديث الوسيط» 
وتعاليق كثيرة في فنون مختلفة من غير ترتيب على طريقة التذكرة لأبي علي 
الفارسيء وأمالي تعلبء وأمالي النجاجيء ونحو كتاب المجالسة 
واختصار جملة من الدواوين. ْ 


وقد نظم أحد الفضلا بعض هذه المصنفات في أبيات كتبها له فقال: 
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هذا الشهابالكشاقبالفهوالذي 

أكسرء بتحقيسسق وا تقسان وتصب 
سسليف له وبسراعة في ضبطمه 

وعنايةم زرب هفييايحاو 
لهبهف أحلهفيوسطه 

فكلامهفي الفقهيشبهماتقد 

يبنى على نص الكتاب وسئة 
للمصطف ى في رفع ه أو حطله 

ومذاه بالعلاءيلحظهافيفئتي 
1 بسالررجسح عنسده مسن قسطله 

ويفسرالق ران والأمار عن 
حدق بمفه وم الكلام وربطله 


والشاطبية جولوا أفكاركم 
في شرحها إن كنتسم مسسن شرطلسه 

ولهدكتاب الروضتين وهذب الت 

ع د 2 
تفي علوم حازهافي مسرط سه 

شونا لعفب والسحواة ومتافيث 
مبعث أحسن به وبقمطه 

والخصموءوالإسراوبسملةومن 
شدهاالذي أحيابحسسن محطه 


3 


66,7 


ولنا ع سففي النح سو والأوزانوالاً 
وقدابتداكتبافإنأبقاهمن 

قواهأكملهابجسودة سفط سه 
رفسسع النسسزاع ومشك إل الآ 

يات والأبار بحاش دوفي قمطله 
أربجسوله عفوالالهفإله 

مازاليطل ب عفووفي خطه 


كان المذكور لايكاد يكتب في فتوى» أو شهادة» أو طبقة سماعء أو 
نسخ كتاب إلا أردف اسمه بكتابة عفا الله عنه. وكان حريصا على 
الإجتهاد في الاأحكام المختلف فيهاء فيفتي با يراه أقرب إلى الحق» وإن 
كان خلاف مذهبه تبعا للأدلة. 


ونظم بعض الأدياء فيه: 


أيها لحاس دون فض ل شهاب الدك 

ينعببدال ب حمنربالمعمالي 
لانطيقون ما أطاق دعو الته 

فيفل سن تدرك سووهغير خيال 

لمشيخام واظ بالاشتغال 
وبحب مجالس العل و والدي- 

لسن جميع سا بجالن سالاً ذال 
جد حخرصضصاعل الفوائدمئها 

ومححوالاافيكن مشكسيل الأفسمواك 
لايب رك غير قارىءلكتاب 


أوبجيي سس ابسالحقللسسوؤال 
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كوكتاب أنهاه حفظ اوش ربعا 
واطلاعاعسلارؤو سال رج ال 

لاواري ولاي ساري ولاينشغف سس 
سك عسسن نشره علم ه للمسوالي 

وهلا يحب دل اقم سن 
أبشقيسة عي ال لعدجة | للعستال 

إنعبدال سحن فيه ف لون 

حازميذكانباقناعةعزا 
هاءوهيب ةوج لال 

واعقته تمعن الأمنعينا تج[ ف شعي 
سسيت جسواب له وحسن سوال 

تبات ممصو جبان شو كسم 
نصر الشرع عسن صحي جح التدال 

صائن نفسهومافيهمن 
علمودينعن مهن ةوابتذالي 

وس واهفي ال سذلإن خ ابأو 
أنجح سعى أبام هواللبالي 

جاسم لياو ور يسان 
نح وقاض وثارة تحسو والي 

منيردقدرفضل هفليط الع 
كتب وهفهي عين عين الكهال 

2007 كك شك حك كا 
م_نالعلم من جلي الفعال 

فمولي وهفيالحدى ومعا دي 
لسهوحسادةمع افيض لال 
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وهومننفسهالأبيةفي عز 
لكر سي رحسي رامن 


وكتب إليه بعض الأدباء وأنشده إياها بجامع دمشق بحلقته عند 
رأس يحيى بن زكريا عليههما السلام»في زمن كان يسمع فيه تاريخ دمشق 
الذي اختصره وغيره وذلك ثامن ذي الحجة سنة ثان وأربعين وستمائة 
قصيدة منها: 
هوالشيسخ شيخ العلم والحلم والهحدى 
وناهيكمن علمالقراءةمن فحل 
هناءلهمتابصحة جسم سه 
فصحته في جسمه صحة العقفل 
ولااعتراهم اعتنا لممحا ارا 
جميع الورى كالنفس والصحب الأهل 
دواءلههذاشعار ذوي الففل 


ووالدهوكا لسيدالسلمي حذ 

يكيشت وهوالشي شف ورع الشبلي 
وفيالعلم بحر قدتدفقموجه 

ويملا من ه بالجواهرمايمل 
فهذبتاريخالشاءدراية 

وببذيب هقدص حعندذؤويالعقل 
ىا أنهعلامةالوقتبمفرد 

بعلم حدي المصطفى سيد الرسل 
فحاشاحياةالعلممن فقدمثله 

وحاشا أحاديش النبي من الجهل 
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ومسألقفي شرح سملتهها 
سمو وشرح الشساءطبيةيستعلٍ 

بنظلسم عسسروض والمفصل قبل ه 
رويتهتروي الورىديمةالمطل 

فحاشايدي التصني ف أن لاتنج من 
عزيز وحاشاالروضتين م ناللحل 

وحاشاالفتاوى أن تعطل بعده 
وحاشاجمال البحث يخل ومن الحفل 

كين المعنسال والمعسنا ل مفف تس 
تسبي ركتح طتينيت الفسرع والأصسل 

يقول نامالاسمعناهقبله 
وقال ناماس دت|إلابمن قبل 


وكتب إليه أيضا قصيدة منها: 
افصدا لجس الأجحما حسايما 
غنبا( الآرض كسيف قسنالأصينابيسا 
وسماهفيهاشم وس علوم 
وبدورتمديوتدعوالشهابا 


ملك الفضل بل خلفةعلمالدي 

لسن وازداد مسن الفنون عجابا 
وفتىوهوفيالملمالممنفئت 

فهوهمي صباو همي صوابا 
سل هوالله تلتق جسوابا وجو 

ادافهو شيخ في الفض ل ينمي شبابا 
وهوبحرقدساغعذبفرات 

وسوه ميل قإلاسرابا 


وكتب إليه قصيدة منها: 
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راق في سس سس وسي سس سم 
الث شرم اليب سي سنك 
ولهفي الشرح شرح ْ 
8 شه سُْت لذ 
العف ا يسيب الكت 
تل ةا أسملاء اب وراد 


-8ه06 5 


ولافدةه ووفت ى فض 
للإلعلي وك ريمع 


وكان يحضر عنده بالجامع والتربة الأشرفية جماعة من الأكابر 
والفضلاء لسماع التاريخ والروضتين وغيرهما من تصانيفه»فنظم الرئيس 
الأصيل الفاضل محيي الدين يحبى بن علي بن محمد التميمي من بني 
القلانبى: 
أنساولله والجاعسةطرا 
5 مز ساع التاريخفيستان 
وريم اض أنيق ةأطلقتها 
بأزاهيريها كك الروضتئك ان 
أي االلهشيخنافلهق داب 
دام في : ورف لعالما رَ 
مجن مامش مواقي شان 
مائغ لىورق على غصن بان 
وتسلس ىبلل سيوروق على نيان 
وكان المصنف عفا الله عنه محبا للعرلة والانفراد» غير مؤثر للتردد إلى 


أبواب أهل الدنياء متجنبا المزاحمة على المداصب لابُؤثر على العافية 
والكفاية شيئكاء ومن شعره: 


اللسسوير اللشحح :و سسا سما 
3 3 1 5 9 ف 7 
وسمايزدفالنفسسليستثبه 


ا ل كر 
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وله أيضا: 
البسد بين سم فيد 
ربا مهتت هه - اس ابيخير 


يمعافاةوطاعة 
وله أيضا: 
ارو م يك عر 

معحطانضي ايك صدري 
الاقف ىم سس خلسم 

سشيلق محبي جف ياء وفسيدر 
فبتستسناخرت أن اتقع بستني 
كلعج يح أمقي إل مكحي حصي 
لأجسل ونلوت بحسنا فستيج جو التتمجييةه 

, هه المتتحمتك كتسحصين 


فيالدي سن يقصاد لل 
للعلووالتقه يو لالفخغر 


أمسسهنا إذا اتعتمعدبوعةت بكسى 


ا 5ت 0 
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45ت 


يارس ف اشر ح+ص دري 

للخبر وأشسص م ببسل أزري 
0 تضم 
هه بدللم ددى الدلهره - 


قتسسسسولا وقكس د يلا ون م ههة 

لس سس مالارس الذغهقهييبة 

حق اورت الريبة 

أحساف المية 
وسيم تنك أرضى نفسي 

دواموه شي اللمليبة 
إلىامات ف سر بي 

ليست ب سي عات فلج سه 
وكتمسسنان بعس فت شحسة الله 
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سك 


راضية مرضي ة 


وقال فبها ينبغي أن يكون عليه المصلي: 

ببالصل ورت ل[القرانا 
تجا تسيرر | نسيا ييه تمر 

واجمع الهم متب لايقطل انا 


أي مقبلا عليه متيقظا. 


وكقي إل ضرح كان عننده أصئل | افيه بكتاس النوسيلة إل ككرت 
العقيلة بسخط مصنفه شيخنا السخاوي رحمه الله يستعيرة مله : 


مكحا مهيز لمتمشيراة وسزل 1 

يحوزك سل فضِيالة 
ومنميدىىال ده سريسعى 

ديه لحيييييدا 
مازال يتعب 

يبوىئ وص ا [العقيل ة 
ولاججهدا لحنت ليون 

ى كثيره وقلبالكلب_ ‏ مه 


وعا مسي (كتمشسرق أرلالالحيات 
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وعجيب أشجاره سا حون تبسدق 
مزهرت تشيب قبسل الشياب 


وله أيضا أبيات في حصر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل 
إلا ظلهء على ماصح في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم من 
حديث أبي هريسرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ بعبادة الله 
ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقاء ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيئاه؛ ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف 
الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ماأنفق يمينه)79) 
وباك مصل خائف سطوة الباس 
يظلهبسع لله الجلي ل بظ له 
0 2 الك الك 
أي من هو ناس بعضهم. 
وقالالنبوالمصطفىإنسبعة 
يظلهب مله العظ يم بظلله 


غبعنفيف ناش ىىءمتصدق 
وله أيضا: 
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لاتفونفي مدينةليس فيها 

خسسسة إن أردت دار قغبت رار 
قهرملك وه دل قاض 

وطلب حاذق مسع سوق وبهر جار 
وله أيضا: 
قول ابن أدهم قو لالناصحينلنا 


ثللاقفةحجبدتدع رم اليقين قلو 
نسربالمدح والموج وديف رحا 


وله في حصر السبع الموبقات الوارد في الحديث الصحيح: 

أكل مال اليتيم والشرك والسح 
روأكلالرباوقذافالبرا 

والتولييوم زح ف وقتل نفس 
سبعقدوبقت م _ن ترا 


وله أيضا: 

فلاتحفلبمنيغتاب شسعخصا 
ويحسلهفيذكرمنهناته 

فم نحسئاتدهسجدىإليه : 
فإننفدت تحمل سياته 
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2 
ثم دخلت 

قال أبو المظفر:سار نور الدين بن عز الدين صاحب الموصل إلى تل 

عفر فأخذهاء وكانت لابن عمه قطب الدين بن عياد الدين صاحب 

0 قدي القطب 00 ابن ام ا 


الحلبي» وولده الظهير 0 وذلك في شوال» ثم اصطلها في ذي 
للع وتزوج الأخرف أخت ثور 0 وهصي الأتابكية ينث عر الدين 


وفيها: تمكن ناصر الدين ابن أرق بقلعة ماردين» وفتل زوج أمه نظام 
الدين الذي كان قد قهره واستولى عليه. 


وفيها: حج بالناس من العراق طاشتكين. 


وفيها توفي الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور المقدسي الجىاعيل» ولد بججاعيل قرية من أعبال ابلس في سنة 
إحدى وأربعين وحمسائة في ربيع الح وكان أكبر من الموفق عبد الله 
ابن أحمد بأربعة أشهر لأن مولد الموفق في شعبان من سئنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة» والموفق ابن عمه الحافظ. 


قرأ عبد الغني القرآن وسمع الحديث الكثيه وسافر إلى الأمصارء 
وكتب كثيراء وصدف»ء وقدم بغداد هو والموفق في سنة ستين أو إحدى 
وستين في السدة التى توفي فيها الشيخ عبد القادن فدرلا في مدرسته؛ 
وماكان يمكن أحدا من النزول بباء ولكنه لما رآهما تفرس فيهما الخير 
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والصلاح فأكرمهما وسمعا عليه؛ ثم توفي الشيخ عبد القادر بعد قدومهما 
بخمسين ليلق وكان ميل عبد الغني إلى الحديث والموفق إلى الفقه. 
فاشتخلا في الفقه على أبي الفتح ابن المنى» ثم قدما دمشق بعد أربع 
سين وبتافر عبد الغثي: إى صر والاسكدرية ل غياد إلى ومشن ونرل 
ْ إلى الخزيرة وسمع بها وعا إلى بغداد ثم رحل إلى أصبهان فسمع بها ثم 

عاد ل ناص ركان لا محل أصبهان وقف على كتاب أبي نعيم 
الحافظ في معرفة الصحابة» فأخذ عليه في مائة وتسعين موضعا فطلبه بنو 
الخجندي ليقتلوه» فاختفى وخحرج من أصبهان في إزار ولما دخل الموصل 
قرأ كتاب الجرح والتعديل للعقيل» وفيه جرح أب حنيفة» فثار عليه 
ا حنفية وحبسوه ولولاالبرهان البرلي الواعظ خلصه لفتلوه» فإنه قطع 
الكراسة التي ذ فيها ذكر أبي حنيفة ففتشوا على اسم أبي حنيفة فلم يجدوه 
فأطلقوه ( فخرج منها خاتفا يترقب)؟ فلما قدم دمشق كان يقرأ 
الحديث بعد صلاة الجمعة بحلقة المنابلة» وجتمع الناس ! إليه فحصل له 
قبول؛ وكان رقيق القلب سريع الدمعة فحسدة الدماشقة ودخلوا عليه 
بطريق الناصح ابن الحنبلي فحسنوا له أن يعظ بعد الصلاة تحت قبة 
الس ففعل فشوش على عبد الغنى الدولعىء وجماعة من الدماشقة. 
وصعددوا إلى القلعة ووالبها صارم الدين بغش فقالوا: هذا قد أضل 
الناس ويقول بالتشبيه فعقدوا له مجلسا وأحضروه» فناظرهم فأخذوا عليه 
مواضعء منها:« ولاأنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول». 


ومئها قوله:( كان الله ولامكان وليس هو اليوم على ماكان» ومنها: 
مسألة« الصوت والحرف» فقالوا له:إذا لى يكن على ماكان فقد أثبت له 
المكانث» وإذا ١‏ تنزهه تنزيها ينفي حقيقة ة الدزول فقل أجرت عليه الانتشال» 
وأما احرف والصوت فإنه لم يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه 
شيع وإنا المشول عنه أنه كلام الله لاغيره وارتفعصت الأصوات» فقال له 
صارم الديين: كل هؤلاء على ضلالة وأنت على الحق؟ قال: تعم» فأمر 
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الأمراء فدزلوا إلى جامع دمشق فكسروا منبر عبد الغني وماكان في حلقة 
الحنابلة من الدرابزينات وملعوهم من الصلاة.» ففا مهم صلاة الظهن 
فجمع الحاميخ ابن الحنبل السوقة وقال لمن ل نرجع إل مكاننا فعلئنا 
وصئعنا ءفأذن هم القاضي ف ذلك ونصرج عبد الغني إلى بعليك» ثم 
سافر إلى.هضين قترل عند الطحانين وصار يقرا التديسف» 0 فشهاء 
مصر بإباحة دمه» وكتب أهل مصر إلى الصفي ابن شكر وزير العادل 
يقولون: قد أفسد عقائد الناس ويذكر التجسيم غلى رؤوس الأشهاد. 

فكتب إلى والى مصر بنفيه إلى المغرب» فيات قبل وصول الكتاب» وكانت 
وفاثه بمسيجد ا مصنع 0 الاثنين الغالث والعشرين من ربيسع الأول» 
ودفن بالقرافة عند الشيخ أ بي عمر بن مرزوق» وكان إذا اجتاز بذلك 
المكان يقول: روحي ترتاح إلى ههنا فدفن فيه. 


بوالمظفر سبط ابن الجوزي: وكان زاهدا عابدا ورعا يصل كل 
يوم 0 ثلاثياثة ركعة سورد أحمد بن جتب[س ويقوم الليل وعامة 
دهره صائم» وماادخر شيئا قطء وكان جوادا سمحا إذا فح بشيء من 
الدنيا حمله بالليل إلى أبواب الأرامل واليتامى» فألقاه إليهم ومضى لثلا 
يعرفوه؛ وكان يرقع ثوبه بيمينه وكان قد ضعف بصره من كثرة المطالعة 
والبكاء» وكان أوحد زمانه في علم الحديث» سمع بأصبهان الحافظ أبا 
موسى محمد بن عمر المدينى وغيره» وببغداد عبد الله بن النقور ويحيى 
ابن ثابت بن بندار وغيرهماء وبدمشق أبا المكارم عبد الواحد بن المسلم 
ابن هلال وغيره» وبمصر عبد الله بن بري النحوي وغيره وبالاسكندرية 
أبا طظطاهر السلفي الحافظ وغيره» وسأله السلفي يوما: : من هو ححعمد بن 
عبد الرمن الذهبي؟ فقال له #المخلص. وكان له ثلاثة أولاد عمك وعبك 
الله وعبيد الرحمن» سباي ذكرهم إن شاء الله تعالى .وله مصئفات كثيرة 
منها الكمال» في معرفة رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة في نحو عشر مجلدات. 
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قلت وفيها: توفي الحافظ بباء الدين أبو محمد القاسم بن الحافظ 
الأكبر أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عبد الله بن 
الحسين المعروف بابن عساكن ودفن على أبيه بمقيرة باب الصغير خارج 
لحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من الصحابة رض الله عنهم من 
جهة الشرق» وكان قد شارك أباه في أكثر شيوخه سماعا فأجازه. 


صئف عدة مصنفات» وخلف أباه في القيام مهذا الشأن وإظهار كتب 
أبيه وإساعها بالجامع ودار الحديث الدورية» وبيض تاريخ د و مشق بخطه 
في ثانين مجلداء ورحل إلى مصر وأسمع عهاء وكانت وفاته يوم 5 
ثامن صفر ودفن بعد العصر ولي منه | إجازة رحمه الله تعالى. 


وفيها: وم المجمعة العشرين من ربيع الآآخر توفي» م الملك الناصر 
ضياء الدين أبو بكر محمد بن يوسف بن أبي بكر الآملي الطبري المقري» 
المعروف بخواجا إمام» سمع الحافظ أبا العلاء الهمذاني وغيره واعتنى 
بيكتب القراءات سماعا ونسخاء وفي خطه كثير من تصحيف ونتحريف» 
ودفن بعد الصلاة في الجبل رحمه الله. 


وفيها: قدم بغداد أبو الفتوح بن أبي نصر الغزنوي رسولا من صاحب 
غزنة» وجلس بباب بدر وقال: ياأعل يغداد هنيئا لكم أنتم تحظون بأمير 
المؤمنين» ونحن غعرومون» وتشاهدون سدة سيادته. ونحن محجوبوت 
وأنشد متمثلا: 
الأقل لسك سيان واد العفيسسق 
منيفالكوفي الجا الخلود 
الشاج وه يام يي لا شضيينا 
فحن عط اش وأتت و ورود 


وكان يمكنه أن يصرح بمراده فيقول: 
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الآأقل لسكساندار السلام 


ولكنه أتى به على لفظه ليعلم إنه تمثل به. 


وأول هذه السنة سافر الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط 
ابن الجوزي الواعظ رعة اللنامن بخداة. إلى التدام» وزنه ذكر صنة تله في 
العلاة 2 تاريخ ا ميا المتراة ا كام 3 أول ٠‏ هذه السنة 
مح لجو قا 0 
قدمت إربل» لاج سد ناج كر ليف يدل لاي ال 
الشاتاني فأنشدني مقطعات لغيره وهذه الأبيات منها: 
7 تك 2 اك 
ل ]| 
كأنهبعض عبادا لمجوس وقد 
ألقفى بمهجت ه في لجة اللنار 


وجلست بإربل» ثم قدمت الموصلء: وجلست بهاء وحصل لي القبول 
التام» بحيث أن الناس كانوا ينامون ليلة المجلس في الجامع من كثرة 
م وأدركت مها جماعة من العلماء» فسمعت النقورية على أ بي طاهر 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي الخطيب وغيره؛ ثم قدمت 
حران فجلست بها وسمعت الخطيب فخر الدين ابن تيمية وابن الطباخ 
وعبل القادر الرهاوي وغيرهم؛ ثم قدمت منها إلى حلب وجلست مها 
سمعت ششمرائل النبي صل الله عليه وسلم من الافتخان وأسباب الترول 
من عبد الرحمن ابن الأستاذ وغيرهماء ثم قدمت دمشق فلزلت بقاسيون 
عند القادسة وجلست به وبجامع دمشق فكائنت مجالسبي ولله الحمد 
والله مثل غدوات الجنة» ثم زرت بيت المقدس وجلست به وقير الخليل 
عليه السلام وعدت إلى قاسيون فأقمت به إلى سنة ثلاث وستائة) 
ورجعت إلى حلب. 
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قال: وصحبت الشيخ أبا عمر شيخ المقادسة» وشاهدت منه الزهد في 
الدنيا والورع والفضل والتواضع» ومن أخيه الموفق ونسيبه العباد وهو 
أخو الحافظ عبد الغني مايرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد فأنساني 
حالهم أهلٍ وأوطاني» ثم عدت إليهم بعد ذلك على نية الإقامة عسى أن 
أكون معهم في دار المقامة. 


قال: وحضر مجلسي بجامع دمشق في سنة عشر وستماثة القضا 
والأشراف ا سا ا م 
جال الدين الحصيري» وتاج الدين الكندي» والقاضي شمس الدين بن 
الشيرازي» والقاضي شمس الدين بن سني الدولة وكان مجلسا عظيا 
احتوى على عشثرة آلاف وزيادة على باب مشهد علي وكان بدمشق 
قارئان أحدلهما يقال له النجيب البغدادي, والتحر يقال له الشرف بنْ 
مي صوته مزعج» وكان النجيب إذا قرأ أطرينا وابن مي إذا قرأ ينغصناء 
فحكيت للججاعة أن جدي رحه الله قرأ بين يديه قارئان فأطربا الجمع 
فأنشد: 


ألاباحماميبطننع انهجتا 
على اطوى ماتغليت| لب سأ 
ألا أيهاالقسرتئت ان تجاوبا 


قال: وقرأ بين يديه قارىء حسن الصوت فأطرب الجماعة» ثم قرأ 
بعده تين مزعيج الصوث فنغص الحاعة» فقال جدي: كان 0 
جاريتان مغنيتان إحداهها تغلى طيباء» والأحرى مزعجاء» فكان إذا غلث 
الطيبة الصوت يمزق ثيابه» وإذا غنت القبيحة الصوت يقعد يخيط 
مامزق» فحكيت للجاعة حكاية الجاريتين المغنيئين» وكان الشيخ 
نخيط. 
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قلت: كانت مجالس الوعظ التي للمذكور من محاسن الدنيا ولذاتهاء 
فكأن الله قد جمع له حسن الصورة وطيب الصوت»ء وظرافة الشمائل في 
الإيراد والجوابات واللباس وسائر الحركات» فكان يزدحم في مجلسه 
مالايحصى من الخلق رجالا ونساء» والنساء بمعزل عن الرجال في جامع 
دمشقء وجامع الحبل حضرت مجالسه في صغري وكبري في الموضعين 
مراراء وكان لايفارق أحد مجلسه إذا انفض إلا وشوقه مستمر إلى عودته 
في الأسبوع للحن فإنه كان يجلس كل سبتء» وتبسط السجادات 
والخصي والبسط في كل المواضع القريبة من المنبر مابينه وبين القبة في 
يوم الجتمعة.» ويبيك الناس 0 كل سبك حلقا يقرؤون القرآن بالشموع 
ل ذلك فرحا بالمجلس مسابقة إلى الأماكن» وعادة الدمشقيين التفرج 
3 أيام السبث» ويبطلون عن ادام بالمديئة ويتقطعون 2 بساتيئهم» 
وكانوا لايفوتون حضور المجلسء» ثم ينصرفون منه إلى فرجهم فلا ينقضي 
يومهم إلا بالتذاكر لا وقع فيه من المحاسن وانشاد الأشعار والتتحدث 
بمن أسلم فيه أو تابسء وإيراد ماكان فيه من سؤال وجواب» وم يزل 
عل امنا سنين» ثم اقتصر على المجلس في الأشهر الثلاثة:رجب 
وشعبان ورمضان كل سبثت» فانقطع بمنزله عند ترثبه بالجبل إل أن توفي 
سنة أربع وخمسين وستماثة» وسنعود لذكره في سنة وفاته إن شاء الله تعالى. 


قال أبو المظفر: ولا أردث فراق دمشق في سنة ثلاث ا قاصدا 
حلب» جلست بقفاسيوث وودعتك الناس فلم يتخلف بدمشق د إلا القليل» 
وامتلأً جامع ابل بالناس فصاحوا علينا من الشبابيك والأبواب: لام 


لا لاه يعنون قوموا فاخرجواء فخرجنا | إلى المصلى وكان شيخنا تاج الدين 
الكندي حاضراء» فلا سرج من الباب زموه فالكشف رأسنه ووقعدت 


عمامته فعز علي وسألته أن ب يمضى إلى دمشق ولايحضر في المصلى» فامتنع 
وقال: لاوالله حتى يكم التجلنن وثات في ذلك اليوم زيادة على حمسماثة 


شابء وقطعوا شعورهم؛ وكان سيف الدين بن تميرك حاضراء وجرى 
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الكلام في المغناطيسء وأنه يعشق الحديد قلت والخبازي "2 تعشق 
الشمس» ولهذا كلما مالت الشمسس إلى جهة مال الخبازي إليها فصاح 


قال العز ابن 2117 تاج الأمناء: 


وفيها: احترفت خحزانة السلاح لحامية دمشق النى تعمل النشاب» 
وذهب جميع مافيها ليلة الاثنين خامس جمادى الآخرة. 


وفي سابع عشري رمضان توجه أسطول الفرنج من عكا عشرون 
قطعة» ودخحل يوم العيد من فم رشيد إلى قرية فوة من عمل الديار 
المصرية ونببهاء وأقام بنواحيها يومين» ثم خرج من حيث دحل غانما 
سالاء ولم يسمع أن أحدا أقدم على هذا الفعل منذ فتوح الديار المصرية» 
ثم في سنة نسع وستائة دخلوا من فم دمياط إلى قرية بورة ففعلوا نحو 
ذلك» وسيأق ذكره. 


وفي هذه السئة أخذت العملة المشهورة من مخزن أيتام سيف الدولة 
ابن السلار بن بختيار من قيسارية الفرش بدمشقء ومبلغها ستة عشر 
ألف دينار مصرية» ومصاغء وبقيت سنين إلى أن ظهرت» واعتقل بسببها 
خلق كثير؛ ومات منهم جماعة ثم ظهرت عل المعروف بابن الدينة. 


وفيها: قتل الفقيه الفرويني الزاهد بباب الكلاسة من جامع دمشق» 
حالة خحروجه إلى زيارة القدس بيد اسماعيلٍ واجهه يظهر أنه يصافحه؛ 
وضربه بسكين في خاصرته؛ وانحرف عنه منهزما فوقع القزويدي إلى 
الأرض وحمله أصحابه إلى داحل الكلاسة فيات 2 وقئة» ودفن بمقاس 
الصوفية على الشرف القبلٍء وأما العاتن فإن بعيضص أصحاب القزويني 
لحقه إل الزيادة فتلاول عصا أعمى وأدخلها بسن رجلية فوقع. وركبه 
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اسان 
وألحل السكين من يده واجتمع الناس يضربون العجمى ظنا أنه 
الاسماعيلي» وكادوا يفلتون الاسماعيلٍ منه ثم عرفوا القصة. فأوثقوا أكتاف 
القتاله وحملوه إلى المعتمد فحمل إلى السجن فأقام به إلى أن عرض له 
مرض» وحمل إلى البيوارستان فهلك. 


96 الموسوعة الشاصة م1 ع ٠٠١‏ 


ا 2 
ثم دخلت 
سنة إحدى وستائة 


ففى ججمادى الآخحرة؛ وقيل الأول عزلك الخليفة الناصر ولده أبا نصر 
محمداء عدة الدنيا والدين عن ولاية العهد؛ بعد أن دعي له بذلك على 
المنابر سبعة عشر عاماء ومال إلى ولده علي ورشحه للخلافة فاحترم في 
إبان شبابه. فألجأت الضرورة إلى أن رجع الحق إلى نصابهء فعهد إلى أبي 
نصر فتولى بعهده ولقب بالظاهن كما سيأتي» وأما صورة العزل فإنه 
ألجىء إلى أن كتب خطه مما سنذكره. 


قال أبو المظفر: اجتمع أرباب الدولة في دار الوزير ابن مهدي»؛ 
والقضاة والعلاء والفقهاء والأمراء» وأخرج الوزير رقعة خط ولي العهد 
إلى والده مضميبا أنه حين ولاه العهده 0 يكن يجلم عاقيا عاوله قيب 
ولاقدر ذلك» وأنه يسأل أباه إقالته وعرله. وأنه لايصلح لذلك» وشهد 
عليه أي منصور بن سعيد أبن الرزان وأبو أحمد بن زهير العدلان بذلك» 
وأن ازيف أقالهى 00 تحمل بن تحمل 1 لدي ناب في الوزارة 


« أما بعد: فإن أمير المؤمنين كان قد قلد ولده أبا نصر محمدا ولاية 
العهد في المسلمين» ورشحه بعده لإمرة المؤمنين» وألقى عليه هذا القول 
الثقيل» ونج له من مراشد الدنيا والدين أوضح سبيل» مؤملا فيه 
مو أعيناتة: والإتيان با يبين عن اضطلاعه وغنائه» والتتخلق 
بأخلاقه التي هي من أخلاق الباري مكتسبة» وغل التقوق مؤسةه فلا 
أن أوان تكامل رشده» وبلغ المبلغ الذي أمل فيه سداد رأيه وقصذه» 
رأى من نفسه القصور عن التزام شروط الخلافة؛ ومابجب عليه من الرحمة 
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للأمة والرأفة» فأقر بالعجر عن تأدية حق الأمة في أمره» وأشهد عليه أنه 
اصح غافها مفيي ودلا كي معيو وسلع تشنة ما كان أمين 
المؤمنين فوضه إليه» واعتمد فيه علية؛ وم يسع الخليفة إلا استخارة الله 
تعالى في إقالته. وطلب رضاه في حل عقدة ولايته. فأسقط أسمه من 
السكك والمنابر والأفلام والمحابر» ولا خلعه لم'ير أن يعين أحدا ليلقى 
الله بلمته يوما من الأيام غير متعلقة بوزر يخص المخاص ويعم العام 
وقد وافق أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي الله عنه حيث جعلها ش 
شورى في السمة المذكورين. من أعيان المهساجرين» ولا قال له عبد الله 
أبئه: مايمئعك أن تعين من تراه أهلة؟ فقال: لاوالله لاأتحملها حيا وميتا) 
وذكر القمي كلاما طويلا؛ وكلب نسحا | إل الأطراف» وحم خالي فق 
ل 0 0 وقرأ ا مواد 


قال: وفي جمادى 9 عقيب هله الوقعة وقع حريق بدار الخلافة ‏ 
يجر في الدنيا مثله» فتحت أبواب الدار بالليل» وركب الوزير ابن مهدي 
وأرباب الدولة إلى خزانة السلاح فرأوا النار قد لعبت فيهاء واجتمع جميع 
من ببغداد من السقائين» والفراشين» بالقرب» والرواياء والصناع والفعلة 
وأقاموا يوما وليلة يقلبون الماء على النار وهي تزداد فاحترق جميع ماكان في 
الخزانة من السلاح, والأمتعة والقسي» والنشاب» والرماح. والجروخ» 
والسيوفء. والتواشن» والزرديات» وقدور النشفطهء والخوذ المرصعة 
بالجواهن واليواقيت» وعملت النار وساعدها الهواء ودبت | إل الدور 
والتاج؛ والدار البيضاءء فخرج الخليفة منها إلى دجلة؛ واحترقت خزانة 
فيها رأس البساسيريء. وطغريل وغيرهماء ويقال إن قيمة ماذهب ثلاثة 
آلاف ألف ديئنار وسبعاثة ألف دئيان وكان في ذلك عبرة لمن اعتين 
وفكرة لمن افتكر. 

قال وفيها: جاءت الفرنج إلى حماة بغتة» وأخخذوا النساء الغسالات من 
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باب البلد على العاصي؛ وحخرب بج اليهم الملك المنصور بن تي الدين وثبت 
وأبل بلاء حسناء» و الفرن عسكره»: ووقف فق الساقة من الرقيطا إلى 
باب حماة» وامتلأت أيليهم بالمكاسب وأسروا من حماة شهاب الدين 
أحمد بن شداد البلاعي» من قرية بلاعة وكان فقيها شجاعاءتولى حماة 
مرة» وسلمية أخرى» وحمل إلى طرابلس» فهرب وتعلق بجبال بعلبك. 
ووصل الى مناه سالاء ولولا وقوفه ما ابقوا من المسلمين احدا» 
وحجح بالناس من العراق ورجه السبع» ومن الشام صار 1 الدين بزغش 
العادلي والي قلعة دمشق» وزين ١‏ ين قراجا صاحب صرخد وغيرهم ' 


قال وفيها: توفي عبد المنعم بن علي بن الصقلي أبو محمد ا حراني» 
ولقبه: الجسم الدين» قدم بغداد أول مرة في سئة ثيان وسبعين وخمسمائة» 
ونفقه على أبي الفتح ابن المنى» وسمسع الحديث الكثير من أبي الفتح أبن 
شائيل» وأي السعادات بن رزيق؛ وجدي رحمه الله وغيرهم» وعاد إلى 
حران ووعظ بها وحصل له القبول التام. فاستشعر منه الفخر محمد بن 
ثيمية خطيب حران» وحاف أن يتقدم فل رأى النجم ذلك عاد إلى 
بغداد ووعظ مها » وحضرت جالسه بمسجد باب المشرعة» وكان يقصد 
التجانس في كلامه وسمعته ينشد: 


وأشتاقكمياأهس ودي وبيتا 
فأمالكرىعنناظري فمشرد 
وأماهواكم في فؤادي فراسخ 


وان نا رونا فنا هنين قبينا لطا جتن مها كين فنات ركان 
يزور جدي بالنظامية»ويسمع معئأ الحديث» وكانت وفاته يوم اميس 
سادس عشر ربيع الأول» وصلٍ عليه بالنظامية ودفن بباب حرب» 
وخلف ولدين: النجيب عبد الله والعز عبد العزيز صارا تاجرين لديوان 
الخلافة. 
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وفيها: توفي محمد بن سعد الله بن نصر أبو نصر بن الدجاجي الواعظ 
الحنبلي في ربيع الأول» ودفن بباب حرب ومولده سنة أربع وحمسمائة 
سمع أبا منصور القزاز وغيره» وأنشد لنفسه: 
نفس الفتى إن أصلحت أحوالها 
كانت إىنيط التق ىأحوىها 
وإن تراه هاس ددت|قواطا 
كسان غل هل العل أقفسمسوئع نا 
فلويسدت حالم رزلماها 
1090 1ظسسسُسشهتتت 0 الزن 


قال العز بن تاج الآمناء: وفي شهور هذه السنة الأواخر تغلبت طائفة 
من الفرنج البحرية؛ يعرفون بالبنادقة على قسطنطينية» وأخرجوا الروم 
منها بعد حصر وقتال» وحازوا مملكتهاء وانتهبوا ذخائرهاء وما حوته 
كنائسها من آلات ورنخام؛ وحملوه إلى الديار المصرية:؛ والشامية فبيع؛ 
ووصل منه إلى دمشق رخام كثين وكان سامة يعمر داره فحصل له منه 
شيء لم يكن قبله مثله» وزحرفها. 


تعس البذان التئى جحلهنا البتازارائق رسول الخليفة مدسية 


قال وفيها: توفي العدل أبو محمد المعروف بعدل الزبداني سابع عشر 
المحرم نيف 40 : 


وفيها: توي القاضي حيبي الدين بن عصرون في أول ربيع الأول 
بدلمشق. 


وفيها: توفي الأمبر علم الدين كرجي الأسدي بدمشق» ثالث عشر 


لاا »ةد 
بيع الآخر وصى العادل عليه بمرج باب الحديد ودفن بالحبل» ووصل 
الخير بموث بوزيا التقوي غريقا ببلاد المغرب ف خدمة ابن عبد المؤمن. 
وفيها: قتل قاضى دارأ ظاهر حلب بالممزلة المعروفة في السعدي 3 
أواخر ذي القعدة. 


بشميم» وكان قليل الدين ذا حاقة ورقاعة» وله حماسة ورسائل» وقال 
أقمت مدة آكل في يوم شيئا من الطين وضعته أشتمه فلا أجد له رائحة 
فسميت لذلك شميا ذكره ابن'المستوفي في تاريخ إربل. 
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ثم دخلت 
سنة اثنتبن وستائة 


فيها: استوزر الخليفة نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي الحسني. 
وخلع عليه -خلعة الوزارة القميص والدراعة» والعيامة» والسيف. وخرج 
من باب الحجرة؛ فقدم له فرس من خيل الخليفة وبين يديه دوأة عليها 
ألف مثقالء ووراءه المهد الأصغر وأ لوية الحمدء وطبول النوبة 
والكوسات تخفق» والعهد منشور بين يديه» وجميع أرباب الدولة مشاة 
بين يديه» وضرب الطبول والبوقات له بالرحبة في أوقات الصلاة الثلاث: 
المغرب» والعشاء التحرة والفجر. 


وفيها: هرب أبو جعفر محمد بن حديدة الوزير الأنصاري من دار 
الوزير ابن مهديء وكان متحبوسا بدرب المطبخ عند ابن مهدي ليعذبه 
فحلق ابن حديدة رأسه ولحيته» وخحرج فلم يظهر خبره إلا من مراغة بعد 
مدة وعاد إلى بغداد. 


وفيها: توجه ناصر الدين صاحب ماردين إلى خلاط» بمكاتبة أهلهاء 
فجاء الملك الأشرف فنزل على دنبسن وأقطع بلد ماردين فعاد ناصر 
الدين إلى بلده» بعد أن غرم مائة ألف دينان ولم يسلموا إليه خلاط. 


وفيها: أغار ابن لاون على بلد حلبء وأخخذ الجشار من نواحي حارم؛ 
فبعث الملك الظاهر بن صلاح الدين ميمون القصري» وأيبسك فطيس»؛ 
عام الدين بن أمير ترىان فنزلوا على حارم فقالوا لميمون: نحن على 
حذر فتهاونث» 'فكبسهم ابن لاون فقتل جماعة من المسلمين ولبت أييك 
فطيس» ؛ وأبن أمير تركيان فقاتلا شديدا ولولاهما لأحدذ ميمون» وبلغ 
الظاهمر فخرج من حلب فنرل سم دابق» وجاء إلى حارم فهرب ابن 
لاون إل بلاده» وكان قد بلى قلعة فوق دريساك» فأخرها الظاهمر وعاد 


إلى حلب. 
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وفيها: 0 بالناس من العراق ويه السبع» ومن 5 الشجاع عل 
ابن السلار, 


اللو لكا 0 قال: ري 
رمضان سنة اثتتين وستماثة نادوا الحج على إيلة صحبة ابن الخزاعي. 


وفيها: توفي طاشتكين بن عبد الله المقتفوي أمير الحاج» ولقبه فخر 
الدين» حج بالباس ستا وعشرين سئة؛ وكان 5 طريق الج مثل الملوك. 
فقصله أبن يوئس الوزير وقال للخليفة: إنه يكاتئب 0 00 0 
ل 
خوزستان» ثم أعاده إلى لى إمرة ة المج وكانت اللحلة السيفية 0 0 
سمحاء جواداء» 00 قليل الكلام» يمضي عليه الإسبوع ولايتكلم» 
استغاث إليه يجل 00 فلم يكلمه. فقال اليجل: الله كلم موسى. فشال: 
وأنت. 0 ال : وأنت اللّه. فقضى حاءجته. وكان حليا التقاه رجل 
فاستغاث إليه من نوابه فلم يجبه فقال له الرجل: أحمار أنت؟ فقال 
طاشتكين: لا وف قلة كلامه يقول سبط ابن التعاويذي: 


كلما زادرذ #حطئن_ ب ساله 


س سجس ةل اللا ص71 
وقام يوما إلى الوضوء فحل حياصته وتركها موضعه ودخل ليتوضاً 


وكانت الخياصة تساوي خمسمائة دينار فسرقها الفراش وهو يشاهده. فلا 
خرج طلبها فلم بجدهاء فقال استاذ داره: اجمعوا الفراشين واحضروا 


- 103 - 


ا" 


6580 


المعاصين فقال له طاشكتين: لاتضرب أحدا فإن الذي أحذها مأيردهاء 
والذي رأه تنا يغمز عليه» فليا كان بعد مدة رأى على الفراش الذي سرق 
الخياصة ثيابا حميلة وبرة ة ظاهرة فاستدعأه سر وقال له بحياتي هذه من 

ذيك؟ فخجلء فقال: لابأس عليك فاعترف فلم يعارضه. 0 
طاشتكين قد جاوز تُسعين تمدكيك ة فاستأجر أرضا وققا ثلاثراثة سيئة ة على 
جائب دجلة ليعمرها داراء وكان ببغداد رجل حدث في الخلق يقال له 
فتيحة المحدث. فقال: ياأصحابنا هنيكم مات ملك الموت؛ قالوا: 
وكيف؟ قفال,طاشتكين عمره مقذار تسعين سلة وقد استأجر أرضا 
ثلاثاثة سنة فلو لم يعلم إن ملك الموت قد مات مافعل هذا فتضاحك 
الناس» وكانت وفاته بتستر١1"‏ وأوصى بأن يحمل إلى مشهد أمير المؤمئين 

على فحمل فْ تابوت فدفن فيه. 


وفيها: توفي الاخوان مسعود وممدود أبناء الحاجب مبارك بن عبد الله 
فمسعود لقبه سعد الدين» وكان صاحب صفدء وممدود لقبه بدر الدين 
وكان شحئة دمشق» 7 أم فرخشاه ه بن شاهنشاه بن 5 صاحب 
دار السعادة» وأصل أمهم من المتطيرة قد رعقياء أخرهيا لأمينا واعنى) 
لأمهها سك عذراء صاحبة المدرسة المجاورة لدار السعادة وبا تربتها 
وكانت دارهاء وأما أنحوها مسعود فداره هي المجاورة لرباط زهرة خخاتون 
قريب حمام جاروخ هي الآن لجال الدين موسى بن يغمون وأما ممدود 
فداره بحارة البلاطة هي الآن لنجم الدين بن الجوعي ١‏ وكان مسعود 
وتمدود أميرين كبيرين | مواقف كثيرة مع صلاح ادي وتقدمت وفاة 
مدود على وفاة أخبه بشهر واحدء فإنه مات بداره بدمشق يوم الأحد 
خامس شهر رمضان.ء وتوف مسعود بصفد يوم الإثئنين خامس شوال. 


وفبها: توني أبو يعلى حمزة بن علي بن حمزة الحراني المقرىء» ويعرف 
بابن القبيطيء. ولد سلةه أربع وعشرين وخمسمائة بدا وقرأً القرآن 
بالروايات على الشيخ أبي منصور الخياط وغيره» وسمع الحديث وكان 
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حسن الصوت بالقراءة يصلي إماما بالمسجد الذي بجانب البدرية» وكان 
الناس 2 ليالي شهر رمضان يأنون إليه من أقطار بغداد يستمعوكث قراءثه» 
وكانت وفاته في ذي الحجة وصلي عليه بالنظامية؛ ودفن بياب حرب» 

سمع أبا الكرم ابن الشهرزوري» وابراهيم بن نبهان الرقي» وسعد الخير 
الأتصاري وأبا الفضل الأرموي وغيرهمء وكان صاحاء عفيفاء زاهدا ثقة, 


ونقلت من خط العز بن محمد تاج الأمناء: أبو الفضل أحمد بن محمد 
ابن الحسن قال: يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفييت أم المعظم 
ودفنت بالحبل»'قلت: يعني بالقبة التي في المدرسة المعروفة بالمعظميق, 
رس ل للع ال أبناء الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب؛ وأخوهما المدوفى قبلها املك المغيث عمر بن 
العادل. 


قال: وفي رابع عشر جمادى الآآخرة توفي الفقيه شرف الدين أ بو الحسن 
عوين جد ين هلجال الاسلام بن الشهرزوري بمدينة مص » كان 
كل كنا قل أخرج من دمشق. 

قلت: وكان مدرس المدرسة الأمينية والزاوية المقابلة لباب البرادة 
بالجامع؛ وكان عالما بالمذهب والخلاف» ماهرا في ذلك. 


قال: وفي شعبان هدموا قنطرة الباب الشرقي الرومية ليئشر -حجارتها 
بلاطا لصحن الجامع» وفرع مضه في رمضان سئة أربع وستمائة) وف أول 
شوال غيروا من قبة الجامع عدة أضلاع من شهاها. 


وفي خامس عش توفي مسعود الحبشي الزاهد. ودفن بالجبل» وي يوم 
اميس سابع ذي القعدة وجد التقي الأعمى مشئوقا بالمئذنة الغربية. 


قلت: هذا التقي اسمه عيسى بن يوسف بن أحمد الغرافي» ولد 
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بالغراف من أرض العراقء» وكان ضريرا عفيفا. فقيها مفتيا شافعيا 
مدرسا بالمدرسة الأمينية خارج باب الجامع القبل» وكان يسكن في أحد 

سس ا ا خذ مال له من بيته واتهم به 
شخصا كان يقرأ عليه ويطلع فيه إل البيت يتطق عدا ده ندر يقوذة عن 
المذسة إل النبتء اومن البيت إل المدوسة فانكر الشخصض المنهم ذلك» 
وتعصبث له أقوام عند والي البلد» فوقع الناس في عرضه من اتهامه من 
ليس من أهل التهم» ومن كونه جمع ذلك المال وهو وحيد د 
ونسبوه إلى أنه غير صادق فيا أدعاه فزاد عليه الهم من ضياع ماله 
والوقوع في عرضه. ففعل بنفسه مافعل» وقد وقع مثل هذا لجاعة وفعلوا 
فعله. وجرى لي أحثت هذه القضية وعصمني الله سبحانة بفضله. 
وبلغني أن جماعة من المتفقهة امتنعوا من الصلاة عليه» وقالوا: فتل 
نفسه؛ فتقدم شيخنا فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن عساكر فصلى 
عليه؛ فاقتدى الئاس به رحمهم الله ودرس بالمدرسة الأميئية بعده الجمال 
المصري وكيل بيت المال» وسيأقي ذكره إن شاء الله تعالى. 


وفي ثامن عشر ذي القعدة توفي الفقيه جامع المغربي» والد العلاء 
محمد بن جامع ودفن من الغد بالخبل» وثربته مشهورة على الطريق وكا 
يتول عقفود الأنكحة» وسمصع من الحافظ الكبير أي القاسم وغيره رجه 


الله , 
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رك 3 
لم دخلت 
سنة ثلاث وستماكة 


ففيهًا: فارق وجه السبع(؟5) حاج العراق وقصد الشام؛ وكان في 
0 العراتي جماعة 1 2 فبكوا وضجوا وسألوه فقال: مولاي 
يفصنان رق من 1 ل عن البو عوض» وسار إل الشام 0 
الحاج بغداد وعليهم وسحشة ة وكابة وأمر الخليفة أن لايخرج الموكب إلى 
لقائهمء ولايخرج إلبهم أحد. وأدحل الكوس 00 والمهد في الليل» 
فأقام الخليفة حزينا أياماء وأما وجه السبع فوصل إلى دمشق فالتقاه 
العادل وأولاده ونخلموه» وأحسنوا إليه. 


وفيها: ولى الخليفة عاد الدين أبا القاسم عبد الله بن الدامغاني قضاء 
القضاء ببغداد» فاستناب أبا الفتح محمد بن المندائي الواسطي في القضاء 
بواسط. 


وفيها: قبض الخليفة على الركن عبد السلام بن عبد الوهاب ابن: 
الشيخ عبد القادر الذي أحرقت كتبه في الرحبة» فاستأصله وأصبح 
يطلب من الناس» وكان قد بلغه فسقه وفجوره؛ وكان عبد السلام 
ذكرناه قي سنة تسعين وحمسمائة. 


ل ل ل 
أصحابه» فقال الركن عبد السلام بن عبد الوهاب: أين أت من ابن 
الجوزي؟ هو من أكابر أصحاب ابن يونس وأعطي مدرسة جدي 
وأحرق كتبي بمشورثه؛) وهو ناصبي من أولاد أبي يكن وكان ابن 
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القصاب متشيعاء فكتب إلى الخليفة وساعده جماعة من أهل مذهبه 
ولبسوا على الخليفة» فأمر بتسليمه إلى عبد السلام. 


قال سبط ابن الجوزي: وكان جدي يسكن بباب الأزج في دار بنفشاء 
وكان الزمان صيفاء وجدي رحمه الله جالس في السرداب يكتبء وأنا 
صبي صغي وإذا عبد السلام قد هجم على جدي في السرداب فأسمعه 
غليظ الكلام» وختم على كتبه وداره» وشتت عياله وجرى عليهم مالم يجر 
على أقل الناسء فلم كان أول الليل حملوا جدي إلى السفينة فأنزلوه فيها 
ونزل معه عبد السلام لاغيره وعلى جدي غلالة بغير سروال وعلى رأسه 
تخفيفة» وحدروه إلى واسط فاستوف من جدي بالكلام وجدي لاجيبه» 
فسيق عيد السلام إلى واسط وكان ناظرها العميد ابن امسيئاء» وكان 
متشيعا فقال له عبد السلام: حرس الله أيامك مكني من عدوي لارميه 
في المطمورة؛ فعز عليه وزجره وقال: يازنديق أرمي ابن الجوزي في 
المطمورة بقولك؛ هات خط الخليفة: والله لو كان من أهل مذهبى 
لبذلت روحي ومالي في خدمته؛ فعاد عبد السلام إلى بغداد وكان إحراق 
كتبه في سنة ثان وثمانين» وسببه أنه كان بين ابن يولس وبين أولاد 
الشيخ عبد القادر عداوة قديمة لأنه كان جارهم بباب الأزج في حال 
خموله وفقره؛ وكانوا يؤذونه بحيث أنهم ربوا كلبا ولقبوه جليل» يعنون 
جلال الدين» وهو لقب ابن يونسء وكان لابن يونس 3 صالح يقال له 
العياد فسموا بغلا للطحن العياد» وكان من ولد الشيخ عبد القادر 
لصلبه طحان اسمه سليان» وكان أشر خخلق الله هو الذي فعل هذه 
الأفاعيل» فلما ولي ابن يونس الوزارة» ثم استاذية الدار» أظهر ماكان في 
قلبه منهم فبدد شملهم» وبعث بعضهم إلى المطامير إلى واسط فياتوا بهاء 
وكان عيدك السلام هذا مداضحاك للدولة» وكان عنده كتنب كثيرة فبعث ابن 
يونس فكبس داره وأخرج منها كتب في فنون منها: الشفاء لابن سيناء 
والنجاة» ورسائل أخموان الصفاء وكتب الفلاسفة:؛ والمنطق» وتبخير 
الكواكب» والنارنجيات»؛ والسحرء فاستدعى ابن يونس» وهو يومئذ 
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اك 
أستاذ دار الخليلفة» العلماء» والفقهاء» والقضاة. والأعيان» وكان جدي 


فيهم وقرىء ف بعضها:( أيها الكوكب الفرد أنث تدبر الأفلاك ونحبي 
وقيت وألنك ت إلهنا) وفي حق المريخ من هذا الجنس» وكان عبد السلام 
حاضرا فقال له ابن يونس: هذا حطك؟ قال: نعمء قال: لم كتبته؟ قال: 
لأرد على قائله ومسن يعتقده» فسألوه فيه فقال: لايد من ريق الكتب» 
فل) كان يوم الجمعة تان عشر صفر جلس خامي 0 م 
امد نارا عظيمة» وخرج لان من حاب ورا عل طبقاتهم 
الاريكادة فجعل يقرأ كتابا كتابا ويقول: العنوا من كتبه ومن يعتقده» 
فيصيح العوام باللعن» وعبدك السلام حاضر وتعدى اللعن إل إلى الشيح 
عبل 5 وأحمد بن حنبل» وظهرت الأحقاد البدرية» وقال الخصوم 
أشعارا منها قول المهذب الرومي ساكن النظامية: 
امعيارق و ديو ركييزالية 
ينعبدالسلاملفظاومعمئى 
زحلي ايش علي سا ويهبوى 
ال.حسرب حقا! !عليه وضغلا 
منحته النج و إذرام سعدا 
وسرورا ‏ لحسا ‏ وهما ‏ وحزنا 
سار إح سراق كتبساسسير شعري 
فيجمبع الأقطارسهلاوحزنا 
أها الجاهل الذي جه ل الح 
سق ضسلالااوضيععالعمرغبنا 
سير غرائللت لا 'وسجلا 
مالزحي لوم اعطاساردوالر 
ي#والمشتري ترى مامعئلى 
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كل شىءيورى ويفنى سوى ال 
لملهفئف إئه يسن يف ى 


ثم حكم القاضي بتفسيق عبد السلام» ورصى طيلسانه وول جدي 
مدرسة الشيخ عيد القادر فذكر الدرس مب في ربيع الأول. 


وفيها: قدم البرهان محمد بن مازة البخاري» ويلقب بصدر جهان 
حاجا إلى بغداد» وتلقاه جميع من ببغداد ماعدا الخليفة والوزير وأنزل في 
دار زبيدة على نهر عيسى» وحملت إليه الإقامات والضيافات» وكان معه 
ثلاثائة من الفقهاء والمتفقهة؛ وجرى له في حجه ماسنذكره في أول 
السئة الأنية. 


وفيها: نولت الفرنج على حمص» وكان الظامر بعث إليها المبارز 
يوسف بن خلطخ الحلبي نجدة لأسد الدين الأصغر شيركوه الأصغر 
سر ف هذه المرة الصمصام بن العلائي» ونخحادم صاحب ص . 


قال ابو المظفر وفيها: فارقت دمشق قاصدا حلب فوصلتها في ذي 
الحجة؛ واجتمعت بالنقاش الحلبي الشاعرء واسمه مسعود بن أبى 
الفضل أبو الفئح» ولقبه تك الدين» مولده سنة أربعين وحمسم | ثئة» وقدم 
دمشق سلة تسع وستمائة وأنشد الجماعة قطعا من قصائده منها: 


يوي 0 
مكانالقت عقدهازيئب 
أمباسمثشرياكروض الحمسى 
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أ عمسا ملت تستلق واي فته 

للسس سرك سسب إل بشرفي مب شسسسسسه 
صسا حو االسرحيل فظ للست وها 

أنشند قب يبين عيشهلنه 
كاأندسي بسالحي قسد سد واالعسرى 

ليلهصس م وأرخ سو الأع لس سه 
منانيت ود ال ماسر 
تمتعيواني لبان ب فسسرح 

حبسي ةطح اح سبي اوتنه 
له ةكد كنا 


ومنها قصيدة في صاحب بعلبك الأبحد بن فرخشاه: 


زارو فر فالتجم]يرقد 

متكسؤزر مسسن حسشسسة مسسرئ دك 
0 لا 

تقطلسةبم دف وق ورودند 
يلاسك همزانزئر مابلا 

الأو حون لتحي الاتعتيتينه 

مسسح ]نس نوالدييعسندي 
ا ل ا ا 

بمثله بالفادي ولا اهميدي 
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إذاعئل و لمحسر امح با فنسهة 
مسن وجههشمس صباح الغفد 

وعادذل عنسس ف فيسسسه ومن 

يامب دن ول يحس ند 
لنخلاصي فييديفاءتدى 

ال لايدي 

حلعت سل سواني على عودي 

ا 0 02 
والثل سي تتعينية إن ال سس و8 

لايجا و1ا#الك |الأعل 010 


وفيها: توفي اسماعيل بن علي أبو محمد الحظيري. من حظيرة الدجيل؛ 
كان أديبا فاضلا شاعرا أنشد لنفسه؛ 


ا ا 
ا ب 0 


وفيها: توفي عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيل» كان 0 
عابذدا ورعالم يكن في أولاد الشيخ مثله لحك سحة نان وعشرين 
وخمسمائة) وسمع الحديث الكثير وكان مقتئعا م الدثيا باليسير» وكانت 
وفاته ف شوالء» ودفن بياب حرب» سمع آم الكرم سن الشهرزوري 
وطبقته» وكان صا حا ثقة لم يدخل فيها دخل فيه غيره من أخوته. 


وفبها: في ربيع الأول توفي أبو منصور عبد الرحمن بسن الحسين بن عبد 
-112- 


-34088- 


وكان يتوقد ذكاء وفضلاء كأمهم شبهوه بالقاضي شريح الأكبر الذي كان 

في زمن الصحابة رضي الله عنهم» ولي شريح هذا قضاء النيل مدق ثم 

0 بحنات فئندب اك المراتب الكبان 3 يدخل ف شي 0 فرمى 
لف ام عنه 'مدة 0 سلة فقصله الوزير أبن 86 دا 
لفضله؛ وكان فاضلاء مترسلا بليغاء جواداء سميحا حسن الصورة فصيح 
اللسان متواضعا لطيفاء يصلح للوزارة فلبس على الخليفة في أمسره 
فشحبسسه قْ دار طاشتكين بدار الخليفة» وم يقدر طاشتكين عل الكلام 
مدوديات الك كرد وق مون لعاف ترز جاوما دكن ْ 
فأخرج منها ميتا فدفن بداره في القبيبات» ومن العجائب ان ابن مهدي 
نكب بعد وفاة شريح وحبس بدار طُاشتكين أيضاء وبها مات كا 
سنذكر في أنحبار السنة الآتية» ورسائل شريح مدونة في مجلدين رحمه الله. 


قيهن ترق با لوسل فر شتواك [ا ان متي مز يسان ون شه 
الماكسيني الموصلي النحوي ققدم بغداد وقرأ على ابن المنشاب؛ واببن 
العففيان الك ند الأنباري وبرع في علم النحق وقدم الشام فأقام 
بحلب مدة» وانتفع به خلق عظيم» وقدم دمشق وقرأ عليه شيخنا أبو 
اسن السخاوي» رحمه الله كتاب أسرار العربية للأنباري» وربا يقع 
تصبحيف قْ أسم أبيه وجذدهة فاعلم: أن أسم أبيه أوله راء بعدها باء 
معجمة بواحدة من تحت وشبة على وزن حبة» وبدأ بذكره في تاريخ 
إربل شرف الدين ابن المستوفي لأنه شيخة ووصفه وان عليه وقال ولد 
بياكسين من ولاية سنجان ونوك بالموصل بعد أن زغل فطلي العلم 
إلى بغداد» وكان سبب عراه جدريا لحقه وهو ابن ثان أو تسع » وكان 
الل ا ل ل 1 و 
والأدب» وكان قد نصب نفسه للانتفاع عليه والعرد العزين و. 
ضروب الأدسب» فكان لايتفرع إلا للصلاة المكتوبة أو إلى لما مالابك. منه. 
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وتخرج عليه جماعة من أصحابه؛ وكان أخذ عن أبي بكر يحبى بن سعدون 
القرطبي الأصل الموصل الوفاة ومن شعره: 
إذا احتسساج لوال إلى شغي ع 
إذاعيس ف الول لف ردمن 
ف اوولى نيع اافلمتين 


وله ألغار قُ اسم دعك: 


انسفو يلي هوا ماح ميا 
بساأبهاال سرج سل الخكيم 


تلقب و إذهوهستقيم 
قلت: وكفى من ذلك أن يقول اسمها إن عكسته مثله إن تركته. 
القعدة بعد أن وقف داريه بدمشق مدرستين إحداهما للشافعية وهى 
الكبرى؛ والأخرى للحنيفية وهي الصغرى» ووقف عليههما مواضع ثلثاها 
لمدرسة الشافعية» والثلث الباقى لمدرسة الحنيفية» وكان مسن خدام صلاح 
الدين رمه أللّه. 
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ا 
ثم دخل: 
سئة أربع وستمائة 


ففيها: قدم حاج 00 بغداد في صف وحكوا مالقوا من صدر 
جهان وشدة العطش» وأن غليانه كانوا يسبقون الناس إلى الملاهل 
ف يأ شحذون الماء 00 خيمته؛ ويسقوت أحواض البقل عل 
الجال» ومات أكثر الناس عطشاء وسموا هذه السئة صلر جهنم ولا 
وصل إلى بغداد لم يخرج أحد للقائه ولعنوه في وجهه» وسبوه في الأسواق. 
وكتبوا لعنقه على المساجد والجوامع» وكان النساء يخرجن متبرجات 
0 على موتاهن ويقلن العنوا صدر جهدم» فسأل 
الوزير أن يأذن له في الرجوع إلى بلده. فتخلع عليه جبة وعمامة وطيلسان» 
ا والناس نخلفه يسبونله وم يقدر أحد على ملعهم. 


بو المظفر وحججت أنا ف هله السئة وهي الرابعة» فرأيت من 
0 ماأذهلني وخنصوصا في النقرة والعسيلة فإني رأيت فيها مايزيد 
على خمسة آلاف ميتء ومشينا ثلاثة أيام في الأموات. 


وفيها: في جمادى الآحرة قبض الخليفة على الوزير ابن مهدي ليلا 
بعث إليه من أغلق بابه» فأقام أياماء ثم نقله في رجب إلى دار طاشتكين 
ف دار الخليفة الذي مات فيها القاضي شريح» ونقل أهله وأولاده وأمواله 
وذنحا ثره ووعفن لسن الأمؤال والدمافة مالم يوجد في خزائن الخلفاء» وم 
يتعرض له الخليفة وفوض الأمر إلى المكين محمد القمي كاتب الإنشاء 
بين يدي أبن مهدي» وناب القمي بعل ذلك في الوزارة إل إلى أيام المستلصر 
فقبض عليه واختلفوا في سبب عزل ل م قوم: : كان 
ظالما جبارا قاسياء متكيرا قليل الرحمة» قل أن حبس أحدا فتخلص منه. 


حكي لي نخالي أبو محمد يوسف قال: شفعت إليه يوما في محبوسء 
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المحبوس عندنا في العجم من يمضى عليه خمسون سنة(؟" , 


وقال آخرون إن المكين القمي سعى به إلى الخليفة وقال: إنه طمع في 
الخلافة ويقول إنه علوي ونحن أحقء وأنه ينفذ الأموال إلى العجم في 
قواصر التمر إلى أهله بخراسان ليجندوا العساكر ويقيموا ملكا يقصد 
بغداد» وقال آخرون أنه اتفق مع ابن ساوا النصراني على قتل علاء الدين 
ايتامش مملوك الخليفة في هذه السنة» وسنذكره؛ ولا ظهر خبره واستقلاله 
بالأمون هجاه أهل بغداد وكتبوا الأشعار وأوصلوها إلى الخليفة منها 
ماكتب به يعقوب بن صابر المنجنيقي: 


ليلق سولاللخليف 3ةآةأحمد 
وزيركهاابينأصري كن فيه| 

صنيعك ياخير ابريةضصائع 

فهذوزيرفيالخلانةطامع 
وإنذكانفيايدعيغير صادق 

فأضيعماكانت لدي هلصنائع 


وجلس يوما في الديوان فوقعتث بين يديه ورقة مختومة فلم يتجاسر على 
شيا تعدسيا إل الملينة ركان نيها: 


لاأقفائ راللهيزيااولا 
مدتكيلدالس وول عله 
لأنهقدكالئئؤاق درة 
على اجتشاث العودمنأصله 
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وخ تشبيهيالة امكسيياد جيك 


فكان سبب حتفه. لأن الخليفة قال: ماكتبوا هذه إلا وقد أهلك 
الحرث والسل. 

وفيها: رئب الاليفة في شهر رمضان دور الضيافة بيغداد من الجانيين 
عشرين دارا في كل دار في كل ليلة خمسمائة قدح وألف رطل من الطبيخ 
الخاص» والخيز النقي» والخلواء وغير ذلك مسكمر 3 رمضان. 


وفيها: وصل | إل بخداد من دمشق قاضي 0 الخسام نلجم الدين 
خليل الحنفي رسولا من العادل أن كردي بن أيوب» وأخرج في مقابلته 
الشيخ شهاب الدين السهروردي وسلشر 0 ومعهما الخلع للعادل 
وأولاده وكان في خلعة العادل الطوق والسواران. 


وفيها ملك الأوحد بن العادل مدينة خلاط» كاتب أهلها بعد قتل 
ابن بكتمر صاحبها والهزار ديداري» وكان ديناري هو الذي قتل ابن 
ا ا ل ل ا 
إنه أغرقه في بحر خلاط» وكانت أخنه مع صاحب أرزن الروم فقالت: 
لاأرضى حتى تقتل المزار ديناري وتأخذ بثأر أخي؛ فسار إلى خلاط 
ونخرج الهزار ديداري للقائه نأبان رأسه. وعاد إلى إلى الروم وبقيت خلاط 
بغير ملك» وكان الأوحد هو صاحب ميأفارقين فكاتبوه فجاء إليهم 
واسثولى عليهاء وكانوا جبابرة وتشرط عليه المقدمون بها فشرع فيهم 
فأبادهم في بحر خلاط وبدد شملهم. 


له ابن اجات عار ا ْ 
ل فقصدها فهزمه بلبان فرجع الأوحد إلى 
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ميافارقين وحشد وعاد إليه» فاستنجد بلبان بصاحب أرزن الروم وهو 
مغيث الدين طغرلشاه بن قلج أرسلان فأنجده بنفسه» وهزما الأوحد» 

غدر مغيث الدين ببلبان فقتله طمعا في البلاد» وسار إلى خلاط 
ار فعاد عنهاء فأرسلوا إلى الأوحد فحضر إليهم فسلموتها 
إليه 7 ١‏ 


وفيها: حج بالساس مل الشام بدر الدين مودود فرحل من دمشق 
ثامن عشر شوال وصحبه الملك المحسن بن صلاح الدين؛ جاور في 
تلك السنة» وودعهم السلطان العادل إلى الكسوة ة وحج معه ثلك السنة 
شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية ة وأولاده» وشبل ل الحسامي» 
وخلق كثير منهم: أبو المظفر سبط ابن الجوزي وهي أول حجاته. 
وكانث الوقفة يوم الأربعاء وعاد إلى العراق» وحج بالئاس من العراق ف 
هذه السئة والني قبلها يجاهد الدين يافوت. 


وفيها: توفي علاء الدين إيتامش بن عبد الله تملوك الخليفة الناص 
ركان كشاعيا عاقلة مالا تتصدنا وحريا وقييق القلي» لاتسرك 
المسكنس ولا الفواحشء وكان يطعم المسكين ويكسو العاري» وكان 
الخليفة نيحبه ويقربه» والوزير ابن مهدي يشئأه لقربه من الخليفة» وكان 
ابن مهدي قد ولى الدجيل ودقوقا رجلا نصرانيا يقال له ابن ساواء 
فتسلط على المسلمين وفنك وظلم وأهان المسلمين وأذلهم؛ وكان يركب 
مثل صاحب الديوان وجميع الناس مشاة بين يديه» قالوا: وكان ابن ساوا 
يحمل مغل البلاد إلى ابن مهدي فيأخذ منها مايريد ويعطي الخليفة 
557 فاقطع الخليفة إيتامش دقوتا والدجيل؛ تدع | إلبهما واطلع 
ل 0 ان دلول روس إل ل إيتامش ودس عليه من 
سقاه السم فمرض إيتامش وعاد إل بغداد مريظنا ففياث بعل أيام؛ 
فتقدم الخليفة» بأن يفتح له جامع القصر ولا يتخلف عن جنازته أحد 
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من أرباب الدولة إلا الخليفة والوزير» وحمل إلى مشهد موسى بن جعفر 
فدفن هناك وعلمالخليفةبباطن الحال فأمر بأن يسلم ابن ساو ا إلى 
غليان إيتامش» فكتب إلى المهدي إلى الخليفة يقول: إن النصارى قد 
بذلوا في ابن ساوا خمسين ألف دينار ولا يقتلء فكتب الخليفة على رأس 
الورقة: 
إن الأسود أس ود الغاب متها 
بصو اكير نل الناسوب ا السلحت 


فسلم ابن ساوا إلى مماليك علاء الدين فأخمرج من دار الوزير وفي 
رقبته حبل وهو مكتوف فقتلوه وأحرقوه. وكان لابن مهدي مملوك عاقل 
يقال له أق سنقر الدوادان كان يطالع الخليفة بأخبار ابن مهدي. وأنه 
يكائب الأعاجم ويسعى في فساد الدولة» وعلم الوزير فسقاه السم 
فهات في ربيع الأأحر هو وعلاء الدين إينامش في أيام قريبة وقبض 
الخليفة على ابن مهدي في جمادى. 


الحسن بن أبي طالب. ولاه الخليفة حجبة الباب وناب في الوزارة» ثم 
ولاه صاحب المخرن فتجير وطغى» وبئى بدرب المطبخ دارا تناهى ف 
بنائها فلم يكن ببغداد مثلهاء وشرع في الظلم والفسق وتجاهر به. ومد 
عينيه إلى أولاد الناس» وكان قبيح السيرة» فرفع أمره إلى الخليفة فأخذه 
أخجل عزيز مقتدر» وقبض عليه واستأصله؛ ونقض داره إلى الأساس» 
وحبسه فأخرج في رمضان ميتا فدفن بمشهد باب البير 

وفيها: توفي أبو علي حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة المكبر 
بجامع الرصافة وكان فقيرا جداء وكان قد سمع انيدل من ابن الحصين. 
فقيل له: لو سافرت إلى الشامء فخرج من بغداد فأسمع المسند بإربل 
فسمعه أبن زين الدين, وبالموصل» وبدمشق فسمع عليه الملك المعظم 
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عيسى بالكلاسة في جمع كثين وهو أخر من رواه عن ابن الحصين» فألحق 
الصغار بالكبان؛ وكان كثير الأمراض بالتخمء وكان الملك المعظم يطعمه 
ألوان الطعام وأشياء مارآها ولا في المنام وكان معودا ببغداد أكل 
المرط |7300 وتلك الألوان» وبلغني أن له ناج الدينٍ ادي 0-6 
فقال العظم:” هو متعخوم» قال 7 الدين: ا 0 6 
المعظم والماعة» وكان عمر بن طيرزد قد رافقه من بغداد إلى الشام 
وحصلا مالا طائلا» وعاد إلى بغداد» فاشئرى حنبل العتابي والكاغد. 
وعزم على العود إلى الشام في تجارة فأدركته المنية رابع عشر يحرم سئة 
اربع وستائة وله تسعولن سلة» وحمل المال إلى بيتك المال ول يكن له 
وارث ودفن بباب -حرب» وماث ابن طبرزد في سئة سبع وستائة | 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وفيها: في 0 عبد الرحمن بن عيسى بن أبي الحسن البزوري 
الواعظ من أهل باب البصرة ولد سئة تسع وثلاثين وخمسمائة» وقرأ على 
الشيخ أب الفرج بن الجوزي الوعظه والفقه؛ والحديث» ثم حدثته نفسه 
حايا ل ضر نت اج اتن رح عع ان أهل باب 
البصرة» وانقطع عن جدي وما جاع من واسط ماجاء إليه ولازاره» وكان 
ا تزوج صبية ة واغتسل في يوم بارد قانئف نتفخ ذكره؛ ومات» 
وسمع أبا الوقت وغيره. 


وفيها: توفي عبد المجيد بن أب القاسم عبد الله بن زهير أبو محمد 
الحربي ابن أخي عبد المغيث الحري؛ ولد مدايع ونتريس وضهانه 
وسمع الحديث الكثين وكان تردد من عند الخليفة إلى العادل في أمور 
خاصة فخرج ف السنة الماضية وعاد في هذه السنة» فتوثي بحاة وكان 
صالخا ثقَة. 
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وفيها: توفي الأمير زين الدين قراجا الصلاحي؛ صاحب صرخحك» 
وداره 2 دمشق بالذلاقة بنواحي باب الصعسن وكان شجاعا مجوادا توفي 
بدمشق ودفن بجبل قاسيون وقبره عند تربة ابن تمبرك في قبة على الجحادة 
على يمين السالك شرقاء كذا قال أبو اللظفر. 


. وقال العز بن تاج الأمناء: توفي بالعسكر على بحيرة قدس مرابطا يوم 
السبت أول جمادئ الأولى» وحمل إلى دمشق في محفة فدفن في المقبرة 
العادلية من جبل قفاسيون حالة وصوله بكرة يوم الاثنين ثالث جمادى 
الأولى المدكون ووضل ابنه ناصر الدين يعقوب من قلعة صرحد إلى ٠‏ 
خدمة السلطان العادل وهو على القدس» فأكرمه وأنعم عليه بها كان بيد 
أبيه» شم توفي في سنة أربع عشرة وستمائة وعمره؛ إحدى وعشرين سلة 
وثلاثة أشهر. 


وفيها: توني أبو الثناء محمود بن هبة الله بن أبي القاسم اللي البزار 
قرأ القرآن على علي بن عساكر البطائحي والأدب على أبي محمد بن 
الخكشاب» وسمنع الحديث عل أبي الوقفت» وحكي عن اساعيل بسن 
موهوب الحواليقي قال: كنت في حلقة والدي أبي منصور موهوب يوم 
جمعة بعد الصلاة بجامع القصر والناس يقرأون عليه» فوقف عليه شاب 
فقال: ياسيدي مامعنى قول القائل؟: 


وصل الحبييب جنان الخلد أسكنها 

و فسرهة «النار تصليني بها النهارا 
فالشمس بالقوس أضحت وهي نازلة 

إن مصتحو رن يجيا شوزاء إن زارا 


فقال له والدي: يابني هذا شيء يتعلق بسير الشمس بالبروج» 
ومايتعلق بعلم الأدبء ثم قام والدي وآلى على نفسه ألا يعود إلى مكانه 
ذلك حتى ينظر في علم الدجوم ويعرف سير الشمس والقمر فنظر فيه 
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وعلمه بحيث إذا سكل عن شىء أجاب» ومعنى الشعر: إن الشمس إذا 
نزلت في القوس يكون الليل في غاية الطول» فإذا كانت في الجوزاء كان 


الليل في غاية القصر 


وفيها: في ربيع الأول توفيت ست الكتبة واسمها نعمة بدت عل بن 
محمد بن يحيى بن محمد بن الطراحء وكانت صالحة زاهدة عابدة راوية 
للحديث؛ روت كتاب الشمائل للترمزي عن أبي شجاع عمر بن أبي 
وغبرهماء» ودفلت بباب الفرادويس: 


وفيها: في تاسع شهر رمضان توفي عمي الشيخ أبو القاسم بن ابراهيم 
ابن عثمان بن الخشاب ودفن بالمقبرة التي بين الباب الشرقي وباب توما 
ريه أللّه. 


وفيها: في ذي القعدة توفي عبد العزيز الطنيب فجأة»وهو والد سعد 
الدين الطبيب الأشرفي وهو الذي عناه القائل أظئه ابن عنين بقوله: 


فرادى ولاحلف التطيب جماعة 
وموت ولاعبد العزيز طبيب 7" 


وفي شعبان سار أولاد صلاح الدين إلى حلب؛ وني ثاني رمضان تجدد 
هواء قوي عقيبه مطر وثلج بحيث رمى بعض رصاص المسجد على 
رجلين في صلاة الجمعة فقتلهما. 


وفي سابع عشر رمضان وصلت رسل الخلافة والشيخ شهاب الدين 
السهروردي؛ ونور الدين التركي الخليفتي؛ ولبس السلطان العادل أبو 
بكن وولداه المعظمى والأكترقة والوز بسر صفي الدين بن شكرء وأستاذ 
الدار شمس الدين الدكز العادلي الخلع من القصر إلى القلعة؛ وكان 
- 122 - 


64044 


دلدرم حامل التقليد عل رأسه بين يدي السلطان» ودخل جميعهم من 
باب د علد آذان الظطهره وأنزل الرسل بدار عر الدين فرخشاه» 
ورباط خاتون» وقرأ الوزيرالتقليد قياما الى أن فرغ من قراءته» واتقن حضور 
شهاب الدين بن شداد قاضي حلب رسولا من الظاهمر صاحبهاء وعلى 
يده ألف دينار للشار فلم يأذن له العادل بتثارهاء وأمره بعد ذلك 
بحملها للرسل ؛ لم عادت رسل الخليفة إلى بغداد وصحبتها قاضي 
العسكر خليل, ا لحنفي» وشمس الدين الدكز أستاذ الدار مهدايا سنية 
وودعهم العادل إلى التصر 


وف جب ركبو الساعة كه القياتم ا وشرعوا في عمارة 
شرف الدين عبد الله بن زين القضاة عبد الرمن بن سلطان الدرس في 
مدرسة أبن رواحةق» وفي رابع وعشرين شوال سار الشيخ فخر الدين بن 
عساكن إل القفدنق للإقامة بدالمدرسة الناضرية. وق الخاميس والعشرين 
منه اعتقل السلار بهرام وأولاده على العملة بالقيسارية؛ وهي العملة 
المعروفة بابق النشينة» واشتهرت في البلاة: 


وفيها: وصل الخبر إل دمشق بحدوث زلازل بنواحي بلد خلاط» 
وريح بحيث وقع خسف بموضع قد كان الأوسحيد بد العادل نازلا به 
ورحل عنه قبل ذلك بليلة. 


وفيها: توفي العفيف ابن الدوجي إمام مقصورة الخنفية الغربية بيجامع 


د مسق . 
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ففيها: تكاملت دار الضيافة ببغداد بالخائنب الغربي للحدجا اج الواردين 
من البلاد» ورتب لهم الخليفة فنون الأطعمة والزاد» وإذا 0 من الج 
فرقت فيهم الدنائير والثياب» ووصل حاج الشام دمشق في التاشع 
والعشرين من المحرم» وجاور الملك المحسن وتوفي أخحوه الأشرف 
بحلب» وفي تاسع المحرم يوم الجمعة دخل عند الأذان في السحر تملوك 
افرنجي كان لفلك الدين سليان وكان كرا إلى مقصورة المخطابة وفي 
يده سيف مشهور ضرب به جماعة مات اثنان أو ثلاثة» ووفعت 
بعض الضربات في جانب المبر فأثرث فيه» والداس مجتمعون لصلاة 
الصبح؛ وعملت في ذلك أشعار كان يغنى بها في الأسواق وسمعتها وأنا 
صغير أحفظ منها: 


1 ا د 
والطل اس ول وااطرب 
فيج ائل ‏ بالمبر ضرب 


ثم قبض عليه وترك بالمارستان وشئق بجسر اللبادين آخر النهان ولم 
يكن على الجسر ذلك الزمان هذه العمارة بل كان على حافته الشرقية 
درابرين ع يدلى المشنوق فيه إلى الطريق المسلوكة» بجيرون» فيراه الناس من 
الطريق كا يرون المارة بالجسر الملكور. 


وفيها: دخل يع شهاب الدين 0 إل بغداد من الرسالة 

بالشامء ومعةه شمس الدين ألدكز أستاذ دار العادل» فتلقى الموكب 

الدكزء وكان معه المدايا والتحف» وأعرض عن الشيخ الشهاب ونقم 
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عليه حيثمدٌ يده إلى الأموال بالشام وحضر دعوات الأمراء سامة 
وغيره» وقد كان قبل الرسالة زاهدا فقيراء وأخل منه الربط التي كانت 
بيده: رباط الزوزني» والمرزبانية؛ ومنع من الوعظء فقال: ماقبلت هذه 
الأموال إلا لأفرقها على الفقراء ببغداد وشرع يفرق الأموال والثياب في 
الزوايا والربط. 


قال أبو المظففر: كان من عادة خالي أبي محمد يوسف يجلس يوم 
السبث تحت تربة أم الخليفة» والشهاب يجلس يوم الثلاثاء بباب بدن 
فمنع الشهاب من الجلوس» وأمر مالي فجلس مكان الشهاب يباب بدر 
فاتفق أن حكى خالي حكاية الذي نظر في الرحبة إلى شخص مستحسن 
فاسود بعض وجهه؛ فرأى في المنام قائلا يقول: اذهب إلى بغداد إلى 
شيخك الجنيد فسله أن يستغفر لك: فنزل إلى بغداد وطرق زاوية الجنيد 
فقال له الجنيد: تذنب بالرحبة واستغفر لك ببغداد؛ فقال الناس: 
ماقصد إلا الشهابء ومعناه لو تركت هذه الأموال بالشام كان أصلح 
من أخذها وتفريقها ببغداد. والظاهر أن خالي ماقصد نكت الشهاب»؛ 
وإنما وقع ذلك على سبيل الاتفاق» وقد أغلى خلقا كثيرا من فقراء 
المسلمين بالشام والعراق والأموال كلها للمسلمين فقد صرفت إلى 
أرباب الاستحقاق. 


قال: وكان الفخر بن تيمية فد حج في السنة الماضية وكتب مظفر 
الدين بن زين الدين معه كتابا إلى الخليفة بالوصية عليه فلما عاد من 
مكة سأل الجلوس بباب بدر فأجيب إلى ذلك» وتقدم إلى خالي بالحضور 
فحضر وقعد على دكة المحتسب بباب بدن ووعظط ابن تيمية ومدح 
الخليفة وأنشد في أثناء ذلك: 


واب اللبونإذا مالذفيقرن 
ويستطع صولةالبز ل القساعمم, 
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شاب» قال: 0 المدليفة 0 ا را ل أستاذ ار العادل 
وعاد إلى الشام بالهدايا. 


وزلرلت نيسابور زلزلة عظيمة ودامث عشرة أياى فيات نحت الهدم 
قايهاز وإلي القدس الشريف. 


قال العز بن تاج الأمناء: في عشية ثالث عشر رجب جرى بين التاج 
الكندي وابن دحية كلام ومشاتمة عند الوزير. 


قفلت: حكى لي من حضر ذلك المجلس أن الشيخ الحافظ أبا الخطاب 
عمر بن دحية لما عاد من رحلته الخراسانية قصد مجلس الوزير صفي 
الدينعبدالله بنعلي المعروف بابن شكر وزير العادلء وكان الشيخ 
العلامة تاج الدين الكندي جالسا إلى جنبه فأجلس ابن دحية إلى الجانب 
الآخرفشرع ابن دحية يورد حديث الشفاعة» فلما وصل إلى قول ابراهيم 
الخليل صلوات الله عليه وقوله: « إلا كنت خليلا من وراء» وراء» لفظ 
باللفظتين بفتح ال همزة فبها فقال الكندي : وراء. وراء» بالضم فعز 
ل ل ا ا من 
ذا الشيخ؟ فقال له: هذا تاج الدين الكندي؛ فسمج ابن دحية في حقه 
بكليات فلم يسمع من الكندي إلا قوله: هو من كلب فلبح. وهذه 
تورية حسئة من لفظ حل وذلك أن ابن دحية كان يسب إلى كلب من 
العرب» وهي قبيلة دحية 1 الصحابي رضي الله عنه» وفي الانتساب إليه 
كلام ونظن فْإِن حماعة من المتشدمين قالوا ل يعقب على ماذكرناه في يي 
ترجمته في تاريخ دمشق» ووقع الناس في أبي الخطاب بسبب ذلك حتى 
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17 
قال بعضهم: 
دحي ة]يعقفب فسلا تسب 
إليه بالبهت ا والإفك 


ماصح عنسد الناس شي ءسوى 


فأخذ الشاعر المعنى الذي أشار إليه الكندي بذلك اللفظ الوجين أما 
اللفظتان المتنازع فيههاء فرأيت في أمالي أحمد بن بي تداليت جواز 
الأمريين فيهماء والجر أيضا وقد نظمت ذلك في كتاب مفصل الزغشري 
وغيره من المسائل النحوية وبالله التوفيق. 


وفيها: في ثالث شهر رمضان توفي عم جدي عبد الرمن بن أبي بكر 
ابن ابراهيم تحمد المقدسي ويعرف بعبدان المعلمء كان معلما ف المكتب 
الذي بباب الجامع الشامي قبالة خائقاه السميساطي؛ وعمر طويلا نحو 
نسعين سئة» ودفن بباب الفراديس؛ ومات جدي الذي هو ابن أحيه 
قيله بزمان» قرأت خط عمي أبي القاسم بن ابراهيم بن عثيان اشاب 
رحمه الله قال: توفي الشيخ الإمام أبو اسحاق ابراهيم بن الفقيه الإمام 
عثمان ابن أبي بكر القدسي إلى رحمة الله في السابع والعشرين من شعبان 
سنة حمس وثانين وخمسائة قال: وتوفيت والدة أبي القاسم المذكور في 
ثاني شعبان سنة مس وثانين وخمسائة وهي جدتي أم 0 اسماعيل» 
فبينها وبين وفاة جدي شهر واحد» ودفلت بياب شرقي» ودفن جدي 
بباب الفراديس قبالة تربة الصفي بن القابض بينهما الطريق وعلى قبر 
عم جدي بلاطة فيها أسمه وتاريخ وفاته. 


وفيها: توفي أبو العباس المخضر بن علي الجزري» ولد بجزيرة ابن عمر 
في سلة حمس وعشرين وحمسماثة» وقدم بغدام وله يد في تعب تعبير الرؤيا 
وانشد لنفسه: 
0 


641١١ 


مشي تت هين شين لسبواق 

رأبت الأنس لاستوحشت مئنه 
وماظفرت يدي بص ديق صدق 

أعاف عليته إلا خف ست مله 
سد ست 9824 


وقها !توف مدع بهزان عق عبد الها اعو ابهذ دان اتايقةه كان 
فاضلا أديبا أنشد يوما: 


الك لمع مج الفسطوامر اسه 

فسمبهلوتعلم ون عظيم 
إيبه مح دي يه 
لايستطييع م عالتنسائي سس 

ل د 
بسايع اب الوح اتاجير 

فالصبر ينف د والرجاء مقيم 


وفيها: توفي الأمير سنقر الصلاحي بحلب رابع عشر المحرم» وهو 
أحد الأمراء المذكورين المجاهدين. 


وفيها: في ربيع الأول توفي الشيخ أبو الخير مصدق بن شبيب بن 
الحسن النحوي الصلحيء » من أهل فم الصلح. ولد سئة حمس وثلاثين 
وخسسمائة») وصحب الشيخ صدقة الزاهد. وقرأ عليه القرآن والنحى وأقام 
برباط صدقة» ا ابن الخشاب» وابن القصيان عاك الأنباري؛ 
ضرنحه» وكان 1 0 قْ الزهد 0 0 عن الناس. 


1 108 5 الموسوعة الشادية ممح" 


١6ه‎ 


أرسلان بن علي بن غرلو الواعظ الحنفي: ودفن بباب الصغير على 
الطريق بالقرب من قبة ابن زين العابدين» واسمه على قبره. 


وف الرابع والعشريين من شوال وصل اللخبر بأن الشرف الفلكي وجد 
مذبوحا في فراشه. ذبحه غلام له ليلة عيد الفطر بخلاط؛ وكان قد وزر ' 
للملك الأوحد وهو أخو الصفي الأسودء واسمه عبد المحسن بن 
اسماعيل بن محمود المحلي. وكان قد ناب بديوان دمشق عن الصاحب 
صفي الدين فشكو ن الدرلة العادلية» ثم وزد لحي العنادل لأبيه 
فلك الدين فنسب التددكم سعد ورين بمخلاط للفريجد ين اللعادل زا 
أن قتله تملوكه بها ليلة عيد الفطر سئة أربع أو حمس وستائة» وحمله من 
خلاط إلى دمشق صديقه الرشيد عبد الله بن المظفر الصفوي ودفله 
بجبل قاسيون» وصلب قائله على قبره» وعند صليه بدره الرشيد فطعنه 
بمدية في نحره . 


وفي السابع والعشريسن من ذي القعدة توفي الأمير المحروف بالجساح 
الكردي ابراهيم بن أحمد ودفن بالجبل» وخرج السلطان قِ جنازته» وفي 
الغد عمل عزاؤه في الجامع: وحضر جميع الأمراء الأكراد بالمجويع ومناديل 
على رؤوسهم, وهو أخخو المشطوب وكبير أمراء الأكراد» وفي الخامس 
والعشرين من ذي الحجة شنق فضيل الخلاطي لكونه قتل تاجرا قزوينيا 
كان استشفع بالحشيشية ثم أنزل وحملت جنازته على الأصابع. 


وفبها: وصل الخبر من حلب» بموت الأشرف عز الدين محمد بن 

صلاح الدين» ومن القدس بوفاة الأمجد حسن بن العادل وهو: شقيق 

المعظم والعزين ومن مصر بوفاة قاضيها صدر الدين عبد الملك بن 

درياس الكردي» ومن اجزيرة بقتل صاحبها سنجرشاه بن غازي بن 

مودود بن زنكي بن أق سلسر قتله ولده الأكبر غاري» وكان سلجرشاه 
- 129 - 


5 


قد اطلع على سعي ولده هذا في دمه؛ فسجنه مدة وتسبب إلى أن خلص 
وندب واحدا من جهته يطوف البلاد متنكرا ويظهر أنه هو ففعل. ووفد 
على الأشرف فأكرمه ثم وصل إلى دمشق وشاع خبره فسكن سنجرشاه إلى 
ذلك وكان متحرزا فل) أمكنث الولد الفرصة هجم عليه ليلا فقتله 
بسيفه؛ وحلف الأمراء فملك الجزيرة يوما وليلة فأوثقه مماليك والده 
وأقاموا ولده الصغير محمود الملقب بالمعظم معزالدين» ثم فئل غازي. 


وفيها: غمارت الفرنج ووصلوا إلى باب تدمر من حمص بعد أن مدوا 
على نهر العاصي جسرا مسن خشب كانوا صنعوا النه ببلادهم» وجملوها 
معهم وعبروا العاصي عليه؛ ثم رفعوه على جمالهم وقصدوا حمص 
فقصدجهم العساكر الأسلامية فهربوا على طريق قدس وحاز المسلمون 
أحشابهم وأثقالهم ومن انقطع منهم. 
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41ت 
ثم دخلت 
سنة ست وستتاثئة 


ففيها: نزلت الكرج على مديئة خلاط في خلق عظيم مع ملكهم 
إبواي فضايقها ومها الأوحد بن العادل» فأشرف على أخذها وقال له 
منجمه يوما:ماتبيت الليلة إلا في قلعة خلاط فشرب الخمر حتى ثمل» 
وركب في جيوشه وقصد باب أرجيش فخرج إليه المسلمون فقائلوه ورأوا 
مالا قبل هم به فبيناهم كذلك عثر به حصانه فقتل عليه جماعة من 
خواصه. وأحذ أسيرا فحمل إلى القلعة فيا بات إلا بهاء ورحل الكرج 
عن البلد, وفرج الله عن أهله. ثم اتفق مع الأوحد على أنه يرد مافتح 
من بلاد المسلمين ويطلق الأسارى وماثئة ألف دينان ويزوج ابنته 
للأوحد وقيل إنا كانت وقعة إبواي بعد حصار سنجار في سلة سبع 
وستما ئة. 


وفي ربيع الأول نزل العادل على سنجار بعساكر مصر والشام وحلب 
وديار بكرء ومعه أولاده الأوحد وغيرو» وأقام يضريها بالمجانيق إلى 
رمضانء ول يبق إلا تسليمها فأرسل الملك الظاهر من حلب أخاه المؤيذ 
يشفع في السناجرة» وصاحبها يومئذ قطب الدين محمد بن عاد الدين 
زنكي والد نور الدين محمود رحمه الله فلم يشفعه؛ ومات المؤيد في هذه 
السفرة» وكره المشارقة جاورة العادل فاتفقوا عليه مع صاحب إربل» 
وأرسل الخليفة ابن الضحاك أستاذ داره أقباش الناصري يشفع إلى 
العادل فيهم؛ فرحل بعد أن أخذ نصيبين والخابور؛ ونزل بحران» وفرق 
العساكن وصالح المشارقة صاحب إربل والموصل والجزيرة وماردين 
وحلب» وحج بالناس من العراق ياقوت؛ ومن الشام فشر الدين إياس 
الشحامي. 
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وفيها: توني الملك المؤيد مسعود بن صلاح الدين بمدينة رأسن عي 
عند منصرفة من رسالة ا ل را 
النصف من شعبان وكان قد نام في بيت مع ثلاثة وعندهم منقل فيه نار 
ولامنفذ في البيت فانعكس البخار فأخحذ بأنفاسهم فهاتوا جميعا فحمل 
المؤيد في محفة إلى حلب ودفن بها. 


وفيها: توفي الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل بدمشق» 
ودفن بسفح قاسيون بالتربة التي فيها أخوه الملك المعظم. 


وفيها: توني الفخر الرازي ابن خطيب الري صاحب الكلام, والمنطق 
واسمه: محمد بن عمر بن الحسين» وكنيته أبو المعالي مصئف التفسين 
والمحصول والمحصل» ونباية العقولء والأربعين وغيرها واعتنى بكتب 
ابن سينا في المنطق وشرحهاء وكان يعظ وينال من الكرامية» وينالون منه 
سبا وتكفيراء وقيل نهم وضعوا عليه من سقاه السم فيات ففرحوا بموته» 
وكانوا يرمونه بالكبا؛ ثر وكانت وفاته 2 ذي أسلىجة ولاكلام قُْ فضله 

وإنما الشناعات عليه قائمة بأشياء منها: أنه كان يقول: قال محمد 
لعاري 0 يعني العربي يريد النبي صل الله عليه وسلم» وقال محمد 
الرازي: يل نفسه؛ ومئها أنه كان يقرر 3 مسائل كثيرة مذاهب 
ش ا خصوم وشبههم بأتم غيارة نإذا جاء :إل الأحوية اقتنع بالإشارة» وقد 
رأيت من أضحابه جاعة قدموا علينا دمشق وكلهم كان يعظمه تعظيما 
كثيرا» ولاينبغي أن يسمع فيمن ثبنت فضيلته كلام شنع لعله صاحب 
غرض من حسد أو مخالفة في مذهب أو عقيدة رحمه الله تعالى. 


وبلغني أنه خلف من الذهب العين ثانين ألف دينار خحارجا عما كان 
يملكه من الدواب» والثياب والعقار والآلاث» وحلف ولدين أخحذ كل 
واحد منهم| أربعين ألف ديئان وكان ابنه الأكبر فد تجند في حياته وخدم 
السلطان محمد بن تكشء وكان في زمانه القاضي الوحيد كبير القدر في 
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الوعظ يحضر مجلسه الأكابر من الملوكء والأمراء» والرؤساء وكان فخر 
الدين يتكلم فيه فبلغه فأتاه مسلما فوقف على رأسه فرفع فخر الدين 
رأسه إليه ولم ينهض له وأنكر عليه مشافهته» با كان ينكر عليه في غيبته 
فتبسم الوخيد» وقال: اطبخ لك أرزا بلبن تأكله ينتفع رأسك ومزاجك» 
ثم دعا بالقدر والنار وجعل ينفخ النار بنفسه ليطبخ ذلك بحضرة فخر 
الدين ويثولى ذلك بنفسه على جلالة قذره» فقام فخر الدين فوقع على 
رجليه وبكى وسمع سلطان البلد فحضر وأحضر الأطعمة وألات السماع 
وجرى لهم يوم طيبء وكان فخر الدين بعد ذلك يحض مجلس الوحيد 
ويجلس قبالة وجهه بين ذلك الجمع العظيم. 


وفيها: في سلخ ذي الحجة توفي المجد بن الأثير الحزري الأصل؛: 
الموصل الدان» واسمه: أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم 
كاتب» مصدفء صدر كبين ولد سئة أربعين وخمساثة بجزيرة ابن عمن 
وانتقل إلى الموصل ونشأ بباء وققرأ الأدب والحديث وفدون العلم» وقدم 
بغداد حاجاء وسمع بها الحديث» وعاد إلى الموصل وكتب لأمرائهاء وكان 
أمراء الموصل يحترمونه» ويعظمونه؛ ويستشيروئه؛ وكان بمنزلة الوزير 
الناصح إلا أنه كان منقطعا إلى العلم وجمعه» وصلف كتبا حسانا منها: 
جامع الأصول» والنهاية في غريب الحديث. وشرح مسند الشافعي رحمه 
الله تعالى» وكان به نقرس» وكان يحمل في محفة وكان يسكن بدرب دراج 
بالموصل وبه دفن» قرأ النحو على أبي محمد بن الدهان» ثم على أبي الخرم 
الضرير مكي بن ريان» وسمع الحديث من أبي بكر بن سعدون 
القرطبي, وأبي الفضل عبد الله بن الطوسي» وسمع ببغداد أبا الفرج ابن 
كليب وغيرة» روى الحديث وانتفع به الناس وكان عاقلا مبيا ذا بر 
وإحسان وكان له أحوان فاضلان: ضياء الدين ابن الأثير الكاتب» كان 
وزير الأفضل بن صلاح الدين صاحب كتاب المثل السائر وغيره» وعز 
الدين علي بن الأثير صاحب التاريخ وغيرو» قدم علينا دمشق» وأسمع 
بها بالجامع ودار الحديث النورية رحمهم الله. 
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وفيها: في ذي الحجة أيضا توفي ببغداد أبو علي يحيى بن الربيع بن 
سلييان الواسطيء» مدرس النظامية» ولقبه جد الدين» ولد بواسط سئة 
ان وعشرين وحمسهائة» وقرأ القرآن على جده سليهان؛ وثفقه على أبيه 
ورحل إلى نيسابور صحبة أبو القاسم بن فضلان؛ وعاد إلى بغداد وتولل 
تدريس النظامية» وكان عارفا بالتفسين والمذهبء والأصولين؛ والخلاف» 
وصنف تفسيرا في أربع مجلدات» وبعثه الخليفة في رسالة إلى خراسان» 
سمع أبا الوفت وطبقته» وكان ثقة دينا صدوقا فدفن إلى جانئب ابن 


فاضلا د ومن شعره: 
قدبانليع أرالكرامقصد 
الا ا 


0 ا 


وفيها: توفي شمس الدين بن البعلبكي» والد المجدء؛ وكان قاضى 
الفتيان بدمشق في العشرين من صفر وهو الذي بعث إلى مصر ليشد 
الكامل فتوة للخليفة» جاء من بغداد الأمر بذلك. 
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ثم دخلت 
لنيها وصل الطائه إلى كلق سد ابن قارب ان عير 


وفيها: أظهر الخليفة الاجازة التي أحلت له من الشيوخ وذكرهم فْ 
كتاب روح العارفين» ودفع إل كل مذهب إجازة عليها مكتوبا بخطه: 
أجزنا لهم 0 على شرط الإجازة الصحيحة:؛ وكتب العبد الفقير إلى 
الله تعالى أبو العباس أحهل أمير المؤمنين»وسلمت إجازة أصحاب 
الشافعي إلى ضياء الدين عيك الوهاب بن سكيئة وإحازة أصحاب أبي 
ةن الضياء أحد بن مسعود التركستاني» وإجازة أصحاب أحمل إل 
أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر» وإجازة أصحاب 
مالك إلى التقي علي بن جابر التاجر المغربي. 


فال أبو المظفر سبط بن الجوزي: وفيها: حرجت من دمشق إلى 
نابلس دلية ة الغراق وكان الملك المعظم عيسى رحمه الله مهاء وجلسث 
يجامع دمشق يوم السبت حامس ربيع الأول» وكان الناس من باب 
المشهد الذي لرين 7 إلى باب الناطفائيين» وإلى باب الساعاث» 
وكان القيام في الصحن 0 بحيث امثلة جامع دمشق وحزروا ثلاثين 
ألفاء وكان يوما م ير بدمسق مثله ولابغيرهاء وكان قد اجتمع عندي 
شعور كثيرة» يعني ني التي كان يقطعها من رؤوس التائيين. 


قال: وقد وقفت على حكاية أبي قدامة الشامي مع تلك المرأة التي 

قطعت شعرها وبعثت به إليه وقالت: اجعله قيدا لفرسك في سبيل الله 

قال: فعملت من الشعور العو اجتمعت علدي شكلا لخيل المجاهدين 

وكرفسارات وما صعندات امثير أمرزت بإنتضارها فحملت غل أعناق 

الرجال؛ وكانت ثلاثاثة شكالء فلا رآها الناس صاحوا صيحة عظيمة 
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وقطعوا مثلها وقامت القيامة» وكان المبارز المعتمك ابراهيم وإلي دمشق 
حاضرا فقام وجمع الأعيان» فللا نزلت من المبر قام المبارز يطرق لي 
ويمثي بين يدي إلى باب الناطفانيين» فقدم لي فرس» فأمسك بركابي 
وأركبني» وخرجنا من باب الفرج إلى المصلى» وجميع من كان بالجامع بين 
يدي» وسرنا من الغد إلى 0 ومعنا خلق كثير مثل التراب» وكان 
معدا من قرية واحدة يقال لما زملكا نحوا من ثلاثاثة رجل بالعدد 
والسااع؛ وأما من غيرهم فخلق كثير والكل حرجوا احتسابا وجتنا إلي 

عقبة أفيق» والطير 00 تطير من خحوف الفرنج» فسرنا على الحادة إلى 
نابلس» ووصلت أ خبارنا إلى عكاء وخرج المعظم فالتقانا وسر بناء 
وجلست بجامع ابلس وحضر وأحضرنا الشعور فأخذها وجعلها على 
وجهه وجعل يبكي» وكان يوما عظباء ولم أكن اجتمعت به قبل ذلك 
اليوم» وخدمنا وأكرمنا وخخرجنا نحو بلاد الافرنج فأخربنا وهدمنا وقطعنا 
أشجارهم وأسرنا جماعة ولم يتجاسروا أن يخرجوا من عكا فأقمنا أياما ثم 
عدنا سالين غائمين إلى الطور المطل على الناصرة؛ والمعظم معنا 
فقال:أريد أن أبني عليه قلعة» وطلب أخاه الملك الأشرف». وعساكر 
الشرق» وحلب وشرع في عمارة الطور وأقام العسكر تحته من ذي الحجة 
من هذه السنة إلى ار سنة ثان وستتائة فكمل سوره ودار واستوى 
فخاف الفرئج فأرسلوا إلى العادل فصا حهم وأعطى العساكر دستورا 
فتفرقواء وأقام المعظم يعمر الطور إلى قبيل وفاة العادل» فلا يحصى 
ماغرم عليه وحم بالناس من الشام سيف الدين علي بن م الدين 
سلييان بن جنلدره وكان قدم من حلب لذلك واحتفل الاين له 


وفيها: توفي صاحب الموصل نور الدين أرسلان بن عز الدين مسعود 
ابن قطب الدين مودود بن زلكي في رجب وقيل في صفر. 


قال أبو المظفر: وكان متكبراء جباراء بخيلاء فاتكاء سفاكا للدماءء 
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حبس أنخاه علاعء الدين فيات في حبسه» وول ا موصل رجلا ظالما يقال‎ 
له السراج» فأهلك الحرث والنسل.‎ 


وفيها: توفي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن علي الصوفي 0 
بابن سكيلة» ولقبه ضياء الدين. ولد سية تسع عشرة وخمسياثة وقرأٌ, 
القرآن على الشيخ أبي محمد المقرىء شيخ تاج الدين الكندي؛ وسمع 
الحديث الكثين 28 صديق أي الفرج بن الوزي. ملازما لمجالسه 
ويزوره» وسأله أ بو الفرج لما عاد من واسط أن بلبهسئ :انه يوسف حرقة 
التصوف فألبسه إياها بقطفتاء وثانت وفاته في ربيع الآحر وقد قارب 
سبعين سنة وصلى عليه بجامع القصن وكان يوما مشهودا حضره أرباب 
الدولة ودفن عند باب جامع القصر إلى جانب رباط الزوزي. 


وين ري ويه رات هو سبط شيخ الشيوخ أ 2 
البركات اسماعيل بن أحمد لبمار ورافق أبا سعد ابن السمعاني 
ببغداد. وسمنع من قاضي المارستان» وابن الختصين وأى غالب محمد بن 
الحسن الماوردي» وبي البركات الأنراطي؛ وجذده لأمه * شيخ الشيوخ 
اسماعيل» وزاهر بن لاهن الشحامي» وأنا الفئح 0 وأبا 57 
وغيرهم» وحدث ببغداد والشام وه ومصر والمدينة وغيرها وكان من 
الأبدال. 


وفيها: توفي ببغداد أبو حفص عمر بن محمد بن يحيى المعروف بابن 
طبرزد الدارقري. 


قال أبو المظفر: ولد في ذي ال د و 
كثيرا ف أن غالب بن البناع. وألي ي الحسن بن 0 وأبي الفاسم بن 
الخصين. واب بن السمرقندي وقاضي المارستان» وأ بي الوقفت وغيرهم» 0 
معلما للصبيان بدار القر ببغداد» ركان محليعا 0 وسافر مع بل إن 
اشام وحصل لهمال يسيب الحديث» وعاد مع حنبل إل بغداد فأقام 
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حنبل يعمل له تجارة» فتوفي سنة ثلاث وستائة» فسلك طريق حنبل في 
استمعال الكاغد والعتابي فمرض مدة ثم توفي ودفن بباب “حرب» و 
يكن له وارث» فرجع الال إلي بيت المال. وجدت بخط الحافظ عبد 
العظيم المنذري: إن الشيخ أبا عمر المذكور, توفي في يوم الثلاثاء التاسع 
والعشرين من ربيع الأول من السنة رحمهما الله تعالى ودفن بجبل 
: )0 

قاسيون . 


وفيها : توفي الشيخ أبو عمر شيخ الصالحية والمقادسة الزاهد العابد 
واسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة» أخو الشيخ الموفق» ولد سنة 
ثمان وعشرين وحمسماثة بقرية الساويا من أعمال نابلس» وقبل بجماعيل. 


قال أبو المظفر: حدثنى أبو عمر قال: هاجرنا من بلادنا فنزلنا 
بمسجد أبي صالح بباب شرقي» فأقمنا به مدة ء ثم انتقلنا إلى الجبل 
فقال الناس: الصا حية» الصا حية» نسبونا إلى مسجد أبي صالح لاأننا 
صالحون. 


قال: ولم يكن بالجبل عمارة إلا دير الحوراني وأماكن يسيرة. 


قال أبو المظفر: وكان معتدل القامة. حسن الوجه. عليه أنوار العبادة 
لايزال مبتسماء نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام» قرأ القرآن بحرف 
أي عمرئ وحفظ مختصر الخرقي في الفقه» وقرأ النحو على ابن بري 
بمصي وسمع الحديث بدمشق ومص.ن واشتغل بالعبادة عن الرواية 
وكتب الحلية لأبي نعيم» وتفسير البغويء والمغني لأنحيه الموفق» والإبانة 
لابن بطة» ومصاحف كثيرة للناس ولأهله. وكتبا كثيرة والكل بغير أجرة؛ 
وكان يصمم الدهر ألا من عذر ويقوم اللبل من صغره؛ ويحافظ على 
الصلوات في الجماعات». ويخرج من ثلث اللبل الأخير إلى المسجد في 
الظلمة فيصلى إلى الفجر ويقرأ في كل يوم سبعا من القرآن بين الظهر 
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والعصن ويقرأ بعد العشاء الآحرة يسء وتبارك؛ والواقعة؛ والمعوذتين» 
وقل هو الله أحدء وإذا ارتفعت الشمس لقن الناس القرآن إلى وقت 
الضحىء ثم يقوم فيصي الضحى ثاني ركعات» ويقرأ فل هو الله أحد 
ألف مرة» ويزور المقابر بعد العصر في كل يوم جمعة» ويصعد يوم الاثنين 
والخميس إلى مغارة الدم ماشيا بالقبقاب فيصل فيها مابين الظهر 
والعصن وإذا نزل جمع الشيح من الجبل وربطه بحبل وجمله إلى بيوت 
الأرامل واليتامى» وحمل في الليل إليهم الدراهم والدقيق ولايعرفونه؛ 
ولاينام إلا على طهارة ومنى فتح له بشيء من الدنيا أثر به أقاربه 
وغيرهم» وتصدق بثيابه» وربا خرج الشتاء وعلى جسده جبة بغير ثوب» 
ويبقى مدة طويلة بغير سراويل» وعبامته فطعة من بطانة فإن إحتاج 
أحد إلى خرقة أو مات صغير يحتاج إلى كفن قطع له منها قطعة؛ وكان 
يدام على الحصير ويأكل بز الشعين وثوبه خام إلى أنصاف سافيه. 
ومانهر أحداء ولاأوجع قلب أحل» وكان يقول: أنا زاهد ولكن ف الحرام» 
ولا نزل صلاح الدين على القدس كان هو وأخمه والجماعة في خيمة 
فجاء العادل إلى زيارته وصو ف الصلاة ف قطعها ولاالتفت ولاترك 
ورده» وكان يصعد المنبر في الجبل وعليه ثوب سحام مهدول الجيب.وفي 
يده عصا والمئير يومئذ ثلاث مراقي» وكانث يجاهد في سبيل الله يحضر 
الغزوات مع صلاح الدين» وكان أخوه الموفق يقول عنه: هو شيخنا ربانا 
وأحسن إلينا وعلمناء وحرص عليناء وكان للجماعة كالوالد يقوم 
بمصال حهم ومن غاب منهم خلفه في أهله؛ قال: وكان أبو عمر قد تخل 
عن أمر الدنيا وهمومها وكان المرجع في مصالح الأهل إليه؛ وهو الذي 
هاجر بناء وسفرنا إلى بغداد» وبنى لنا الدين ولما رجعنا من بغداد زوجنا 
وبني لنا دورا خارجة عن الدين وكفانا هموم الدنياء يؤثرنا ويدع أهله 
محتاجين 2 وبني المدرسة والمصئع بعلو هته. وكانث جاب الدعوة.» 
وماكتب لأحد ورقة للحمى إلا وشفاه الله تعالى» وكراماته كثيرة وفضائله 
غزيرة. 
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فمنها: أنني صليت يوم جمعة بجامع الجبل في أول سنة ست وستمائة 
والشبخ عبد اللهاليونيني إلى جانبيء فلما كان في اخر الخطبة» وأبو هر 
بخطب نمض الشبخ عبد الله مسرعا وصعد إلى مغارة التوبة» وكان نازلا 
بها فظندت أنه قد احتاج | إل الوضوع. وآلمه شيء؛ فليا صلينا الجمعة 
صعدت وراءه وقلت له: خير ماالذي أصابك؟ قال: هذا أبو عمر 
ماحل خلفه صلاة» قلت: ولم؟ قفال: لأنه يقول على المنبر مالا يصلح» 
قلت: وماالذي قال: قال: الملك العادل» وهو ظالم فا يصدق» وكان أبو 
عمر يقول في آخر الخطبة: اللهم وأصلح عبدك الملك العادل سيف 
الدين أبا بكر بن أيوب» فقلت له: إذا كانت الصلاة خلف ف أي عمر 
مائصح فيالبت شعري خلف من تصح؟! وخطر لي قول عبد الرحمن بن 
عوف لا رأى عمر بن الخطاب رفي الله علهم|ا يمشي في أزقة المديئة 
قتع كاي إل لنت غدور فنتكلةة 'فال: فقلت لأنظرن مايصنع فتواريت 
وإذا به قد خرج من عندها فدخلت بعده وقلت للعجوز: ماكان هذا 
يصنع عندك؟ فقالت: يحمل إلي ماأكل ويخرج الأذى عني» قال عبد 
الرحمن فقلت في نفسي: ويحك ياعبد الرحمن اعثرات عمر تتبع. 


قال أبو المظفر: وبيئ! نحن في الحديث وإذا بالشيخ أبي عمر قد صعد 
إلى مغارة التوبة فدخل ومعه مئزر فسلم وحل المئزر وفيه رغيف 
وخخيارتان» فكسر الجميع وقال: بسم الله الصلاة ة ثم قال: ابتداءا قد جاء 
في الحديث أن الس ارات ولد 00 :2 ولدت في زمن الملك 
العادل كسرى)7!؟؟ فنظر إل الشيخ عبد الله ا يده فأكل؛ وقام 
أبو عمر فنزل فقال لي عبد الله ياسيدي ماذا إلا رجل صالح. 


فلت: الشيخ عبد الله اليونيني كان أيضا من الصالحين» وقد رأيته 
وسيأي ذكره ! في أخبار سنة سبع عشرة بعد عشر سنين من وفاة الشيخ 
أبي عمر» وهو لفرط صلاحه وورعه مارأى مساعحة مثل الشيخ 0 
إطلاق لفظ العادل على من هو في ظنه غير مستحقه؛ وعذر الشيخ أبي 
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لل >“ 
عمر في ذلك أنه اسم من الأساء الأعلام لاتلحظ فيه الصفة فهر 
كالتسمية بسالم» وغائم» وكموذ» ومسعود» بغير قصد المعنى المسسى 
بذلك في حالة يكون فيها متصفا بضد مايقتضيه اشتقاق هذه الأسماء 
فيكون عاطباء ولايبدعى إلا بسالم, أو مذموما ولايدعى إلا بمحمود 
تعريفا لامدحاء فكذا اطلاق لفظ العادل في حق من أطلقه فيه الشيخ 
أبو عمر على أنه قد اعتذر بعذر آخخر وهو إطلاق هذا اللفظ على كافر 
ولاظلم أعظم من الشرك بالله تعالى. قال الله تعالى:( إن الشرك لظلم 
عظيم)7؛) قال:( وم كلسكها إيها ثم بظلم)9) أي بشرك» فإذا ل يمنع 
الشرك المحقق من إطلاق لفظ العادل من اتصف به لايمنع ظلم مافي 
شيء من الأشباء الني دون الشرك أولى» بقي في فضية الشيخ عبد الله 
إشكالا من كونه ترك صلاة الجمعة» ولعله كان مسافرا فلم تكن الجمعة 
واجبة عليه والله أعلم. 


قال أبو المظفر: وأصابني قولنج عانيت فيه شدة فدخل علي أبو عمر 
وبيده خروت شامي» فقال: اسئف هذا وكان عندي جماعة فقالوا: هذا 
يزيد في القولنج ويضره؛ فا التفت إلى قوهم وأخذته من يده فأكلته 
فبرئت في الحال. 


قال: وحكى لي امال البصراوي الواعظ قال: أصابني قولدج في 
رمضان فاجتهدوا أني أفط. فلم أفعل» فصعدت إلى قاسيون فقعدت 
موضع الجامع اليوم وإذا أنا بالشيخ أبي عمر قد أقبل من الحبل وبيده 
حشيشة فقال شم هذه تنفعك فأخذتها وشممتها فرئت. 


قال: وجاء رجل مغربي فقرأ عليه القرآن» ثم غاب عنه مدة» وعاد 
فلازمه؛ فسئل عن ذلك فقال: دخلت ديار بكر فأقمت عند شيخ له 
زادية وتلامذة؛ فبين| هو ذات يوم جالس بكى بكاء شديدا وأغمي عليه 
ثم أفاق وقال: مات القطب الساعة , وقد أقيم أبو عمر شيخ الصالحية 
مقامه. 
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قال: فقلت له: ذلك شيخي» قال:فايش قعودك ههنا قم فاذهب إليه 
وسلم عليه عنيء وقل له لو أمكئني السعي إليه لسعيت» ثم زودني 


وسافرت. 


قال أبو المظفر: وقلت له يوما أول ماقدمت الشامء وماكان يرد أحدا 
شفاعته كائنا من كان» وقد كتب ورقة إلى الملك المعظم عيسى بن 
العادل» وقال فيها: إلى الولد المعظم» فقلت: كيف تكتب هذا والملك 
المعظم في الحقيقة هو الله» فتبسم ورمى إلي الورقة وقال لي: تأملها وإذا 
به لما كتب المعظم كسر الظاء فصارت المعظمء وقال لايد كارن برها 
فد عظم الله تعالى» فتعجبت من ورعه وتحفظه في منطقه عن مثل هذا. 


قلت: وساعده على تمشية تلك الكسرة أن كل من رأها يعتقد أنها 
للميم المستحقة للجر فلا ينكرها وحصل له مانوا» نظير هذا القصد 
مايروى عن سفيان الثوري أنه أذكر على ابن أبي ذئب رحمهم الله قوله 
للمنصور أبي جعفر في مخاطبته له أنا أنصح لك من ابنك المهدي» وقال 
له: 0 فقال: ياأبا عبد الله كلنا كان في المهد. 


بو امقر وتالاين معن يرا لجار عه قن كارت حلت 
ل الشفاعة وأكره رد 5200 فقال له أنا أقضي حق من 
قصدني» وأنت إن شعت شئت تقبل» وإن شئت فلا تقبل» فقال: ماأرد ورقتك 
أبدا. 


قال: وكان على مذهب السلف الصالح حسن العقيدة» متمسكا 
بالكتاب والسئة والآثار المروية وغيرها كما جاءت» مسن غير طعن على 
أئمة الدين وعلماء المسلمين» وينهى عن صحبة المبتدعين» ويأمر بصحبة 
الصالحين. 
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وتان بسي نري اهعفر جاه اعون حاف بجع اح ا لريق 
والعياد والجياعة» وكان قاعدا ف الباب الكبير وجرق ادم 2 رؤيةه 3 الله 
تعالى 0 فاستغرقت في ذلك وكان وقتا عجيبا وأبوعمر جالس إلى 
جالب أنميه الموفق» فقام وطلب باب الجامع ول أره فالتفت فإذا بين ٠‏ 
محم كج ع د ا يا و ا 
أبو عمسن أننى ي أخاطبه» فجلس على عتبة باب الجامع الحوانية إلى أن فرغ 
المجلس. ثم حمل إلى الدير فكان أخخر العهل به» وأقام أياما مريضاء وم 
يترك شيئا من أوراده فلم| كان عشية الاثنين ثامن عشر ربيع الأول جمع 
أهله واستقبل القبلة ووصاهم بتقوى الله ومراقبته» وأمرهم بقراءة يس 
وكان آخر كلامه:( | إن الله اصطفى لكم الدين فلا ثموتن إلا وأنتم 
مسلمون)7؛؟) وتوفي رمه الله وغسل في وقفت السحر»)ومسن وصل | إلى الماع 
الذي غسل به تشف به السام مقانعهن والربجال عا تمهم» و يتخلف 
عن جنازته أحد من القضاة. والأمراء» والعلياء» والأعيان وعامة الخلق. 
وكان يوما مشهوداء» ولا خحرجوا بجنازثه من الدير كان يوما شديد الجر 
فأقبلت غرامة فأظلت الناس إلى قبره وكان يسمع منها دوي كدوي 
النحلء. ولولا المبارز المعتمد» والشجاع بن محارب؛ وشبل الدولة 
الحسامي ماوصل من كفنه إلى قبره شي وإنما أحاطوا به بالسيوف 

والدبابيسء. وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون قل وقع أو أو 
زال من مكاله فأولوه بموته» ولا دفن رأى بعض الصالحين في منامه 
مك ل سا ا 0 
الجمعة فكأن) رأى الكعبة» فأخلعوا نعالكم قبل أن تصلوا إليه» وماث 
عن ثيانين سنة ة وم يخلف دينارا ولادرهما ولاقلياا ولاكثيراء قال: وعلمني 
دعاء السئةفقال: مازال مشايخنا يواظبون على هذا الدعاء أول كل سنة 
وآخرها وما فائني طول عمري. 
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فأما أول السنة فإنك تقول: اللهم إنك الأبدي القديم» وهذه سنة 
جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه» والعون على هذه 
النفس الأمارة بالسوء» والإشتغال با يقربني إليك ياذا الجلال والإكرام؛ 
فإن الشيطان يقول قد آيسنا من نفسه فيا بقيء ويوكل الله به ملكين 
عويانة: 


وأما دعاء آخر السئة فإنك تقول في آخر يوم من أيام السنة: اللهم 
ماعملت في هذه السنة ما نهيتني عنه ولم ترضه ولم تنسه وحملت عنيئ 
بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى الثوبة من بعد جرأتي على 
معصبتك فإلي استغفرك مله فاغفر لي» وماعملث فيها بم ترضاه 
ووعدتني عليه الشواب فأسألك أن تتقبله مني ولاتقطع رجائي منك 
ياكريم. 

قال: فإن الشيطان يقول: تعبنا معه طول السئة فأفسد فعلنا في ساعة» 


ألريك ملهاةعن الله وأنئني 
ا 
يت 1 


ا 0 
بتجحتول شك لمق سيان 


وليسس بمخل وق ولابفان 
لمم ال عن 
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كسيويةة لق المسييف ب البكيتان 
والفولنفي الصفات يا أخواني 

كبالجدات والع تشع البيسان 
أمزاره تنا مسو غينَ هب ب اكفنسزان 

مدن غير تشبيله ولاعطل لان 


وكان له من الأولاد من الذكور: عمر 1 أحمد بن عمره وبه كان 
يكنى أبو عمرء والشرف عبد الله والد العن وأحمد» وعبد الرحمن» الباقي 
منهم في هذا الزمان» وهو سنة حمسن وحمسين وستائة أصغرهم شمس ٠‏ 
الدين عبد الرحمن خطيب جامع الجبل بعد أخيه الشرف عبد الله. قال: 
وكان لأبي عمر بنات كها قال 3 تعالى:( مسليات مؤمنات قانتات 
تائبات عابدات سائحات)4*0) الآية وبما رئي به أبو عمر قول محمد بن 
سعد المقدسي: 


أبعد أن فقدث عيل سى أباأعمر 
1 سح عدي مجرنيور 
ماللمساج دمن هليوممقفرة: 
اك سب انيه اسان 
ماللمحارب بعد الأنس موحشة 
كبأن! يعس نيا ادير قران 
تبكي عليه عيون الناس قاطبة 
١‏ اناف ل كس عون نشي ينان 
وكانفي كلتل ب ملهنورهدى 
فصا رفي كل قل ب من ه نيران 
وكل حي رأينافهوذوأسف 
ركبدل سيار «فهوف برح اك 
لازالاسقيي فرها ا بي سي اكنيةه 
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كسم ميسات كر و سي ومتصف 
بال سيك لنة الابترات اكتان 


قلت: وقبره في طريق مغارة الجوع في الزقاق المقابل لدير ا حوراني على 
يمين المار إلى المغارة وإلى جائبه قبر أبيه الشيخ أجمد رحمه الله» وأول 
ماوقفت على قبره وزرنه وجدت بتوفيق الله تعالى رقة عظيمة وبكاء 
صالخحاء وكان معي رفيق لي وهو الذي عرفني قيره وجد أيضا مثل ذلك» 
وأخبرني أصحابنا الثفاث أنه رأى الإمام الشافعي رحمه الله في المنام 
فسأله إلى أين يمضي؟ فقال: أزور أحمد بن حنبل» قال: فاتبعته أنظر ماذا 
يصنع؛ فدخخل دارا فسألت لمن هي؟ فقيل للشيخ أبي عمر رحم الله 
0 


وفيها: اتفقفت الملوك على العادل ملهم سلطان الروم» وصاحب 
الموصل» وصاحب إربل» وصاحب حلب» وصاحب 0 وصاحب 
سنتجان ومن تابعهم اتمقوا عل مشافقة العادل وأن تكون الخطبة 
بالسلطنة لصاحب الروم خسرو شاه بن قليج أرسلان؛ وأرسلوا إلى الكرج 
بالخروج إلى جهة خلاط» وخرج كل منهم بعساكره إلى حدود بلاده 
مجمعا على الإأجتماع بصاحبه على قصد الملك العادل وايجافهم عليه 
بخيلهم ورجلهم وكتبهم ورسلهم؛ وهو مقيم ثابت بظاهر حران» وعنده 
صهره صاحب أمد ابن قرا أرسلان» ونزل الكرج على خلاط سابع عشر 
ربيع الآعر مع مقدمهم إبواي» وصاحبها يومئذ الأوحد أيوب بن 
العادل» فزحفواأ عل البلد بين الصلاثين من يوم الاثنين تامسع عشرة» 
وهجموا الربض وقدر الله تعالى وقوع مقدمهم إبواي بفرسه في حفرة 
بالربض» وهو سكران فأخذ أسبراء وعرفه ياقوت الخادم المالطي فحمله 
إلى الأوحد فأكرمه وخلع عليه والتمس منه صد 00 عن البلد. 
فاستدعى إليه منهم من يثق به ليشاهد أنه سال وأمرهم بالرحيل عن 
خلاط فرحلوا من ساعتهم نحو بلادهم اس عات 
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ولاتعرضوا لقرية من عملها بأذية» وقد كان من بخلاط أيقن بذهاب 
الأنفس والأموال» فدفم الله عنهم» وبادر الأوحد باطلاع والذه العادل 
على مامنحه الله من الظفن فكاد يذهل فرحا واستطارت الأحبار بذلك 
شرقا وضرباء وعلم من كان مجمعا على قصد العادل من الملوك بالخالة 
فتقهقرت أراؤهم وبادر كل منهم بالرسل إليه ويحيل على غيره ويبذل 
الطاعة» فقبل أعذارهم؛ وعقد معهم صلحاء في جمادى الأولى» ورغب 
إبواي إلى الأوحد في أن يفدي نفسهء وبذل ثانين ألف ديئار وإطلاق 
ألفي أسير من المسلمين» وتسليم إحدى وعشرين قلعة متاحمة لأعمال 
خلاط كان تغلب عليها وتزويج بدت الملكة بالأوحد» وتزويج ابنثه 
لحي الأوحد من أمه. وأن تكون الكرج معه أبدا سلما لايؤذون شيئا من 
أعماله» وإن قصد بلاده عدو سارعوا في دفعه عنهاء فاستأذن الأوحد 
والده العادل في ذلك فأمضاه وأمر بإطلاقه بعد الإستياق منه بالإيهان 

والرهان ففعل» وأطلقه في ثاني عشر جمادى الآحرة. 


قال العز بم تاج الأمناء: ومن أعيجب ماسمعته في هذه القضية أن 
إبواي لما نزل بخلاط قال له منجمه في بكرة يومه: إنك ستدخل إل 
قلعة خلاط قريب العصر من يومك في زي غير زيك هذاء فتخيل قوله. 
في نفسه وشرب» فلا سكر ذكر قول المنجم؛ وكان قسيسه فركب لوقته 
وزحف فكان من أمره ماقدر الله تعالى» وأدخل إلى القلعة وقت العصر 
أسيرا لابسا خلعة الأوحد فاعجب لهذا الإتفاق. 


ولا وصل إل بلاده عاد إل ماكان عليه من التقدمة على عساكر 
الكرج» وحمل بعض ماكان بذل للأوحد وسومح بالباقي» ثم لما أن 
صارت .خلاط للأشرف تزوج بابنته. 


وفي ثاني شعبان كان إملاك نور الدين رسلان شاه صاحب الموصل 
على ابئة العادل» وعقد العقد 2 آخر رجب.». وقام ولده عر الدين 
مسعود بالأمر وكان العقد مع وكيله بعد موثه وم يعلم بذلك, 
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وني الخامس والعشرين من شعبان ظهرت عملة ابن السلار على 
اكرات يا له عيف لحن ع رلا كناون سجن 1 رويك لوتيقه فرق 
الضرب وعصبره ه دفوعاء وعصر بلاثه اي ا بشيء. وكان أكثر 
الذهب مدفونا تحته بسجن القلعة وانكشف أمرها بأسر خال من جية 
منصور بن السلان فإنه كان الباحث عنها بسبب أنه كان حبس عليها 
واتهم بهاء وجمع من الليل | إلى أخخر النهار عه عشرة ألاف دينان ثم تحصل 
فه| بعد بقية مبلغها ثم مات ابن الدحينة في الحبس وصلب ميثا على 
فيسارية الفرش بم السين الثامن والعشرين من رجب» وأنا رأيته 
مصلوبا وعمري يومئل ماني سنين؛ ودخلت في التاسعة» اللهم اسثر في 
الدنيا والآحرة. 


وفيها: في سابع شوال شرع في عمارة المصلى بظاهر دمشق المجاور 
لمسسيجك النارنج برسم صلاة العيدين» وهدم حائطه القبلٍ ومتيره ليجدد» 
فبني بغير سقف بل انتهت حيطانه من الجوانب الأربع؛ وفتحت له 
الأبواب وشرفت أعالي حوائطه» وبني له مثبر كبير عالي بجوانب 
المحراب» وفوقه قبة مبيضة» ونحثت أرض القبة خلو إلى الأرض يتصل به 
الصف الأول خخلف الإمام» وكان يركز العلمان الأسودان في أعلى الدرج 
ويقف الخطيب بينههما فيراه جنيع من في المصلى من كل جانبء وكان بناء 
حيطانه وإغلاق أبوابه صيانة له نما كان يوضع في أرضه من الدواب 
الميتة» والعظامء والأرواث ولاسيهما مؤخر المصلى من شاميه؛ ثم إنه بعد 
ذلك في سنة ثلاث غعشرة وسوالة نرب الخطيب لإقامة الجمعة فيه 
سابع عشر رمضات بعد أن جدد في قبلته رواقان سقف أحدهماء وم يتمم 
الآخر لوفاة الملك العادل الآمر بذلك» ولزم من ذلك خراب ذلك 0 
فجعل له منبر خشب كالذي في سائر الجوامع؛ وترتب فيه إمام راتب 
يصلي الجمعة وغيرها. ' 
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وفيها: في حادي عشر شوال جددت أبواب جامع دمشق الغربية من 
جهة باب البريد بالنحاس الأصفر وركبت» وفي سادس عشر شوال 
شرع 3 إصلاح الفوارة» يجيرون» وعمل الشاذروان والبركة ساحتهاء» 
واتخذ فيها مسجدا بإمام رائب» وأول من ترتب فيه بأمر الصاحب 
الوزير ابن شكر النفيس المصري» كان يلقب بوق الجامع لقوة صوتة» 
وكان قرأ على الشيخ أبي منصور الضرير المتصدر بالجامع» وكان حسن 
الصوتء وكنت أقراً عليه في صباي» وكان يجتمع الناس إذا قرأ النفيس 

عليه كثيرا. 


قال العز بن تاج الأمناء: وفي العشر الأوسط من ذي الحجة كان 
الابتداء بعمارة حصن الطور بتولي الملك المعظم واقتراحه ومساعدة والده 
له برجال العسكر ودوابه ثوبا. 


وفي العشر الأحير من ذي الحجة توجه اليان القبرسي لعنه الله في 
مراكب من عكا إلى الديار المصرية» فوصل إلى ساحل دمياط فأرسى 
غربيهاء وسلك في البر بخيله ورجله إلى القرية المعروفة ببورة؛ وهي على 
ساحل الئيل فكبسها سحرا وسبى أهلها وحاز ذخخائرها وعاد على أثره في 
بقية يومه إلى مراكبه وبلغ إلى دمياط بره فبادر الرجال إليه فألفوه قد 
حصل بظهر البحر في مراكبه» وامتئع عن طالبه؛ ووصل الأسرى 
والغنائم إلى عكاء وقد نال بفعلته هذه والتي قبلها نوبة فوة من الديار 
المصرية في سنة ستائة مالم يئله أحد من الفرنج قبله ولاأقدم اقدامه (457. 


: قال: وفي عاشر المحرم وصل حسن الجمار من مكة سابقا للحاج. 
وأخبر بأن قنادة صاحب مكة قتل المعروف بعبدالأسير ثم وصل كتاب 
مرزوق الطشتدار الأسدي في الخامس والعشرين من المحرم» وكان -حاجا 
كبر فيه بأن قتادة فتل إمام الحنفية وإمام الشافعية بمكة. ودبب الحاج 
اليمني» ثم وصل الحجاج إلى دمشق صحبة ابن محارب يوم الاثنين ثاني 
صفر وفي عاشر صفر توفي المخلص بلدق الزاهد المعظم بدمشق.' 
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وفيها: توفي مظفر بن شاشير الواعظ الصوفي البغدادي» ولد سنة 
ثلاث وعشرين وخمسمائة» وكان يعظ في الأعزية» وترب الرصافة.» 
والمساجدء والقرى؛ وكان مطبوعا كيسا ظريفاء وكان يسكن دار العميد 
عند الصوفية» فتوني في المحرم» ودفن عند قبر معروف الكرخحي» سمع أبا 
الوفت وطبقته؛ جلس يوما في مسجد بالقرية فقام إليه انسان فقال له: 
أنا مريض وجائع؛ فقال له: إحمد ربك فقد عوفيت» واجتاز يعوما على 
قصاب يبيع لما هزيلا والقصاب ينادي: أين من حلف أن لايغبن؟ 
فقال له ابن شاشير حدى تحنثه. وفال: خرجت يوما إلى بعقوبا فتكلمت 
ما ف الاين ليه امعقاء لقم راحب قال" عندي للشيخ نصفية؛ وقال 
أ عتادى يوق تدرا كدو عيون لقنا ال القاجظا ىهني استغنيت 
الليلة» فلا أصبحث وإذا في زاوية المسجد مقدار كارة شعن فقلتث: 
ماهذا؟ فقالوا النصافي كل كيل شعير نصفية» قال: وجلست بباجسرى 
فجمعوا شيئا ماأعلم ماهيى فل| أصبحنا إذا في جالب المسجد صوف 
الجاموس وقرونه؛ فقام واحد ينادي عليه: من يشتري صوف الشيخ 
وقرونه» فقلت: ردوا صوفكم وقرونكم إليكه”"" . 


- 150 - 


3 
ثم دخلت 
سنة ثيان وستهائة 


والسلطان العادل مخيم بالعساكر على الطون وابنه المعظم مباشر 
لعمارة حصنه مجنهدا في إدارته حوشاء ووصل المخبر من -جهة طرابلس بأن 
الأحبار تتابعت إليها من الغرب في البحر بأن ابن عبد المؤمسن كسر 
الفرنج بأرض طليطلة كسرة عظيمة أباد فيها محلقا منهم ونازل طليطلة 
وربها فتحها!؟' , 


وفي ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة حدثت زلزلة عظيمة 
هدمثت مواضع كثيرة بمصر والقاهرة وأبراجاء ودورا بالكرك»؛ والشوبك» 
وهلك جماعة من الصبيان والنسوان حت أهدم وكان فوتها من جهة إيلة 
مما يل الببحر» وقيل أنه تقدمها يوم ريح أسوده وتساقطثت نجوم كثيرة. 


وفي خامس عشري رمضان رئي دخان نازل من السماء إلى الأرض فيها 
بين الغرب والقبلة بنواحي أرض عاتكة ظاهر دمشق وقت العصر 

وفيها: ابناع الأشرف جوسق الريس بالنيرب من الظاهر خضر ابن 
عمة. 


وفيها: قدم رسول جلال الدين حسن صاحب ألُوت9!) يخبرهم بأههم 
قد تبرؤوا من الباطنية وبنوا الجوامع والمساجدء وأقيهست الجمعة 
والياعات عتدهم وصاموا رمضان» فسر الناس واخليفة بذلك» وقدمت 
خاتون أم جلال الدين فاحتفل بها الخليفة. 


جعفر بحضرة صفي الدين محمد بن جعفر الموسوي بالإجازة عن 
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الخليفة» وأول ماقرىء فيه مسلدك أبي بكر الصديق. وحديث فدك 
وماجرى فيها. 


وفيها: نبب الحاج العراقي؛ وكان حج بالناس في هذه السنة من 
العراق علاء الدين محمد بن ياقوت نيابة عن أبيه ومعه ابن أبي فراس 
يتفعه ويدبره» وحج من الشام الصمصام اساعيل أخو سياروخ النجمي 
عل حاج دمشق» وعى حاج القدس الشجاع علي بسن السلان وكالت 
ربيعة خخاتون أخحت العادل في الحج فلما كان يوم النحر بمنى بعد 
مارمى الناس الجحمرة وثب الاسماعيلية على رجل شريف من بلي عم 
قتادة لشبه به وظئوه إياه فقتلوه عند الجمرة» ويقال إن الذي قثتله كان 
مع أم جلال الدين؛ وثار عبيد مكة والأشراف وصعدوا على الجبلين 
بمنى» وهللواء وكبرواء وضربوا الناس بالحجارة والمقاليع والنشاب وههبوا 
الئاس يوم العيد والليلة واليوم الثاني وقتل من الفريقين جاعة فقال أبن 
أبي فراس محمد بن ياقوت: ادخلوا بنا إلى الزاهر إلى منزلة الشاميين» فلم 
حصلت الأثقال على الجهال حمل قتادة أمير مكة والعبيد فأحذوا الجميع 
إلا القليل» وقال قتادة: ماكان المقصود إلا أنا والله ماأبقيت من حاج 
العراق أحداء وكانت ربيعة حاتون بالزاهر ومعها ابن السلان وأخو 
سياروخ وحاج الشام» فجاء محمد بن ياقوت أمير الحاج العراقي فدخل 
خيمة ربيعة خائون مستجيرا مها ومعه خاتون أم جلال الدين» فبعثت 
ربيعة حاتون مع ابن السلار إلى قتادة تقول له: ماذلب الناس قد قتلت 
القاتئل» وجعلت ذلك وسيلة إل هب المسلمين واستحللت الدماء في 
الشهر الحرام في الحرم والمال وقد عرفت من نحن. والله لئن لم تننه 
لأفعلن» وأفعلن. فجاء إليه ابن السلار فخوفه وهدده وقال: ارجع عن 
هذا وإلا قصدك الخليفة من العراق» ونحن من الشام فكف عنهم 
وطلب مائة ألف ديئار فجمعوا له ثلاثين ألفا من أمير الحاج العراقي 
ومن خخاتون أم جلال الدين» وأقام الناس ثلاثة أيام حول خيمة ربيعة 
حاتون بين فتيل وجريح» ومسلوب» وجائع وعريان» وقال قتادة: مافعل 
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هذا إلا الخليفة ولئن عاد أحد من بغداد | إلى هنا لأقتلن الجميع ويقال 
إنه أخل من المال والمتاع وغيره ماقيمته ألف آلف 0 وأذن للناس 3 
الدخول إلى مكة؛ فدخل الأصحاء الآقوياء فطافوا وأي طواف. ومعظم 
الناس مادخلوا ورحلوا إلى المدينة ودشخلوا بغداد على غاية من الفقر 
والهوان ولم ينتطح فيها عنزان.' 


وفيها: توفي أبو سعد الحسن بن محمد بن الحسن, ويلقب بتاج الدين 
ابن حمدون مصنف كتاب التذكرة» قرأ اللغة على أبي الحسن ابن العصار 
وسمع أبا الفئح البطي وغيره وولاه الخليفة المارستان العضديء وأغري 
بجمع الكتب والخطوط الماسوبة» فجمع منها شيئا كثيرا وتوفي بمدائن 
كسرى وحمل إلى مقابر فريش فدفن بها وكان فاضلا بارعا. 


وفيها: توفي الأمير فخر الدين 218 بن عبد الله الصلاحي» ويقال 
أياز جركس ويقسال:جهاركس يعني أنه اشتري بأربعماثة ديناء ل( 06 وكان 
من أمراء صلاح الدين» شهد مع» الغزوات» وأعطاه العادل بسانئياس» 
'وتبئين» والشقيف» وهونين» وقلعة أ بي الحمسن» وتلك البلاد فأقام مها 
وكان باردد إل دمشق فمسرضص وتو ف رحب ودفن بقاسيوتث» وخحلف 
ولدا فأقره العادل على ماكان لأبيه وقام بأمره الأمير صارم الدين خخطلبا 
المعروف بالتبنيني أحسن قيام وسد تلك الثغور وقوم الأمور» واشترى 
ضيعة بوادي بردى تسمى الكفر وقفها على ثربة فخر الديين بالصالخحية» 
وير لاب فظيية عل الججادة قبالة فيه تكاترك الم توق ولت تبركس 
بعل قليل» وأقام صارم الدين بالخصون إل سئة مس عشرة فانترعت منه 

سياًة ذكره 2000 , 

وسيان :ددره 


وفيها: توق تعن عبد اللواجد ين الشييح عبد البوها ب دن عل بن 
سكيئة» ومولده سلة اثنتين وحمسين وحمسياثة؛ وسافر إلى الشا م في أيام 
الملك الأفضل علي بن صلاح الدين» وبسط لسانه قْ ادو فأرسل 
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اليه من بخاد ابن التكريتي ليقتله» فوثب عليه مرارا بدمشق فلم يقدر 
عليه؛ فكتب فكتب إلى الخليفة كتابا يتنصل فيه ما قبل عنه ويعتذر ويسأله 
العفو فعفا عنه وكتب له كتاب أمان» فقدم بغداد فول مشبخة الشيوخ 
1 ا إلى جزيرة 30 0 ماعة 
اح لو و الفتح ب بن البطي» ل زرعة 0 


وفيها: أخل حاجب الباب كال الدين محمد بن الناعم؛ وكان بحسن 
الصورة قبيح الفعال» صادر جماعة وماتوا تحت الضرب؛ فلا قبضص 
عليه ضرب ضربا مبرحا فلم يقر بشيء؛ فهات نحت الضرب ورمي به في 
دجلة ىا كان يفعل بالناس» وظهر له بعد ذلك أموال عظيمة ودفائن 
كثيرة. 


وفيها: توفي الشيخ العماد محمد بن يونس الفقيه الموصلل» ولد سنة 
خمس وثلاثين وحمسماثة وتفقه وانتهت إليه رئاسة مذهب الشافعي 
بالموصل» وبعث رسولا إل بغداد ا نوي صاححها نور الدين أرسلان 
شاه بن عر الدين مسعودا وكأن به وسواس 3 الطهارة يبعث كل يوم 
غلامه إلى الجسر فيقف في وسط الشاطىء ويملاً الأباريق فيتوضا بهاء 
وكان على ماقيل يعامل الناس بالغيبة» فالتقاه قضيب البان الموله يوما 
فقال له العهاد: سلام عليك ياأخي كيف أنت؟ فقال: أما أنا فبخير بل 
قد بلغني عنك تغسل أعضاء عك بأباريق ماء كل يوم فلم لاتنظف 
اللقمة التي تأكلها؟! ففهم العاد قوله فرجع عن ذلك وكانت وفاته في 
يجب بالموصل. 


وفيها: توفي بنيسابور في شعبان منصور بن عبد الملعم بن عبد الله 
الفراوي» من أهل بيت الحديث رواية ودراية» ولد سئة اثنتين وعشرين 
ومسا ثة ف رمضان» وقدم بغداد حاءجا 3 سئة نسع وتسعين وحمسما ثة) 
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وحدث بها عن أبيه وجد أبيه فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل 
الفراوي» وزاهر بن ظاهر الشحامي وغيرهم» وحدثنا عنه شيخنا أبو 
عمرو بن الصلاح. ومحمد» بن أبي الفضل المرمي وغيرهما. وكان له 
ثلاث اكني: أبو القاسم» أبنو بكر أبو الفتح. 

وفيهاء توفي صارم الدين بزغش العادلي بدمشق في الثالث والعشرين 
من صفرء ودفن بتربته في الجبل غري الجامع المظفري. 

ووصل الخبر بقشل الأمير المعروف بأيبك فطيس بظاهر حلب في 

وتوفي قاسم التركماني بالعقيبة ظاهر دمشق في التاسع والعشرين من 
شوال» وهو والد ابن قاسم الدين والي دمشق. 


وفيها: توفي صاحب الروم خسرو شاه بن قليج أرسلان» وخلف 
ولدين: كيكاوس توفي سئة حمس عشرة وستائة كما سيأق ذكره» وهو 
الذي تسلطن بعده؛ وكيقباذ وتولى بعده أخوه. 
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ثم دخلت 
سلة تسع وستاثة 


نفيها: كالت نكبة سامة الجبلي؛ صاحب دار سامة داخل باب 
السلامة التي دي الآن مدرسة للشافعية وكان أحد الأمراء الكبان وهو 


الذي ذكر عنه أ نه سلم بيروت إلى الفرنج ى) تقدم. 


قال أبو المظفر: اجتمع العادل وأولاده: الكاملء والفايل والمعظم 
بدمياط» وكان سامة بالقاهرة قد استوحش منهم واتهموه بمكاتبه الظاهر 
صاحب حلبء وحكى لي المعظم أله وجد له كنبا إليه وأجوبة فخريج 
سامة من القاهرة كأنه يتصيد؛ فاغتنم اجتماع الملوك بدمياط» وساق إلى 
الشام فِ تماليكه يطلب قلاعه وثما: كوكب» وعجلوث» وذلك يوم الاثنين 
سلخ جمادى الآخرة» فأرسل صاحب بلبيس الام إلى دمياط يخبرهم 
بذلك» فقال العادل: من ساق خلفة فله أمواله 0 فقال المعظم: 
أناء وركب من دمياط يوم الثلاثاء غرة رجب» وكنت معه. فقال لي: أنا 
أريد أن أسوق» فسق أنت مع فاشي ودفع لي بغلة» وساق معه نفر يسير 
وعل يده حصان؛ وكان صباح يوم الجمعة في غزة» ساق مسيرة ثمانية 
أيام في ثلاثة أيام فسبق سامة؛ وأما سامة فإنه القطع عنه تماليكه ومن 
كان معه وبقي وحدة وبه تفرس فجاء إل بلد الداروم؛ وكان المعظم قل 
أمسك عليه من البحر إل إلى الزرقاء. فرآه بعضص الصيادين قٍُ برية ة الداروم 
قفعرفه فقال له: إنزل» فقال: هذه ألف ديئار وأوصلني | إلى الشام» 
فأخذها الصياد» وجاء رفاقه فعرفوه أيضا فأخذوه على طريق الخليل عليه 
السلام ليحملوه إلى عجلون» فدخلوا به القدس؛ يوم الأحد مسادس 
رجبء 0 بعد 0 بشلاثة 0 فقال ل 0 رحمه الله: ماكنث 
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بسهم قتلني فأهلك الله ايدكين والجميع» فأنزل سامةفي صهيون وبعث 
إليه بثياب وطعام ولاطفه وراسله وقال: أنت شيخ كبير وبك تقرس 
ومايصلح لك قلعة سلم إلي كوكب وععجلون؛ وأنا أحلف لك على 
مالك وملكك وجميع أسبابك وتعيش بيئنا مشل الوالدء فامتدع وشتم 
المعظمء فلم| ينس المعظم منه بعث به إلى الكرك فاعتقله واستولى على 
قلاعه وأمواله» وذشمائره. وخيله؛ فكان قيمة ماأخل منه ألف ألف 
ديئار ننه 5 


وحجج بالناس من العراق حسام الدين بن أبي فراس ليابة عن محمد 
ابن ياقوت وكان معه مال وخلع لقتادة حتى سكت عنهم؛ ومن الشام 
شجاع الدين محارب عل إيلة. ش 


وفيها: استولى اليان القبرسي على أنطاكية فرميت ثلك الأعمال منه 
بداهية» وتابع الغارات على تركابها فشردهم فتجمعوا وأخذوا عليه 
المضايق» وحصر في واد فقتلوه وجميع رجاله وطافوا برأسه في أعماهم؛ ثم 
حملوه في البحر إلى الملك العادل بمص. وهذا الملعون هو الذي كان 
هجم على فوة وبورة | تقدم. 


وفيها: كان عرزل الوزير صفي الدين بن شكر عن وزارة العادل» 
والقبض على أملاكه. ثم نفي إلى الشرق. 

ونيها: تظاهرت اسماعيلية أَلْوت ولمسر وما والاهما من بلاد العجم 
بالاسلام وإقامة شعائره والرجوع عما كانوا عليه من الفساد. وأرسل 
زعيمهم جلال الدين حسن إلى الخليفة الناصر يبذل الطاعة ويستدعي 


قضاة وفقهاء يفقهوهم ويقضون بينهم فأجيب؛ وبعث إلى الخصون 
الشامية مصيافء والخوابي» والقليعة وماينضاف إليها ما ينسب إلى 
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الاسماعيلية من أظهر فيها شعائر الاسلام» وتجديد المساجدء وإقامة الحد 
على من ارتكب مرما. 


وفيها: خرب حصن كوكب ونقل ذخائرها إلى الطور, 


وفيها: توني مادح الرحمن» وفخر الدين اسرائيل؛ وعز الدين عبيد 
ا لفلكي 2 صاحب الدار والححمام النسوبين بعذه إلى ابن موسك مقابلة دار 
الحديث النورية. 


وفيها: 3 ثامن ربيع الأول» توفي الملك الأوحد صاحب خلاط» 
وأسمه أيوب بسن أبي بكر بن أيوب» ولقبه نجم الدين» وكان قد سفك 
دمام المقدمين من أهل خلاط» فلم يطل عمره؛ ملك خلاط أقل من 
خمس سنين وابتل بأمراض مزمنة كان يتمنى الموث معهاء وكان قد 
استزار أخحاه الأشرف من حران فأقام عنده أياماء فاشتد مرضه فطلب 
الأشرف الرجوع إلى حران لثلا يتتخيل منه الأوحدء فقال له الأوحد: يا 
أخي: كم تلح والله إن ميت وأنت تأخل البلاد» وكان الأوحد قد صاغ 
للأشرف طلعة ذهب من حمسائة دينار للسنجق وبقيث في الخزانة؛ 
واشتغلوا بمرض الأوحد فتوفي وملك البلاد الأشرف» وأول ركوبه في 
خلاط بالسنجق كان بتلك الطلعة» وكانت وفاة الأوحد بملازكرد فدفن 
بها وجاء الأشرف فدخل خلاط فأحسن إلى أهلها وخلع عليهم وعدل 
فيهم فأحبوه وأطاعوه. 


وفيها: توفي أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المحدث 
المفرىء» سمع الكثير بدلمشق وغيرهاء» وكتب كتبا كثيرة وكانت وفاته 3 
ربيع الأول» ودفن عنل ال منيبع بمقابر الصوفية. 


وفيها: توفي بمرو أبو الفتيح محمد بن سعد بن محمد الديباجي» من 
أهل مرو ولد ف المحرم سنلة سبع عشرة وحمسسائة. وسمع الحديث» وقدم 
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بغداد حاجا سنة ستاثئة ومعه كتاب سمأ ها المحصل فق شرع المفصل"ا 
للزغشري 2 النتحى وعاد إلى مرو» وسمع أبا سعد بن السمعانن وغيره 
وكان فاضلا ثقة. 


وفيها: توفي الشبخ أبو الثناء محمود بن عثمان بن مكارم التعال الحنبلي 
الزاهد, ولد في سنة ثلاث وعشرين وحمسمائة ببغداد بالبدرية؛ وقرأ 
القرآن» وسمع الحديثء وكانث آمرا بالمعروف» ناهيا عن المتكس وكان له 
رياضات ومجاهدات» وساح قُِ بلاد الشام وغيرهاء وبلى رباطا بباب 
الأزج يأوي إليه أهل العلم من المقادسة وغيرهم, وكان يؤثرهم. وانتفع به 
خلق كثي» وكان شيخًا مهيبا لطيفا كيسا باشا متبسماء يصوم الدهر 
ويختم القرآن كل يوم وليلة» ولا يأكل ! إلا من غزل عمته. 


وحكي أنه كان ببغداد رجل عواني يقال له شرو ين» وكان فاتكا ذا 

شر إذا رأى امرأة أو ضبيا مستحسنا في طريق تبعه» فإذا صادف رجلا 

من أولاد الناس لزمه. وقال: كانت هذه أو هذا عندك ومقتصوده يأخذ 
منه شيئا ويقول له امش إلى المحيس فيأخذ مامعه؛ قال: فسألى جماعة 
من الأخيار أن نمضي إلى زيارة قبر معروف الكرخيء واشترى مأكولا 
وعبرنا دجلة وقد تبعنا شروين ولم نعلم» فدخلدا بستانا وقعدنا نأكل وإذا 
به قد هجم علينا وقعد بيئنا فخاف الجباعة منه. ومدّ يده فأخحذ لقمة 
فصحت عليه صيحة عظيمة؛ وقلت له: ويلك قم فنحن لايأكل معنا 
إلا من هو ولي لله تعالى» قال: فتغير لونه ورمى باللقمة من يده وولى 
متصرفا وما عاد إلى مثلهاء وكانت وفاة محمود في صفر ودفن برباطه رحمه 
الله تعالى. 
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ففيها: أمر العادل بإحداث تركبب سلاسلء على أفواه السكك 
المجاورة للجامع؛ ومدها في أيام الجسع ليمنع لينل من قرت أبؤاتب 
الجامعء وذلك لما كان ينال الناس من المشقة من زحمة الخيل التي يركبها 
بعض المصلين إلى الجامع: فحصل للناس بذلك رفق عظيمء لوقك 
ذلك بعد زمان» وعاد الأمر إلى ماكان عليه إلى الآن؛ وعمل بعضص 
المتفرغين في ذلك نظما كان يغني به في الأسواق أوله: 


إذذاعامب ل ا 


وفبها: وصل الفيل من الديار المصرية ليحمل هدية إلى 
الكرج»وازدحم الناس للتفرج عليه وذلك في ثاني صفر. 


وفيها: ولد الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين 
يوسف بن أيوب. 


وكان قد 0 إل«العاد ل ا سرض عدر 0 له 00 التجار 
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وضمنئهاء فرأى له العادل ذلك فأحبه وقربه وحسكده الصفي بن شكر 
فأبعده بالرسالة. 


وححج بالناس ابن أبي فراس من العراق» ومن الشام الغرز صديق بن 
قرتاش التركياني على إيلة بحاج الكرك والقدس. 


وفيها: قدم الملك الظافر خضر ابن السلطان صلاخ السدين رحمه الله 
من حلب بعزم التوجة 87 » فنزل بالقابون يوم الأحد رابع شوال» ثم 
انتقل ا ا 0 
بنواحي شام حوران واجتمع به على جسر الخشب سادسه؛ وعمل له 
دعوة بداره تاسعه. ودعتهها جميعا عمتهيا ست الشام إلى دارها ثامن 
عشره» ورحل من دمشق متوجها إلى الحج في جمع من الحجاج تاسع 
عشر شوال» وخرج معه المعظم فودعه وتوجه لمحو الحابية» فاجتمع 
الحاج ببصرى » فرحل بهم الظافر منها ضحوة ل 
والعشرين من شوال الموافق لثاني عشر آذار فسلكوا طريق تباء إلى 
مدينة النبي صل الله عليه وسلم؛ فحصل على الزيارة ثم أحرم بالحج 
فليا وصل إلى بدر رد من الطريق. 


قال أبو المظفر: وكان حج معه يعقوب الخياط المغاري» كان مقبما 
بمغارة الجوع بقاسيون؛ وكان صديق الظافس فلا وصل الظافر إلى بدر 
وجد عسكر الكامل ابن عمه العادل صاحب مصر قد سبقه خوفا منه 
على اليمن» فقالوا: : تربجع» فقال: قد بقي بيني وبين مكة مسافة يسيرة 
ووالله ماقصدي اليمن؛ وإنما أريد الحجج فقيدوني واحتاطوا بي حتى 
أقضي المناسك» وأعود .إلى 0 فلم يلتفتوا فريجع إلى إلى الشام» وعاد 
يعرب الخياط طعة ول يج 


وحكى لي والدي رحمه الله وكان من حج معه في تلك السنة: أنه شق 
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على الناس ماجرى عليه؛ وأراد كثير منهم أن يقاتلوا الذين صدوه عن 
المضي في حجتهء فنهاهم عن ذلك واختار الرجوع على الفتنة» وفعل 
مافعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين صده الكفار عن 
الببت فقصر من شعره وذبح ماتيسر وكان محرما من ذي الحليفة» ولبس 
ثيابه وودع الناسء ورجع وعيون الناس باكية وهم ضجيج وعويل»؛ 
ولحقهم عليه حزن طويل من جهة صده عن مشاعر الدين وهو ابن مثل 

صلاح الدين» رحم اللّه الجميع. 


وفيها: وصل كتاب من جهة بلاد خراسان من بعض فقهاء الحنفية 
إلى الشيخ تاج الدين الكندي بدمشق بن فيه بخلاص خخحوارزم شاه 
محمد من أسر التتر وعوده إلى عملكته» وهو أنه كان منازلا لطوائف التتر 
بعساكره فخطر له أن يكشف أمورهم بنفسه فتنكر ودخل عسكرهم 
ومعه ثلاثة نفر في زي القوم» فأنكروهم وقبضوهم وضربوا اثنين فاتا 
تحت الضرب ول يقرواء ووكلوا بخوارزم شاه ورفيقه فهربا بالليل ووصل 
إلى معسكره سالماء وعاد إلى ماكان من التصدي لنازلتهم. 


وفيها: ظهرت بلاطة وهم يحفرون في خندق حلب فقلعت فوجد تحتها 
تسع عشرة قطعة من ذهب وفضة على هيئة اللبن» فاعتبرت فكان منها 
ذهبا مصريا ثلاثة وستون رطلا بالحلبي وعشرة أرطال ونصف صوري» 
وأربعة وعشرون رطلا فضة. ثم وجدوا حلقة هن ذهب وزنها رطلان 


ونصف فكمل الجميع قنطارا. 


وفيها: قتل أحمد بن محمد بن عمر الآنجي؛ ويعرف بالموفق نشأ بباب 
الأزج وسمع الحديث من ابن كليب» وابن يونسء واين طبرزد وغيرهم» 
وكان فقيرا خرج إلى الشام واجتمع بالملك الظاهر صاحب حلبء وقال 
له: قد بعث لك الخليفة معي إجازة» وتقول على الخليفة فخلع عليه 
وأعطاه خمسين دينارا ودار على ملوك البلاد فحصل له منهم ثلاثائة 
دينار. 
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قال أبو المظفر: واجتمعت به في دمشق وقد رجع من زيارة القدس 
فقلت له: إلى أين انتهت زيارتك؟ فقال: إلى لوط» وكان مطبوعاء 
وبلغني حديثه فقلت له: قد فعلت مافعلت فلا تقرب بغلاد فقال: ١‏ 
أتتك بحائن رجلاه» فقلت: ماأخوفني أن يصح المثل فيكء فكان كى| 
قلت. نزل إلى بغداد في سفينة من الموصل» وصعد باب الأزج إلى بيث 
أشحثه وفت المغرب, فلما كان بعد العشاء الآخرة طرق الباب 0 فقال: 
م ل لي 0 
وضربه بسكين حتنى قتله؛ ثم صاح على الباب أ خرجي لخدي أخحاك 
ومامعه؛ فمخرجت ألحته وإذا به مقتول فأخذت المال ودفنته في الليل. 


ا قي 0 
مذهب أي -حليقة) ولاه الوزير أسر مهدي المظالم» والتدر يس بمشهد أي 


-حليفة . 


وفبها: توفي أبو محمد اسماعيل بن علي بن الحسين الملقب بالفخر 
ام ابن المنى» ويعرف يابن الرفاء وبابن الماشطة الحنبل؛ يي 
وأدبعين يغسراثة وقرأ المذهب والخلاف على أبي الفتح, وقرأ طريقة 
الشريف؛ وصنف له تعليقة وجدلا من كلام الشريف. وزاد عليه وتقص 
منه حتى سمماه أهل بغداد النظيف من تعليق الشريفء وكان فصيحا وله 
عبارة جيدة وصوت رفيع) وكان له حلقة بجامع الخليفة يجتمع إليه 
الفقهاء فيها ويناظرهم؛ وولاه الخليفة ضياع الخاص فظلم السرعية وجبى 
الأموال من غير حلها؛ فشكوه إل الخليفة فسخط عليه وعزله فأقام في 5 
ينه خاصلا فقيرا يعيش من صدقات الناس إلى أن مات في ربيع الأوله 
ودفن بداره بدرب اللعب» ثم نقل بعد مدة إلى باب حرب وبيعت الدار. 
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قال أبو المظطفر: وولده حمل بن اساعيل الملقب بالشمس قدم الشام 
بعد سنة عشرين وستائة وتعاطى الوعظ؛ وكان فاسقا مجاهرا خبيث 
اللسان» وكان معه جماعة من المردان من أبناء الناس يقول إبهم مماليكه؛ 
وسمى نفسه أبن المنى» وإنم) هو ابن غلام ابن المنى» وبدت منه بدمشق 
ومصر والشام فا قبيحة» 0 يضرب الزفل 1 هذه الهناث» ار 
شنع عليه؛ وكان الخليفة 5 البنكين 0 يسمع' منه) ونفاه لكا 
ا مخوئي ) سيا وشيخ 0 اليد البكرف) وأعيان الدنائقة شقة 
هجاهم بقصيدة يقول فيها: 

شي 0 5 بخ الث ام : ةّ 

هذاوقاضي قهابجمهمبردى 


وكان نازلا في مدرسة الحنابلة عند الناصح بن الحنبلٍ فهجا الناصح 
والمقادسة: واتفق أله أخحل غلاما في السوق ومعه دراهم زغل ووصل 
الخبر إلى المعظم فأراد قطع يده؛ ثم نفاه ومات المعظم وهو بدمشق» 
وأقام بالشام مدلة ثم خطر له الترول إل بغداد فقلمها فق أيام المستنصر 
بالله» وتوصل حثتى جلس يباب بدن ثم شرع قُ السعاياث بالناس» 
واتفق أن غلاما له تعرض لبعض حرم الناس من السطح فجاء زوجها 
وشنع عليه فمضى إلى أستاذ الدار ولبس عليه وقال: أمرك الوزير أن 
تضرب زوجها مائة خحشبة وتحلق لحيته» ففعل بالرجل يكل «لفريك ان 
المستنصر فقامث عليه القيامة وبعث | إلى الوزير فأنكر عليه فأحضر 
أستاذ الدار وسأله عن القضية فأحال على غلام ابن الملى» فأمر الخليفة 
0 اجات النوي) وضرث يانه لخد يفطم لبان عدوا به 
ذلك» وأعطوه لسانه ف مداسه بيده وثادوا عليه جزاء من يكثر كلامه. 
وحمل إلى الببهارستان العضدي فتكلم؛ وكان قطع لسانه من أصله وبرأ 
وأخرج من البيمارستان فعاد إلى السعاية بالناس فقال المستنصر: لايجىء 
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من هذا خير أبدا يحمل إلى واسط ويرمى في مطمورة» فنفي إلى واسط 
وألقى في مطمورة؛ فياث بها في أيام المستنصر وكان مافعل به المستئصر 
من أكبر حسناته(09 . 


وفبها: توفي ابن حديدة الوزير واسمه سعيد بن علي بن أحمد. أبو 
المعالي» ولقبه معز الدين» وهو من ولد قطبة بن عامر بن حديدة 
الأنصاري الصحاي رفي الله عنه؛ ولد بسامراء سنة ست وثلاثين ٠‏ 
وخمسرائة» ونشأ ببغداد وكان أنحد الموسرين له مال كثين وجاه عريض» 
واستوزره الإمام الناصر في سنة أربع وثانين وخمسمائة» وخلم عليه خلعة 
الوزارة الكاملة القميص الأطلسء والفرجية المسريج والعبامة القصب 
والمكحلية بأعلام الذهبء وقلده سيفا محلى وقدم له فرسا من خيل 
الخليفة فركبه وخرج أرباب الدولة يمشون بين يديه من باب .حجرة 
الخليفة إلى دار الوزارة» وهو الذي كان الشيخ أبو الفرج بن الجوزي 
يجلس في داره ويمدحه. ولم يزل على الوزارة حتى ولي ابن مهدي نقابة 
العلويين فشرع فيه؛ ومازال بالخليفة حتى عزله واعتقله وطالبه بهال» 
فالتجأ إلى التربة الأخلاطية فلم ينفعه وأدى المال وأقام في بينه إلى أن 
ولي ابن مهدي الوزارة» فسلم إليه فاعتقله في داره بدرب المطبخ» وعزم 
على تعذيبه فواطأً الموكلين به وحلق رأس نفسه ولحيته وخحرج في زي 
النساء إلى مراغة؛ وأقام بها حتى عزل ابن مهدي وعاد إلى بغداد فنزل 
داره بالصويين وأقام بها حتى توني في جمادى الأولى؛ونقل إلى الكوفة 
فدفن في مشهد أمير المؤمنين» وكان جواداء سمحا كثير الصدقات» 
والمعروف.» متواضعا. 
على الخليفة ثم عفا عله. وكان ذليلا بخيلا ساقط النفس مع كثرة البلاد 
والأموال» وتولى إمارة الحاج في سئة تسع وثمانين وحمساثة وعاد في صفر 
سنة تسعين» فاعترض الحاج رجل لدوي من الأعراب يقال له دهمش في 
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حر يعي وعد يا لود ثريا فل اودرو لو لمكي دابا 
حمسين ألف ديئار فجمعها سنجر من الحاج وضيق عليهم؛ ولا ورد 
بغداد وكل عليه الخليفة بذلك المال» وأخذه منه؛ ورده على أصحابه 
وعزله عن إمارة الحاج وولاها طاشتكين. 


اله من بنني مساك أ: 1 0 وهو م 

عمية الضياء بن أي الحسن: والثقة اسلحافظظل أبا القامسيم. مر ودفن 
عند مسجد القدمء وخلف أولادا كثيرين» وكان من أصدقاء الشيخ تاج 
الدين الكندي» وكان له سمت حسنء وكانت وفاته يوم الأحد ثاني 
رجبء ودفن في الغد بمقبرة مسجد القدم على جده لأمه قبل المحراب. 


وفيها: توني الصفي ابراهيم بن التبنيني ودفن بالجبل وهو والد البدر, 


وفيها: توفي بحلب تاج العلاء النسابة الشريف الحسلي الرملي الذي 
كان بآمد وكان اجتمع هو وأبو الخطاب بن دحية ة فقال له تاج العلاء: 


إن دحية لم يعقب» فرماه ابن دحية بالكفر في مسائله الموصلية. 
والجدانا رون عبد الا انها اومن وعدا لتر ا 


كتاب البخاري عن أب الوفت» سمعه عليه خلق كثير بدمشق» وكان 
نازلا بدويرة حمد في سابع عشر جمادى الأول ودفن بالجبل. 
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لم خلثت‎ 
سئة إحدى عشرة وستائة‎ 
ففيها شرع في تبليط رواقات الجامع الداخلية» وابتدأ بالحجر الشرقية‎ 
مكان السبع الكبير في ثالث عشر المحرم» وكانت أرض الجامع كلها قد‎ 
تكسر رخامها فبقي حفرا وجورا.‎ 
وفيها فوض تدريس المدرسة النورية الحنفية إلى الشيخ جمال الدين‎ 
محمود الحصيري العجمي؛ وحضر المعظم مع الفقها ودرس ي ثالث‎ 
رايع الأول.‎ 
وفيها: توفي ابن سياف الاسلام صاحب اليمن» واستول عليها سليمان‎ 
ابن شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب باتفاق من‎ 
تنفيلذ ابنه إلى اليمن ليملكها ففعل» فملك أتسيس بن الكامل بن العادل‎ 
اليمن وتلقب بالمللك المسعود» وكان جبارا فاتكا قئل باليمن لانياثة‎ 
شريف» وخلقا من الأكابر والعظماء.‎ 


وفيها: أخذل المعظم قلعة صرحد من ابن قراجا» وعوضه عنها مالا 
وإقطاعا. : 


وحج بالناس من العراق أبو فراس بن ورام نائبا عن محمد بن 
المعظم عيسى . 
وفيها: حدثت المعاملة بالقراطيس السود العادلية» فبقيت زماناء ثم 
بطل ضربها وتناقصت من أيدي الناس إلى أن فنيث. 
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وفيها: أعطى المعطيم صرخد وأعمالها تملوكه استاذ داره عز الدين أيبك 
المعظمي» فبقيت في يده إلى أن أخرجه منها الصالح أيوب بن الكامل 


2 0 
سلة أربع وأربعين وستائة. 


وفيها: حبج بالناس المعظم بن العادل» فسار من الكرك عل اهمجن 
حادي عشر ذي القعدة» وعباد الدين بن موسك. والظهير بن سنقر 
الحلبي وكرمي وسلكوا طريق العلا وتبوك وجدد المعظم 0 
والمصانع» و حسن إلى الناس» وتلقاه سالم أمير المديئة وخدمه. وقدم له 
الخيل والهدايا وسلم | إليه مفاتيح المدينة., وفتح الأهراء وأنزله 5 دارة 
وخدمه خدمة عظيمة» ثم سار إلى مكة فوصلها يوم الثلاثاء سادس ذي 
الحجة وكانت وقفة تلك السئة يوم الجمعة؛ وانفصل عن مكة بعد أداء 
الفضص بوم الثلاثاء ثالث عش الشهس ؛ وقدم المدينة فأقام مهاء . ثم انفصل 
عنها عائدا إلى الشام صحبة الأمير سالم صاحبها في الخامس ل 


منك. 


قال أبو المظفر: وحكى لي رحمه الله قال: قلت له: أين ننزل؟ فأشار 
إلى الأبطح بسوطه فقال: هناكء فتزلنا بالأبطح» وبعث لنا هدايا يسيرة» 
وحج السلطان على هذهب أبي حنيفة؛ وأتى بجميع المناسك وإحياء 
السئة» أحرم ص ييا 
وسار إلى عرفة وقضى نسكه كا أمره الله تعالى. 


ولقد رأيت كتفه بعد ماعاد وقد أكلته الشمس وانكشطء وقبح؛ 
فقلت: ماهذا؟ قال: ماغطيت رأسي ولاكتفي مدذ ثلاثئة عش يوماء 
قفلت: م تكن له حاجة إلى كشف كتفه فإنه لايستحب إلا حالة 
الاضطباع في طواف القدوم والله أعلم. 


قال أبو المظفر: وتصدق على فقراء الحرمين بهال عظيم» و 


- 168 - 


1م 


المنقطعين وزودهم وأحسن إليهم. ولما عاد إلى المديئة شكا إليه سالم من 
جور قتادة فوعده أن ينجده عليةه. 


قال: ولا رجع كنت مقيها بالكرك فخرجت للقائه مع جماعة من 
الأعيان؛ والأمراء؛ والفقراء؛ والفقهاء فا التفت إلى أحد منهم, ولا رآني 
ترجل عن نافته وعانقني وسقنا إلى برزا وكان لقاؤنا له على غدير الطرفاء 
في البرية وشرح يحكي لي صفة حجه ومافعلء وكان والده 0 ثازلا 
عل خرفة اللصوضن قال: أريد أن ن أبغته حتى لايلتقيني 55 وسار 
إليه واجتمع به وحكى له خدمة سالم وتقصير قتادة؛ فجهز جيشا مع 
00 بن الجرجي إلى المدينة 00 سالم فأكرمهم» وقصدوا مكة 

فامهزم قنادة منهم إلى البرية و يقف بين أيدييو0” , 

وفيها: هدمت الدور والحوانيت المجاورة للقلعة لتوسيع الخندق ومن 
جملة ماهدم حمام قاياز النجميء ووقف دار الحديث النورية وكان قريبا 
وحوانيت تقابل المار من جهة دار الحديث إلى القلعة . 


وفيها: في الثامن والعشرين من ذي القعدة الموافق لآنصر آذار على 
إحدى عشرة ساعة منه أظلم البو ووقع شبيه بالرمل إلى بعد المغرب ثم 
ارتفع ذلك, 


وفيها: أنشأ المعظم الفندق الكبير المنسوب إليه بأرض عاتكة قبل 
القنوات. 


وفيها: توفي الأمير بدر الدين دلدرم الياروقي صاحب تل باشر ف 
آخر السئة. 


وفيها: اماف و عل ين عط بن كروي اليه لجل وراد 
سنة سع وحخمسين ومسمائة وقرا أ القرآن وتفقه على مذهمب أجك. / وسمع 
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الحديث على أبيه وغيره وشهد عند القاضي ضياء الدين الشهرزوري» 
وناظ. وأفتى» ثم إن الله تعالى مكر به فصار صاحب خبر يباب النوبي» 
ورمى الشوب الواسع ولبس اللإنر» وتقلد السيف وظلم وفك 3 المال 
0 وضرب جماعة بالكشب ورماهم 32 دجلة؛ وماكانت تأخذه فى قِ 
أذى مسلم لومة لاكم؛ وولي ليابة الباب» وكان مآله أن ضرب بالخشب 
حتى ماث تحت الضرب؛ وكان يقول وهو يضرب: '( ماينظرون إلا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم تخصمون)2217 فكان ذلك آخر كلامه؛ ورمى به ف 
دجلة ليلا» وسر الناس بموله لأنه فتك قْ المال والحريم؛ وكان 9 من 
الصالحين زوجه أبو الفرج بن الجوزي إحدى بناته» وليست أم المذكور, 


وفبها: توفي ركن الدين عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد 
القادر الذي أحرقت كتبه بالرحبة» وحكم القاضي دستواعل باذدرياء 
في أخبار سئة ثلاث وستائة» وكان الخليفة قد استأصله حئنى طلب من 
الناس» ثم توصل حتى ولي وكالة الأمير الصغير على الخليفة. 


قال أبو المظفر: وكان خالي أبو القاسم صديقه؛ وكذا كانت عادته أن 
يوالي من يعادي أباه» قال لي حالي أبو القاسم يوما بعل مامات جدي: 
تير لي صديق يشتهي أن يراك وم يعرفني من هو فأدخلني | لى دار 
شممت من دهليزها رائحة الثم ودخلنا وإذا الركن عبد السلام 
جالس وعنده صبيان مردان وهو في حالة قبيحة فلم أقعدء فصاح خالي 
والركن؛ 0 و ال التفث» فتبعني خالي وقال: حجاتي 00 
بعلة الن ذه فرمى كبذه ا ومات في هذه له السنة00 , 


وفيها: توفي أبو حمل عبد العريز بن محمود بن الميارك البزار المعروف 
بابن الألحض ولد سنة ست وعشرين وحمسرمائة» وقيل هو جنابذي 
الأصل بغدادي الدار والمولد» سسيع الحديث الكثين وصنف الكتب 
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الحسان من الأبواب والشيوخ والفضائلء وأول سماعه سئة ثلاثين 
وحمسائة» وكانت له حلقة بجامع القصر يقرأ فيها الحديث» ويقرأ علية» 
وتصانيفه تدل على فهمه وضبطه وحسن معرفته» وكانلت له دكان بزقاق 
الريحانيين بخان الحسبة» وكانت وفاته في شوال؛ وصلي عليه 20 
القصر وحضر جنازثه العلماء والأعيان» ودفن بباب 2 إل جانب أبي 
بكر المرزوقى» سمع قاضي المارستان» وابن السمرقئدي: وأبا الوقت: 97 
م والأراطي وا وسعد الخين وغيرهم وكان فاضلا صالخا دينا عفيفا 
لطيفا. 


وفيها: في شعبان ا ا الواعظ الدوري 
املعم الور قرية بدجيل» سمع أبا نصن وأبا الوقفت وغيرهماء 
وتعاطى الوعظ وم يكن من صنعته؛ و وكان يضاهي أبا الفرج بن الحوزي 
حتى فيل له أيا أعلم لفرج؟ فقال: ماأرضاه يقرأ علي 
الفائحة, وبلغ ذلك 0 3 0 م بل أقرأ عليه قل 
هو الله أحد. وكان يتعصب له حاكة قطفتا ودفن في رباطه بقطفتاء وكان 
ينتحل أشعار الناس ادعى يوما بيتين لنفسه وأنشدهما على المنبر مشيرا 
إلى الخليفة» وعما لأبي الفتح البستي: 


عل وفيدجتى وشهاب 

كلنسافي ضيائه واقبباسه 
متلف الأموالفيوقفتبؤس 

وجواد ب العفو في وقات بأس ه6037 
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ثم دخلت 
سنة اثنتي عشرة وستائة 
وفيها: شرع في عمارة المدرسة العادلية!'5) 


وفيها: وصل الملك المعظم من الحجاز بعد إداءه فريضة المج والعمرة 
إلى والده الملك العادل وهو بخشربة اللصوص بعد المغرب من ليلة 
الاين سابع عس المحرم؛ وف بكرثه وصل الأمير سالم صاحب المديئة 
النبوية عل ساكنها السلام والتحية» فركب العادل وثتلقاه وبالغ 5 
إكرامه ودخل الجميع دمشق في الثالث والعشرين من المحرم» وقدم 
الأمير سالم هديته من تحف الحجاز وعشرين رأسا من الخيل العراب. 


وفيها: وصل الخبر بغارة الفرنج على بلاد الاسماعيلية وأخذهم منها 
لحو ثلاثائة أسيره وبغارة الكرج على أذربيجان فحازوا ذحائرها ومايزيد 
على مائة ألف أسير. 


وفيها: وصل الصلاح بن شعبان الإربلٍ من مصر مبشرا بفتوح اليمن» 
القع سلننا شاد لسرن طليه ل عاتم بعجالةبر افر ننه ل ودر 
الخير بتملك ولد الكامل قلعة تعز »حصرها وقبض سلييمان شاه بن نقي 
الدين منهاء وأحضر إلى مصر تحت الحوطة هو وزوجته بدت سيف 
الاسلام. | 8 


ووصل الخفر من جهة الحجاز بنزول فتادة صاحب مكة على المدينة 
حرسها الله تاسع صفر وحصرها أياما وقطع ثمرها جميعه وكثيرا من 
نخيلها فقاتله من فيهاء وقتل جماعة من أصتحابه ورحل عنها خخاسرا. 
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2 سابع ربيع الآتحر عزل القاضي الزكي بن محبي الدين عن الحكم 
مشق وأعمالهاء وولي من الغد جمال الدين ابن الحرستاني وهو ابن 
5 ونسعين سنة» فقضى بالحق وحكم بالعدل رحمه الله تعالى. 


وف رابع حمادى الآحرة شرع 5 عيارة العادلية المقابلة لدار العقيقي 
من الغرب» وحضر السلطان لترتيب وضعها بين الصلاتئين يوم السيت» 
ثم أحرقت بالنار في رمضان سنة أربع وعشرين. : 


وفيها: أبطل السلطان ضمان الخمر والقيان في الرابع والعشرين من 
جمادى الآتحرة» وبقى الأمر على ذلك إلى أن توفي العادل في سئة حمس 
عشرة-- نحو ثلاث سلين-- فكان الذين يريدون شرب الخمر يتكلفون 
الخروج إلى ضياع جبل سني وفي صيدنايا ومعربا ونحوهما. 


وفيها: وصل رسول الخليفة من بغذاد إلى دمشق وهو الشيخ شهاب 
الدين السهروردي» ونزل بيجوسق العادل ف رمضاتن» وسار إلى لحاق 


وفي ثالث شعبان سار الأمير سالم صاحب المديئة بمن استخدمه من 
التركيان والراجل إليها من المخيم السلطاني بالكسوة» ثم توفي بالطريق 
قبل وصوله إلى المديئة» وقام ولد أحيه جماز بالأمر بعده واجتمع أهله 
على طاعته فمضى بمن كان مع عمه لقصد قتادة صاحب مكة» فجمع 
قتادة عسكره وأصحابه والتقوا بوادي الصفراء» وكالث الغلبة لعسكر 
المدينة فاستولوا على عسكر قتادة فتلا ونهبا» ومضى قتادة منهزما إلى ينبع 
فتبعوه وحصروه بقلعده» وحصل لحميد بن راجب من الغنيمة مايزيد 
على مائة فرس» وهو واحد من جماعة كثيرة من العرب الطائيين وعاد 
الأجناد الذين كانوا مضوا مع الأمير سالم من الشام من التركان وغيرهم 
د و 8 
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من أعمال قتادة ومين وقعة وادي الصفراء من نساء وصبيان» وظهر فيهم 
أشراف حسئيون ووحسينيون فاستعيدوا منهم» وسلموا إلى المعروفين من 
أشراف دمشق ليكفلوهم ويشاركوهم في قسمهم من وقفهم. 


وفبها: كسر كيكاوس ملك الروم الفرنج المتغلبين على أنطالية وأخذها 
منهم؛ وأخل خوارزم شاه محمد بن تكش غزنه من غير قتال؛ وأخذ ابن 
لاون أنطاكية من الفرنج ثم عاد أبرنس طرابلس وأحذها من ابن لاون. 


وفيها: في العشرين من المحرم توفي بدمشق الشيخ الفقيه كمال الدين 
مودود بن الشاغوري الشافعى وكان فقيهاء صاحاء ديناء خيراء متواضعاء 
زاهداء وكان يقرىء الناس الفقه بالجامع قبالة مقصورة الخطابة احتساباء 
ويشرح التنبيه للطلبة» ويطول روحه على تعليمهم وتفهيمهم لله تعالى) 
ودفن بمقبرة باب الصغير شالي الحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ وكتب على قبره في نصيبة حجر أبيات حسنة 
من نظم الشهاب فتيان الشاغوري رحمها الله» أفادني قراءة ذلك على قبره 
شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله وقد نخرجت معه لزيارة القبور 
فوقف عليه مترحماء وقال لي: اقسرأ ماعلى القبر فإنه من نظم الشهاب 
فتيان فقرأت الأبيات وهو يستحسلها: 


كوضوقبرك يام ودود مندين 
ومنعفافومنبرومنلين 

سين : غابسك وعنيناائنة ق شخسل 
ْ بوهتسيم حور ف سدعين 

يي الالعهطره اتست نما كج 
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وفيها: توفي بحران يوم السبث ثاني جمادى الأآحرة الحافظ عبد القادر 
ابن عبد أللّه بن عبد الرحمن أبن خويد الرهاوي» ولد بالرها سئة ست 
وثلاثين وحمسمائة» ونشأ بالموصل» وكان مولى لبعضص المواصلة فأعتقه 
فطلب العلم وسمع الحديث الكثير» ويقال | إنه مولى لبني فهم الحرانيين» 
سافر إلى بغداد» وأصفهان. ونئيسابور والشيام) ومصر وغيرها وأقام 
بالموصل بدار الحديث المظفرية حدث مها مدة ثم خرج إلى حران فأقام 
بها إلى أن ماث» ودفن بهاء سميع بمصر الحافظ السلفيء وببغداد ابن 
الخشاب» وشهدة؛) وبأصفهان أبا عبد الله الرستمي وغيرهم » وكانث 
صالحا مهيبا زاهدا ناسكاء خشن العيش صدوقا ورعا رحمه الله. 


وفيها: توفي ببغداد في شعبان الوجيه النحوي» واسمه المبارك بن 
المبارك أبو بكر الواسطي» ولد سئه اريخ وثلاثين وخمسماثة» وكان حئيليا 
فآذاه الحنابلة فانتقل إلى مذهب أبي حنيفه ثم انتقل إلى مذهب الشافعي 
لأسباب عرضت له. وكان يقول: ماانقلت عن مذهبي» وهجي بأبيات 
تقدم ذكرها في أخبار سنة تسع وسبعين وخمسماثة» وقرأ الأدب على ابن 
الخشاب وغيره؛ وبرع فيه وكان يقرئه بالمدرسة النظامية» وله مقدمة 3 
النحء وصلي عليه بالنظامية» ودفن بالوزيرية عند ابن فضلان رحمه الله. 


وفيها: توفي بدمشق يوم السبت الثالث 0 من شوال الوجيه 
ابن البوني» واسمه ابراهيم بن يوسف بن محمد بن أ بي الفرج المغربي» 
أحد مشايخ القراء المعتبرين بجامع دمشقء وكان يؤم بمقصورة الحنفية 
الغربية داخل الجا معء وكان يعقد حلقة الإقراء بحلقة ابن طاووس 
شرقي البرادة» وقبالة 0 جمال الاسلام ابن الشهرزوري» وكان فاضلاء 
خيراء متواضعاء ساعيا في حوائج الناس » قرأت عليه الزء الأول من 
القران ودفن بالجبل وكان يوما مشهوداء وفي شوال توفي السديد ابراهيم 
ابن عمر بن سماقة الأسعردي الفقيه الشافعي بخلاط. 
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وفيها: توفي يوم ا جمعة العشرين من ذي القعدة ولد الخليفة الناصن 
وهو الولد الصغير الذي جعل ولي العهد بدل الكبين» واسمه أبو الحسن 
ص 


قال أبو المظفر: ويلقب بالملك المعظم وكان جوادا كثير الصدقات 
وافر المعروف كريم الأحلاق حسن العشرة؛ مرض أياماء ثم توفي وصلي 
عليه بناج الخليفة» وأخرج التابوت وبين يديه أرباب الدولة لم يتخلف 
سوى الخليفة» وحمل إلى تربة أم الخليفة فدفن معها في القبة. 


قال: ومن العجائب أنه دحل يوم الجمعة رأس منكلي تملوك السلطان 
أزبك الذي كان قد عصى على مولاه وعلى الخليفة» وقطع الطريقء 
وسفك الدماءء؛ وأخذ المال» ثم تعدت إليه العساكر فقتل أصحابه 
وهبت أثقاله وذلك بالقرب من همذان» فهرب في الليل فضل عن 
أصحابه فجاء إلى بيت صديق له في بعض القرى فقيده الرجل» ثم قتله 
وحمل رأسه إلى أزبك فبعث به إلى ابن زين الدين» فبعث به إلى الخليفة 
وأدخل رأسه بغداد على خشبة» وقد زين له البلد وظهر السرور والفرح» 
ولا وصل الرأس إلى باب درب حبيب وافق في تلك الساعة وفاة علي 
ابن الخليفة» فوقع صراخ عظيم من دار الخليفة فرد الرأس إلى عقد 
اللكافين» ورمى 3 بيث 3 انان وكوسات منكلي مشققة وأعلامه 
منكسة وانقلب ذلك السرور حزناء وأمر الخليفة بالنياحة عليه في أقطار 
بغداد ففرشوا البواري والرمادء وخحرج العواتق من خدورهن ونشرت 
شعورهن ولطمنء وقام النوائح في كل نا.حية » وعظم حزن الخليفة 
بحيث امتلع من الطعام والشراب» وغلقت الأبواب وعطلت الحمامات؛ 
وبطل البيع والشراء» وجرى في بغداد مالم يجر في بلد أخس وكان الخليفة 
قد رشحه للخلافة ففعل في ملكه ماأراد ورد الخلافة إلى أخيه الأكر 
أبي نص بعد ماكان صرف عن ولاية العهد لأجله. وخلف على ولدين: 
أبا عبد الله الحسين ولقبه المؤيد» ويحبى ولقبه الموفق7" . 
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١ 1 5‏ 2 نف مؤمن» 
فيها: توفي بدمشق الصمصام أبو ساروخ التبحدي؛ 007 0 
اح حي أبشيجة دوق اورت تجا الدردة ري قسن باد 
8 : د 
وفي رابع 7 
الحسيني بدمشق. 
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ثم دخلت 
سنة ثلاث عشرة وستائة 


ففيها: أحضرت الأوتاد الخشب لأجل قبة النسر في الجامع» بدمشق 
وعدتها أربعة طول كل واحد منها اثنان وثلاثون ذراعا بذراع النجارين 
حيث كانت قطعت من الغوطة؛ والدخول بها من باب الفرج إلى 
المدرسة العادلية إلى باب الناطفانيين» وأقيم هناك لما الصاري» ورفعت 


ثم وضعت. 


وفيها: في المحرم أيضا شرع في تحرير حندق باب السن وهو المقابل 
لدار المعظم العتيقة المجاورة لنهر بانياس» وكاث المعظم ومماليكه وعسكره 
ينقلون التراب كل واحد يأخذ معه قفة يجعلها على فربوس سرجه 
ويمضون جميعا مع المعظم نحو الميدان الأحضر يفرغون القفاف 
ويرجعون يفعلون ذلك ككل يوم » ثم انفسبموا فرقتين وكان المعظم 
وعسكره ينقلون يوماء وكان أخوه الصالح اسماعيل مع من انضضم إليه 
مسن العسكر ينقلون يوماء والناس في الخندق يعملون. وكثير منهم 
يتفرجون؛ وكان كل يوم عمل الخندق على طائفة من أهل البلد» وعمل 
فبه الفقهاء» والصوفية» ولم يبق أحدء ونظم في ذلك أشعار كان يغني بها 
في الأسواق وتحث القلعة. 


وفيها: كانت الحادثئة بدمشق بين أهل الشاغور والعقيبة وملهم 
السلاح وقتالهم بالرحبة والصيارف» وبركوب العسكر للفصل بينهم 
وحضور المعظم من جوسق الريس لتسكين الفتنة» وكان مقيما به وقبض 
جماعة من مقدمي الحارات منهم ريس الشاغوره وأودعوا السسجن في 
السادس والعشرين من ربيع الأول» ووصل الخبر بتسلم نواب الكامل 
ينبع من نواب قنادة حماية له من قاسم بن جماز صاحب المديئة على 
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ساكنها السلام» وكان قاسم'بن جماز أذ وادي القرى ونخلة من قتادة 
وهو مقيم به يننظر اجاج حتى يقضوا مناسكهم؛ وينازل هو مكة بعد 
انفصالهم عنها. 


وفيها: سار المعظم من قرية العبادية بالمرج إلى أخيه الأشرف على 
الحجن في البرية على حصن مسلمة بظاهر حران بعد أن كان وصل في 
سيره ) ففاوضه 2 أمر حلب» وذلك حين كان بلغه موث صاحبها. ابن 
عمه الظاهر غازي صلاح الدين » وكان قل سبق مسن الألشرف الاتفاق 
مع القائم بأمرهاء فرجع إلى العبادية بعد سبعة عشر يوماء ولم يظهر 
للناس إلا أنه كان منصورا. 


وفيها: ترتب الخطيب بالمصلى لإقامة الجمعة به تاسع عشر رمضان» 
ثم حطب بعده بباء الدين بن أبي اليس ثم بئو -حسان إلى الآن. 


وفيها: امتنع تجار الفرنج من الوصول إلى الاسكندرية» وصار وصوهم 
إلى عكا بالبضائع وبيعهم بها فحصل لملك عكا جملة وافرة؛ وبلغ ضمان 
قصبتها مائة وعشرين ألف ديئان وكانت سنة قليلة الأمطار غالية 
الأسعار. 

وفيها: سافر أبو المظفر سبط ابن الجوزي إلى خلاط قال: وبعسث 
الخليفة كتاب روح العارفين إلى الأشرف وعرضه على العلماء الذين هم في 
خدمته وأمرهم أن يشرحوه فلم يقدروا على شرح حديث واحد فأشار إلى 
شرحه وتببين سافيه من الفوائد فشرحته؛ والنسخة موقوفة بدار الحديث 
الأشرفية بدمشق. قال: وجلست بقلعة خلاط وحضر الأشرف وبكى 
وانتفع. 

ووصل شهاب الدين عبد السلام بن أبي عصرون من حلب رسولا 
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من الملك العزيز محمد بن الظاهر إلى الخليفة يسأله تقريره على ماكان 
عليه أبوهء ونزل الأشرف من خخلاط إلى حران في شعبان» وسألني 
الجلوس بجامع حران فضربت له خركاة في الجامع وحضر وكان يوما 
مشهورا وجلس في الخركاة» وجاء الفخر بن تيمية الخطيب فقعد عنده 
وكتبوا إلي رقاعا كثيرة فجمعتها وقلت أتركوها إلى يوم مجلس شيخكم 
يجيب عنها فهو يطول روحه عليكم؛ أما هذا اليوم فالوقت مايحتمل» 
فأعجب الأشرف وانقضى المجلس» فقلت للأشرف: لابد لي في هذه 
السنة من شيئين أحدهها احج على بغداد. والثان الإعتكاف بالرقة. 
فقال: مبارك. 

وشرجت من حران في آخر شعبان أريد الرقة فبينما أنا بين حصن 0 
والرقة وإذا بنجابين بينهم رجل عليه بغلطاق!!') 0 
لأصحابي: هذه شمائل الملك المعظمءفقالوا: املك المعظم في دمشق ايش 
جاء به إلى هناء فلا قربوا منا وإذا به المعظمء وقد أعيت ناقته فنزل 
وتحدثنا وأكلنا شيئا كان» وأعطانا ثاقئه وأحذ فرسي» وقال: آاين أحي ؟ 
فقلت في الزراعة: فساق واجتمعاء وفاوضه في أمر حلب وكان الأشرفة 
قد حلف لشهاب:الدين طغريل الخادم؛ 5 أتابك العريز مول بن 
الظاهر فشق ذلك على المعظم. ولم يقل شيئا وجاءا معا إلى الرفة وأنا 
معتكف بالخانكاه» وحضرا عندي وسار المعظم إلى دمشق وجهزني 
الأشرف إلى احج وعمل لي سبيلا مثل سبيله» وتوجهت إلى بغداد. 


وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشام علم الدين 
اتعبري» وعدت من الج عل طريق العلاء وتبوك» وحمعث بين زيارة 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيارة الخليل عليه السلام في المحره290. 

وفيها: في ثالي صفر توفي بالقاهرة العضد مرهف بن مؤيد الدولة 
أسامة بن منقك وله مسن العمر اثنتان وتسعون سنة ونصف» وشيع 
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السلطان جنازته» وكان جليلا عند الملوك وأبوه من قبله» وقد ذكرنا من 
أخباره في التاريخ وفي كتاب الروضتين مادل على جلالة بيته وأدبه» 
وشبجاعته» وفضائله ف طول عمرة رحمه الله . 


وفي حمادى الأولى فتل المعروف بابن الطيب الكتبي بباب الجامع بيلك 
الاسماعيلية وكان ينسب إلى خدمتهم متهم بمذهبهم يقرب باب السلامة 
علد غروب الشمس به من يوم الأحد السادس والعشرين مث 


وفيها: في الرابع والعشرين من جمادى الآتعرة توفي الشيخ حسان بن 
قوام الرصافي بدمشق» وني أول رجب توفي الشريف اساعيل بن تغلب 
بالقاهرة» وفي ثامن ذي القعدة توفي الشريف المدعي الخلافة المستولي 
عل صنعاء وما والاها من أرض اليمن» وقام ولده مقامه فلم يغن شيئاء 
واستعيد منه كثير نما تغلب عليه أبوه» وفي ثالث المحرم توفيت بدمشق 


وفيها: توني صاحب حلب الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب» 
وعمره أربع وأربعون سئة وتسعة أشهر وخمسة أيام» ومدة ولاينه حلب 
ثلاثون سنة وتسعة أشهر وأيام» ولما اشتد مرضه أوصى بالملك لولده 
الأصغر محمد لأنه من بنث عمه العادل» وطلب بذلك أن يستمر الأمر 
له لأجل جده العادل» وأخواله. وأولاده لأهم ملوك البلاد يومكشل» 
وأوصى بالملك من بعده لولده الأكبر أحمد» ثم من بعده للمنصور محمد 
ابن أ خيه العزيز عثمان بن صلاح الدين الذي كان أبوه أوصى له 
يي سيت عات ام ا ا 
فلم يتم العادل له ذلكء؛ وكان العادل قل زوجه ابنته؛ وفوض ولاية 
القلعة إلى حادم أبيض يعرف بالشهاب طغريل كان وصل إلى خدمته 
من بلاد الروم» وكان مشتهرا بالزهد فصار له عنده مكالة. 

قال أبو المظفر: وكان الظاهر مهيبا له سياسة وفطنة وكالت دولته 
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معمورة بالعلماء» والفضلاء؛ مزينة بالملوك والأمراء؛ وكان محسئا إلى 
الرعية داك الوافدين عليه؛ وحضر معظم غزوات والدهء وانضم إليه 
أحوته وأقاربه؛ وكان ملجأ للغرباء» وكهفا للفقراء يزور الصا حين 
ويعتقدهم» ويعيث الملهوفين ويرفدهم» قال: وكان يتوقد ذكاءء وفطنة. 
سرييع الإدراك جلست عنده قِ سئة اثنتى عشرة وستائة وكان الأشرف 
قد أرسلني إليه في فضايا لايطلع عليها كاتب» وكتب كتابا بيده إلى 
وأربع وحمس وستائة» وكان ذلك الفقير يقوم في المجلس ويصيح: واه ؛ 
وأه» فيزعج الحاضرين وكان صااء والظاهر أنه تغير حاله» فليا جلست 
سنة اثنتي عشرة عند الظاهر بقي ذلك الفقير يحترق ويقول: كيف أعمل 
ويرددهاء فقال الظاهر: قدموه إل عندي فقدموه له قال له: هذا الدي 
يقول الشيخ ماهو بمليح؟ قال: بل؛ قال: إن أردت أن تصيح صيح 


فُعجب الحاضرون. 


وحضره في ذلك المجلس رجل عجمي يقال له أبو بكر النصيبي» 
وكان صالحا وكان يحمل عصا أبنوس فطابت قلوب الجماعة في ذلك 
اليوم وبكواء فقام النصيبي ودار وجاء إلى الظاهر وقال له: أنث فرعون 
مانتحرك» وثار قٍِ وجه النصيبي مشل التفاحتين وخرج من المجلس فيات 
بعد ثلاث. 


وحضرنا عنده يوم الخميس في دار العدل فجيء بامرأة قد تحدثت 
عل شخص واعثرفت بالكذبء فقال للقاضى ابن شداد: ماذا تيجب 
عليها؟ قال: التأديب فقال تضرب بالدرة شريعة» ويقطع لساهها سياسة 
فقلت له: الشريعة هى السياسة الكاملة وما عداها يكون تعديا عليهاء 
فأطرق فأدبت المرأة 55 من قطع اللسان» وله من هذا الجدس نوادر 
في « الموارد والمصادرا. 
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وثوفي ليلة الشلاثاء العشرين من جمادى الأأخرة بعلة الذرب ودفن 
بقلعة حلب» ثم بعد ذلك نقل إلى مدرسته التي ألشأهاء وقام بعده ولده 
الملك العزيز محمد وأتابكه شهاب الدين طغريل الخادم فقام بأمره 
أحسن قيام» واستمال الملك الأشرف يدنيه متى شاء» ويقصيه متى شاء 
فحفظ مملكة حلب على ولد الظاهر بحسن تدبيره إلى أن كبر واستقل 


2330 


وفيهأ : توفي الشيخ العلامة تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن 
زيد الكندي» أوحد العصن وفريد الدهر رواية ودراية » بأنواع علم 
الأدب» وجمع أصول الكتب ومتعة الله بطول العمر وعلو المدزلة عند 
الملوك والأمراء» والقضاة. والأعيان» وجلالة من كان يتردد إلى منزله 
وحيث كان للسماع عليه والاقتباس من فوائده؛ وفرائده» وكان 0 قُْ 
الخامس والعشرين من شعبان سئة عشرين وخمسها ثة» وقرا أ القرآن 
بالروايات» وله عشر سنين على شيخه الشيخ أب محمد عبد الله بن علي 
سبط الشيخ أي منصور الخحافظ. وهو الذي رياف وكان خصيصا به 
فأسمعة عليه وعا وعلى غيره كتبا ا 0 
للميرد» والحجة 7 علي الفارسي» وقرأ العربية أيضا على أبي السعادات 
أبن الشجري» واللغة عل أبي منصور الجواليقي» وسمع 8 الكثير 

من أبن ناصرء وابن السمرقندي. والأنماطي» وسعد الخير ومحمد بن عبد 
الباقي الأنصاريء وأبي منصور القزان وروى عنه تاريخ بغداد للخطيب 
وغيرهم» وكان مسكنه بدمشق بجيرون بدرب العجمي فكم ازدحم في 
ذلك الدرب من شيوح العلم وطلبته أولاد الملوك ولحدلمته, ومنى فاأوين 
اعتبار ذلك فلينظر في الكتب التي عليها طبقاب السماع عليه ليعلم 
جلالة من كان يتردد إليه؛ وكان فارق بغداد في سنئة ثلاث وستين 
وخمسائة وورد الديار المصرية فسمع بفضله فتقرب إليه من هو من 
أهله فاشتمل عليه عر الدين فرخحشاه بن شاهنشأه بن أيوب وهو أبن 
أخي صلاح الدين» ثم ولده الملك الأجمد صاحب بيعلبك مرن بعدهة» لم 
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بالشام تردد إليه الملك الأفضل علي في سلطنته. وأخوه الملك المحسن 
ابنا صلاح الدين» والملك المعظم عيسى بن العادل وغيرهم. 


وأخبرني القاضي ضياء الدين بن أبي العا صاحب ديوان الجيوش 
0 رحمه الله وكان من أعلم من رأيت بأخبار الناس» وعمل للشيخ 

أي اليمن مشيخة حسنة؛ قال: سألته كيف كان اتصاله بعر الدين 
ع فقال: كنت بمجلس القاضى الفاضل رحمه الله قْ داره 
بالقاهرة» فدخل عليه فرخشاه فلم| استقر بمجلسه جرى ذكر شرح بيت 

من الشعر لأبي الطيب المتنبي فذكرت منه شيئا فأعجب فرخشاه. فسأل 
القاضي الفاضل عني ففال: : من هذا؟ قال: هذا 0 تاج الدين 
الكندي؛ أو كما قال» فنهض فرخشاه وقبض علي يدي وأخرجني معه إلى 
منزله ودام اتصالي به» وكان شر عخلسه للقراءة 2 داره والسماع منه 
جميع المتصدرين بجامع دمشق من المشايخ المعتبرين. كأبي الحسن 
السخاوي» ونحيى بن معطي» والوجيه البوني» والفخر التركي»؛ وغيرهم» 
وفال لي شيخنا أبو الحسن رحمه الله: أنا حرضت الملك المحسن على 
التردد إليه فحمل ذلك ابن عمه الملك المعظم على ملازمته والقراءة عليه 


وقال في كتابه شرح اللفصل: لقيت جماعة من أهل العربية منهم: 
الشيخ الفاضل أبو اليمن زيد بن الحسن الكددي رحمه الله تعالى) وكان 
عنذه في هذا الشأن ماليكع عق غية وأخحذت عنه كتاب سيبوية» 
وقرأت عليه كتاب الإيضاح لبي علي مستشرحاء وأخحذت عنه كتاب 
اللمع لأي الفتح وكان واسع الروانة؛ واف الندراية: ومن العحجت أن 
جر لكل تمض لقان ذلك 


لايك # كو في عصر عمسرو مله 
تكد الكتنيسندي ل اكتسير عضر 


وصمازي د وعم ووو إن 
ببسي الذتحو على ز يد وعمسرو 
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وهذا معنى حسنء وهو نظير قول أبي شجاع بن الدهان من أبيات 
تقدم ذكرها في أخبار سنة اثنتين وسبعين وخمسائة» وهي: 


اليسبا سمسك فيه يضرب | لفل 


أي اليمن الكندي رحممه الله وهي: 


“أعاالتحتةانو] لمحي الممكمان 
مقتضى الك دفي معساني المعساي 


سن إسساء الأننام فهر السرشهان 
فعقول ال ورى في امهم عله 

ذات فقسر للفض سإ والعرف ان 
هوبحرفي دنفي سلآل 

وسواهكالاآلعن دالعيان 
غيرب دع إن قرفيالحردر 

مشو تيار لضب اللو محيان 
صورة صورة من السوؤدد المح 

سض وطي بالأنفاس والااحسان 


لسللهباسئ ههه وبالاتقان 
وكذاشرحسيويه وما حت 

بحل سياقظ نا بالخ ةنيم ة نعاة 
وكتاب الإبيضاح قدفاقفيه 

بحلى الويض ساح والتيي اك 


وكذاكامم المردمع مقتض 
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وأص سول السراج واللمسمعالفر 
دوش رحا حب كذ |الش رح ان 

والذي حررابنبرهانفي النح 
لسووماقالققيل هال رماي 
وكا تهمةالملى فيان فيية ١‏ 
علماء الأعصاسار والأزسم ان 

والتفاسير والقسسبراءات والتبج 
محنويد هاري ةكس الفسران 
7 ببو لياو شك جه والونسيتان 

والنواريخوالقوافي من الشع 
لروعل مالع روض والأوزان 

ولسسهفي العسروض ما تجده 
لمجي د القريشض في ديوان 

بين جسؤل غسسل | حبيسسب حييمب 
وحسان كانت هسوى حسان 

يق ظ واسسع المجال رحب الب 
ساعفيها ين أى عن الأذهان 

يرشدالعاق لالذكيم السه 

وجنسان له وف ل جسا و التس 
لسعين ح ولا نضارة العدفوان 

ويبديسرقمالطسروسكىافصس 

فانظرالحظ واسمعاللفظ تنعم 
لوفي روضئني يد ولس ان 

وقرالهبعمدط ولبتئقاء 
فى ست يتح ل اللمسكاة 
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قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: شيخنا تاج الدين الكندي انتهت 
إليه القراءات؛ والروايات وعلم النحو واللغات» قرأث عليه من كتاب 
الصحاح؛ والمتنبي واللياسة» والويضاح» والمعرب لابن الجواليقي» وكان 
يحضر مجالسي بجامع دمشقء وقاسيون ويقول: أنا قد صرت من زبون 
المجلس» وكان حسن العقيدة» طيب الخلق» لايسأم الإنسان من مجالسته 
وله النوادر العجيبة» ولما خرجت في سنة سبع وستاثة إلى الغزاة كتب لي 
إلى نابلس كتابا ببخطه وكان يكتب مثل الدر: 


جسزى الله ب الحسنى ليالي أحسلت 

السنا ديساي اميت المنمالتير 
لبالي كائل ست ب سالسرور قصيرة 

وونك لولاطيبها ب القصاير 
فيالك وصلاكان وشك انقغسائه 

كسزورة طيف أو كنغعمةطسائر 


قال وكتب أيضها: 


أياساكناقلبي عل بعددارهمم 
سرى معكم نومي فأصبحت بعل ش 


أعيدوالساعيد الوصسال على اللوى 
سقى الله أيام النوى و سقساكسم 
دعاني اشتياق لم تصبكم سهامه 
في باليته لاد هسانيده اكم 
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وإني لأعشى أن أموت بخغصتي 

عليكس و ولاأبقفى إلى أنأ راككم 
ولوكانقلبي كالقلوب لغيركم 

لقفدكاكنلا أنسلوتوسلاكم 


وله ديوان شعر.قال: وحكى لي قال: كتبث إلى الملك الأمجد إلى 
بعلبك: 


لايضجرنكم كتبسي كسس ىإ داكشتشرت 
فإنشوقىيأضعافالذويفيها 
والالمرملكبت كتين توسادتسة ٠‏ 
مين الاكيا ل الى انق ايتسنادييا 
ماتصرلي في غير داركع ع 
عدوااحتم| لك ملي حين أصجركم 


قال وكتب إلي بخطه وهي له: 


وإدبعدتمفإنالشوقيانيها 
205255 ا 

فعندنامئنكوأضعافمافيها 
سلواسيمالصبسابهدي تحيننا 


قال: وكان المعظم عيسى رحمه الله يقرأ عليه دائها» قرأ عليه كاب 
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سيبويه نصا وشرحاء والإيضا ح والحياسة» وشيئا كثيراء وكان يمشي من 
القلعة راجلا إلى دار تاج الدين والكتاب تحت أبطه توفي رحمه الله يوم 
الاثنين سادس شوال وأنا يومئذ متوجه إلى الحج على بغداد» وصلي عليه 
بجامع دمشق وحمل إلى فاسيون فدفن به؛ ولم يتخلف عن جنازته أحد 
من الأعيان وعمره ثلاث وتسعون سنة وشهر وستة عشر يوماء وكان 
صدوقا ثقة 


قلت: وفرأت قي ديوانه بخطه: 


لببسسث من الأعمارتسعين حيجمة 

وعلدي رجاء بالزيادهم ولع 
وقفدأقبلثت إلحسدى وتسعين بعدها 

ونفسي إلى خمس وس لت تطل سع 
ولاف رو أن أي هي دةساالا 

فقديدرك الإسان مايتوقع 
وقد كانفي عصري رج ال عرفتهم 

حيوهاوبالآمالفيهاتمتعوا 
وماعاف قبل عاقل طول عمره 

ولالامهم منفيه للعقل موضع 


هئيدة اسم علم عل المائة. 
وفرأت بخطهة فهرس كتبه التي وقفها على فتاه ياقفوثت» ثم على ولده 


ثم عل العلياء فوجدبها سبع,اثة وإحدى وستين يجحلدا: ف علوم القرآن» 
مائة وأربعون» الحديث تسعة عشر» الفقه نسعة ة وثلاثون» 0 ماثئة 


وثلاثة وأربعون» الشعر مائة واثنان وعشرون» الحو والتصريف مائة 
وحمسة وسبعون» علوم الأوائل من طب وغيره مائة وثلاثة وعشروث؛» وكان 
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معتقه نجيب الدين ياقوت قد هيأ له خزانة كبيرة بمقصورة ابن سنان 
الحنفية المجاورة لمشهد زين العابدين بجامع دمشقء ونقل إلبها جملة من 
هذه الكتب» ثم إنها تفرقفت وخرجحت عن الخزانة وعدمت وببع حملة 
منها سرا وجهراء نسأل الله عفوا وغفرا وصيانة وسثرا. 


وكان الشيخ تاج الدين رحمه الله قد عمل شرحا لديوان أبي الطبب 
أحمد بن الحسين المتنبي» فلم| انتهى ساعه عليه كتب شيخنا أبو الحسن 
الثبت فيه بيتان يريد ما مصنفه أبا اليمن الكندي وهما: 


ا ا 0 50 
لرام م _ التي هوطءالسهى 
يمستوعل التجهه يانه 


وأخبرني صاحبنا جمال الدين أحمد بن عبد الله بن شعيبءوكان أحد 
من قرأ على الشيخ تاج الدين أنه كان مع علو منزلته وجلالته متواضعا 


قال: وكنا نقرأ يوما عنده أنا ورفقائى فدخل الملك المعظم فجلس 
فسكتنا فقال الشيخ للمعظم: إنما سكتوا لأجل السلطان ولم يفرغوا من 
حزبهم» فقال: لاوالله إنم) القراءة بالنوبة فليتممواء فأمرنا الشيخ فأتممنا 
حزبئاء قال: وكان منصفا لمن يدخل عليه ولقد سمعته وهو يعتذر لهم 
عن ترك القيام لكبره وأنشد؛ 
تنركتثقياميللصديقيزورني 
ولاان سب الاالإطالةفيعمري 
فإنبلفوامينئ عشر تسعين نصفها 
ثبين في تئر لك القياههلحم عذري 
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ومن شعره وقد شرب دواء: 


تذداويتلامنعلةخوفعلة 
فأصب حدائي في حشساي دوائي 
نحاول ب الت دير رد قض ساء 


وفيها: توفي أبتق الغنائم سعيد بن حمزة بن أحمد. ويقال له ابن سارو 
الكائب النيلٍ العراقي» ولد بالتيل سئة ان عشرة وحمسم]| ثة» وسصع 
شيوخ ذلك العص. وسافر إلى الشام والروم» ومدح الملوك والأمراء. وذكره 
العياد في الخريدة وقال: دم دمشق ومدح أمراءها وعاد إلى بغداد فكبر 
وأسن وانقطع في بينه إلى ار عمره وكان بارعا وله رسائل» ومكاتبات؛ 
وأشعار رائقة» وألفاظ فائقة شائقة فمن شعره: 


يساشائمالبرق مسن نجد كاظمة 
يدوم راراوتخفي هالدياجير 
إذاسقيت الحي امن كل معصرة 
وعادمغنساك خصباوهو ممطور 
سلمعلى الدوحةالغناء من 
وعم سر الخد إن لاح التع افير 
أحن شوفا إلى تلك الرياض وقد 
ضاه ابئفسجها ورد ومنتكلور 
ومسالست السروفي خضر الثيابكيا 
تمايلدفي الحري ر الأتحضر احور 
والغصن سكران من ظسل الندا فإذا 
دعاابن ورقاء أضحى وهو مور 
وهاتفات على الأغصان قدرقدت 
تهسن في غسسق الدجى النواطير 
فل يعس حصي كلت مس ويه 
أقضي ولكز في العمسسسر تس سأ خخير 
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لكن وجدي بثرجيعلهديلوما 
فردن باق إل أن ينف خ الصور 


وكانت وفاته ببغداد في رمضان. 


وفيها: توفي محمد بن الحافظ عبد الغدني المقدسي؛ ولقبه عز الدين ولد 
سنة سك وسبعين وحمسمائة» وسمع يكف حل | إل أصبهان» لم عاد 
إلى بغداد وقرأ مسند أحمد ببغداد» وسمع أبا الفرج ابن التوزي وغيره» 
وعاد إلى دمشق» وحدث عن أصحاب الحداد وغيرهم» وكانت له حلقة 
بجامع دمشق» وصحب الملك المعظم عيسى» وسمع بقراءنه الكثين 
وكان حافظ دينا زاهدا ورعاء وتوف بقاسيون رحمه الله. 


وفيها: توفي أبو الفتوح محمد بن علي بن المبارك بن الجلاجلي 
البغدادي التاجن ويلقب بالكهالء ولد سئة إحدى وأربعين وخمسمائةء 
وقرأ القرآن وسافر إلى الأقطان وسمع الشيوخ وكان يتردد من الخليفة إلى 
الأشرف في رسائل خفية» سمع ببغداد أبا السعادات المبارك بن علي 
الوكيل: وأبا بكر عبد الله بن النقور وابن البطي؛ وبالاسكندرية ادك 
أبا الطاهر السلفي وغيرهم» وكان عاقلا دينا منانا ثقَهُ صدوفًا بساما 
متواضعا وماث بالقدس. 


الأديب» كتب من واسط إلى أب المظفر سبط ابن الجوزي رحمه) الله: 
وقائلهلاعمرتثوص الي 
ثانونعشكذاوا بق واسلم 
ودم وائتش ق روح الحياة #فإنله 
ابسو مووي م 
فقلات هام دري ل سد يسك بمهسسد 
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وفيها: توفي أبو جعفر يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
--أربع مرات- العلوي ا حسيني البصري يعرف بابن أبي زيك» ولي لقابة 
الطالبين بالبصرة بعل أبيه سك 8 وسمسع الحديث مل أبيه وغيرة» وقرأ 
الأدب على أبي علي بن الأحمر الحاني بالبصرة» ومولده سئة ثان وأربعين 
ومسا ئة» وقدم بغداد ومدح الإمام الناصر بقصائد وكان رقيق الشعره 
توفي ببغداد في رمضان.» ودفن بمقابر قريش ومن شعره: 


سيفب يلار وأوطان 
آليبت والجر لابنويىاليتئته 

أَنْ مدصي شدي العلا 
حنى تع ود لي اليا التسى سلفت 


يي 0 


- 193 - 


ل الالةم 
ثم دخلت 
سنة أربع عشرة وستمائة 
قال أبو المظفر:ففيها قدم شيخ الشيوخ صدر الدين بن حموية إلى 
بغداد رسولا من العادل؛ وقدم بعده ولده فخر الدين رسولا من الكامل 


ابن العادل إلى أخيه المعظم في خطبة ابنته لابئه» وحضر المعتمد لطرح 
البلاطة الخائمة بيذه بحضرة مقصورة الحضر في ثالث المحرم. 


وفيها: قدم بأسرى فرنج وعلى صدر كل واحد منهم رأس فرنجي 
مقتول معلق؛ وأحضرت خيمة فرنجية سرقها العرب من ميم الفرنج 
بظاهر عكا قيل إنها كنيسة لهم فنصبت في الميدان الأحضر الصغين 
وعمل فيها طعام للفقراء. 


وفيها: ذكر محبي الدين محمد بن يحيى بن فضلان الدرس في النظامية. 


وفيها: زادت دجلة زيادة عظيمة» وركب الخليفة في شعبان وخاطب 
الناس وجعل يقول لهم: لوكان هذا الماع يرد بال أو حرب دفعته 
عبكم.» ولكن أمر مالأحد فيه حيلة؛ وامهدمت بغداد بأسرها والحال» 
ووصل الماء إلى رأس السور وبقي مقدار أصبعين حتى يطفح على 
السون فأيقن الناس بالهلاك» ودام سبع ليال وثانية أيام ثم نقص 
الماء» وبقيت بغداد من الحانبين تلولا لااثر لها. 


وفيها: قدم محمد خوارزم شاه إلى همذان بقصد بغداد في أربع مائة 

ألف على ماقيل» وقيل ستائة ألفء واستعد له الخليفة» وفرق الأموال 

والسلاح» وأرسل إليه الشيخ شهاب الدين السهروردي في رسالة فأهانه 

واستدعاه وأوقفه إلى جانئب تخته ولم يأذن له في القعوده فحكى الشبخ 

شهاب الدين قال: استدعاني فأتيت إلى خيمة عظيمة لها دهليز لم أر في 
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الدنيا مثله؛ والدهليز والشقة أطلس والأطناب حرين وفي الدهليز ملوك 
العجم على اختلاف طبقاتهم؛ منهم صاحب همذان. وأصبهان. والري 
وغيرهاء ثم دخلت إلى خيمة أخرى ابريسم وفي دهليزها ملوك 
خراسان: مرى ونيسابو وبلخ وغيرهاء ثم دخلتث خيمة أخرى وملوك 
ماوراء النهه في دهليزها كذلك ثلاث خيام فدخلنا عليه وهو في خركاة 
عظيمة من ذهب وعليها سجاف مرصع بالجواهر وهو صبي له شعرات 
قاعد على تخت ساذج» وعليه قباء بخاري يساوي جمسة دراهن ول 
رأسه قطعة من جلد تساوي درهماء فسلمت عليه فلم يرد ولاأمري 
بالجلوس فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذكرث فيها فضل بني العباس» 
ووصفت الخليفة بالزهدء والورع والتفىء والدين: والترجمان يعيد عليه 
فول» فليا فرغت قال للترحمان: قل له: هذا الذي يصفه ماهو في بغداد 
بل أنا أجيء وأقيم خليفة يكون ببذه الأوصافه ثم ردنا بغير جواب. 
ونزل الثلج عليهم فهلكت دوابهم؛ وركب خوارزم شاه يوما فعثر به 
جواده فتطيره ووقع الفساد في عسكره وقلت اليرة» وكان معه سبعون ألفا 
من الخطا فرده الله تعالى:«ونكب تلك النكبة العظيمة وسئذكرها». 


وذكر الماشىء محمد بن أحمد النسوي في كتابه الذي ذكر فيه وقائع 
التاثار صع علاع الدين محمد خوارزم شاه اللذكون ومع ولده جلال الدين 
وقد اختصرته 7""“قال: حكى القاضى مجير الدين عمر بن سعد 
الخنوارزمي أنه أرسل إلى بغداد مرارا آخرها لأجل مطالبة الديوان با كان 
لبني سلجوق من الحكم والملك ببغداد» فأبوا ذلك وصحبت في عودة 
بالشيخ شهاب الدين السهروردي رسولا مدافعاء قال: وكان عند 
السلطان من حسن الاعتقاد برفيع منزلته ما أوجب تخصيصه بمزيد 
الإكرام ومزية الإحترام تمييزا له عن سائر الرسل الواردة عليه من 
الديوان» فوقف قائ) في صحن الدار ثم أذن للشيخ في الدخول فلما 
استقر المجلس بالشيخ قال رحمه الله: إن من سبة الداعي للدولة القاهرة 
أن يقدم على أداء رسالته حديثا من أحاديث النبي صل الله عليه وسلم 
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ثيمنا وتبركاء فأذن له السلطان في ذلك» وجلس على ركبتيه تأدبا عند 
سماع الحديث» فذكر الشبخ حديئا معناه التحذير من أذيه آل العباس 
رضي الله م فلا فرع م الشبيخ من رواية الحديث» قال السلطان: أنا 
مااذيت أحدا من ولد العباس ولاقصدتمم بسوءء وقد بلغني أن في 
الس ل 0 فلو أعاد الشيخ 
الحديث بعينه على مسامع أمير المؤمنين كان أولى وأنفع ا 


فعاد الشيخ والوحشة قائمة بحاطاء ثم عزم على قصد بغداد. وقسم 
نواحيها أقطاعا وعملاء وسار إلى أن علا عقبة أسد أباد فنزل عليه ثلوج 
حملت الأباطح والاعلام» وغطت الخراكي والخيام؛ ودام ثلاثة أيام 
بلياليهاء فعظم إذ ذاك البلا وأعضل الداء» وشمل الملاك خلقا من 
اليبجال وم ينج شيء من الخمال» وتلفثت أيدي رجال وأنجل القريين: 
فرجم السلطان عن وجهه ذلك حيثئل نما هم به ويئس من مطلبه. 


وفيها: كانت جفلة السلطان العادل من المرنج ا اجتمعوا وخرجواأ 
عليه ووصلوا إلى عين جالوت؛ وهو ببيسان» فأحرقها وظهر إلى جهة 
عجلون» ووصل الغور وقطع الفرنج خلفه الأزدن وأوقعوا باليزك وغاروا 
على البلاد وكتب العادل إلى المعتمد وإلى دمشق بالإهتمام والإستعداد 
واستتخدام اليجال» وتدريب دروب فصر جاع والشاغورء وطرف 
البساتين ونقل غلة داريا إلى القلعة» وتغريق أراضيها بالماء فإن الفرنج 
مظهرون قصدهاء واختبط البلد لأجل هذه الشائعة» وأرسل السلطان إلى 
ملوك الشرق مستحفا لعساكرهم؛ ووصل إلى مرج الصفرء ونزل به بنية 
المقام لإإجتماع العساكر إليه» ورد خزانته إليه بعد أن كانت وصلت إلى 
مسجد القدم في السحر للدخول | إلى دمشق» وجفلت أهل القرى من 
عقرباء وحرستاء وغيرهماء وغلت الأسعار وعزم الناس على السروح عن 
البلد متى تحققوا طلوع الفرنج من الغو وكان للناس ضجيج بالجامع 
3 أوقات الصلاة وبكاء ودعاع ثم رجع الفرنج متوجهين إلى عكا بمن 
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حصل في أيديهم من الأسارى بعد أن تمت غارتهم وصلوا إلى خربة 
0 ار منهاء وإلى أفيق و إلى كثير من أعمال الشعرا والناس 


من العساكر لنجدة الاسلام» وم يب بالبلد أحد لتلقيه» 0 0 
ماشهو ا للع له ايكون عند رسا .ف وضدل إل اليلد إلا 

الظهر من كثرة الناس في طريقه؛ ودخل من باب الفرج ومفسى 0 
قدمه إلى دار الست فرج الشام أخحت العادل الكبرى» أقام عندها ساعق 
ثم .عاد إل داز ونات بها وأصبخ «مشوجها إل السلطان فسكتت 'قلوب 
الناس بدمشق بقدومه وزال خوفهم. 


وقال أبو المظفر: وفيها: انفسخت الحدنة بين المسلمين والفرنج؛ وجاء 
العادل من مصر بالعساكر فنزل على بيسان والمعظم عنده 3 العساكر 
الشامية» ورج الفرنج مسن عكا ومقدمتهم ملك المذكن فلرل عين 
جالوت في خمسة عشر ألفاء وكان شجاعا مقذاما ومعه جميع ملوك 
الساحل فلما أصبحوا ركب ا يم وقصد العادل؛ وكان 
العادل على تل بيسان فنظر فرأى أنه لاقبل له بهم فتأخس فقال له 
المعظم: | إلى أ فشتمه بالعجمية وقال له بمن أقاتل أقطعت الام 
مماليكك» وتركت أولاد الناس الذين يرجعون إلى الأصول وذكر كلاما في 
هذا المعلىءوساق فعير الشريعة «عند يرقا»وجاء المنكر إلى بيسان وبها 
الأسواق والغلال والمواشي وشيء لايعلمه إلا الله تعالى فأخل الجميعء 
وارتفع العادل إلى عجلون» ومضى المعظم فنزل بين نابلس والقدس على 
ورحلوا طالبين قصر ابن معين الدينء وسار العادل فنزل رأس الماء 
وصعد الفرنج عقبة الكرسي إلى خربة اللصوص والحولان وأقاموا ثلاثة 
أيام ينهبون ويقتلون ويأسرون “لم عادوا فنلزلوا الغور. وبعث العادل 
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أثقاله إلى بصرى ونساءه» وأقام عل رأس الماء جريدة. ولما نزل الفرنج 
الغور -جاء العادل فنزل عالقين» ثم نزل الفرنج تحت الطور يوم الأربعاء 
ثامن عشر شعبان» 0 إلى يوم و الأحد ثاني رمضانء وكان يوما كثير 
الضبابء فيا أحس بهم أهل الطور إلا وهم عند الباب قد ألصقوا 
رماحهم بالطور» ففتح د الباب وخحرج اليهم الفارس والراجل» 
0 حتى رموهم أسفل الطون فلم كان يوم الثلاثاء رابع رمضان 
طلعوا بأسرهم ومعهم سلم عظيم فزحفوا من ناحية باب دمشق وألصقوا 
السلم بالسور فقاتلهم المسلمون قتالا لم يجر في الاسلام مثئله؛ ودخلت 
رماح الفرنج من المرامي من كل ناحبة فضرب بعض الزراقين السلم 
بالنفط فأحرقف وقئل عنذده جهاعة من أعيان الفرنج دوي طحيو م 
رأوه مقئولا صاحواء وبكواء وكسروا عليه رماحهمء وامنتشهنة في :ذاك 
اليوم من أبطال المسلمين الأمير بدر الدين محمد بن أبي القاسم؛ وسيف 
الدين بن المرزبان» وكان من الصا حين الأجواد» وأغلق المسلمون باب 
الطوره وباتوا يداوون الحرحى» وضربوا مشورة» واتفقوا على أنمم يقاتلون 
قتال الموت ولايسلمون أنفسهم لغلا يجري عليهم ماجرى على أ أهل عكاء 
وكان قْ الطور أبطال المسلمين. وخيار عسكر الشامء وأوقد الفرنج 
حول الطور النيران» فلا كان وقت السحر يوم الخميس سادس رمضان 
رحلوا طالبين عكاء وجاء المعظم فصعد وأطلق المال» والخلع وطيب 
قلوب الناس» ثم اتفق العادل والمعظم على خراب الطور كما سيأق 
ذكره» وقيل قيل أن المعظم أنفل كتابا إلى الخليفة وفي أوله بيتان وهما للأمير 
عبد المحسن الكاتب الحلبي: 


ا ا 01 
فال النصر| صطداروإي ممسرد 
لي 
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ولا انفصل الفرنج عن الطور قصد ابن أحث المنكر جبل صيدا 
وقال: لابد لي من أهل هذا الجبل» فنهاه صاحب صيدا: وقال: هؤلاء 
رماة وبلدهم وعر فلم يقبل» وصعد في احمسمائة» من أبطال الفرنج إلى 
جزين ضيعة الميارنة قريبا من مشغراء فأخلاها أهلهاء وجاء الفرنج فتزلوا 
بها وترجلوا عن خيوهم ليستريحوا فتحدرت عليهم الميارنة من الجبال 
فأحذوا خيولهم» وقتلوا عامتهم وأسروا ابن أحث المنكرء فهرب من بقي 
منهم نحو صيداء وكان معهم رجل يقال له الجاموس من المسلمين قد 
أسروه» فقال لمم: أنا أعرف إلى صيدا طريقا سهلا أوصلكم إليه فقالوا: 
إن فعلت أغنيناك فسلك بهم أودية وعرة والمسلمون خلفهم يقتلون 
ويأسرون» ففهموا أن الجاموس غرهم فقتلوه» ول يفلت إلى صيدا سوى 
ثلاثة أنفس بعد أن كانوا خمسمائة.وجاءوا إلى دمشق بالأسارى 2١١‏ وكان 
يوما عظيها. 


وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس . 


وفبها: توني بباء الدين أحمد بن أبي الفضائل الميهني شيخ رباط 
الخلاطيق من بيت التصوف» وكان أبوه أبو الفضائل وأسمه عبك المنعم 
شيخ المشايخ وسيد الصوفية» وكان الخليفة قد سلم إلى بهاء الدين رباط 
الخلاطية وأوقافها ثقة فيه من غير مشرف ولاعمل حساب. فأقام مدة 
يقصده الناس من البلاد وأطراف بغداد» وأرباب البيوت» والفشهاف 
والفقراء؛ والأعيان فا رد قاصدا ولا نع سائلاء وكان له الجاه العظيم 
والذكر الجميل؛ وكان له مملوك عبد أسود اسمه ريحان» فرأى الذل 
والمهوان بعد العز والإمكان؛ ومرض بهاء الدين في تلك الحال فول 
الخليفة القاضي الريحاني أمر الرباط وحمل بهاء الدين إلى بيت أخته على 
غبر عيسى» فتوفي ثامن رجب ودفن في الشونيزية في صفة الجنيد عند 
أبيه» سمع شهدة الكاتبة, وابن البطي وغي رما وصحب أباه وأحل عله 
طريق التصوف. 
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وفيها: توفي الشيخ العراد الحنبل» وهو الحافظ عبد الغني الزاهمد 
العابد الورع واسمه: أبو اسحاق ابراهيم بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور المي ولد بجماعيل سنة ثلاث وأربعين وحمسمائة» ثم سافر إلى 
بغداد» وقرأ القرآن عل أي الحسن علي 5 00 بن المرحب البطائحى 
وغيرة» وسمع الحديث الكثير بيغداد» ودمشق؛ وكان معتدل القامة 0 
إلى أذنيه» مليح الوجه بساما عابدا نهدا لايدخر من الدنيا شيئاء حسن 
الصلاة: كثير السجود والدعاى يقرأ القران والفقه دائما في الحلقة هُ بجامع 
دمشق» ويجتمع إليه الطلبة كل ليلة بعد العشاء الآعرة فيحملهم إلى 
بيه ويحضر لهم من الطعام مائيسر) وما تعرف لأحد من أبناء الدنيا قط 
لا إل سلطان ولا إلى غيره. 


فال أبو المظفر: ولاتحرك بحركة؛ ولامشى خطوة» ولاتكلم كلمة 3 . 
تعالى» وكان يتعبد بالإخلاص» ولقد رأينه مرارا بالحلقة في جامع دمشق 
والخطيب يوم الجمعة على المنب فيقوم عماد الدين ويأخذ 0 
بلبله في فيه على رؤوس الأشهاد. ويوهم الناس كأنه يشرب وإله 
لصائم؛ وكان الشيخ الموفق يثني عليه ويقول: أعرف العياد من صغره» 
لعا أله عصى الله تعالى قطء وكان من خيار أصحابنا وأعظمهم 

نفعا وأشدهم عبادة وورعا وأكثرهم صرا على تعليم القرآن والفقه؛ داعية 
إلى السنة» وأقام بدمشق يعلم الفقراء» ويطعمهم ويبذل لهم ماله ونفسه 
وطقامتةه وكان من اند الئاس أتراضها والجتشارا لشمنه» :ومارابيت اكت 
خوفا لله تعالى ملة» وكان كثير الدعاء والسؤال طويل الركوع والسجود» 
يصوم يوماء ويفطر يوماء وكان إذا سمع عليه جزء وكتبوا على ظهره 
سمع على العالم الورع ينهاهم عن ذلك» وسافر إلى بغداد مرتين» الأولى 
في سنة تسع وستين وحمسماثة صحبة الموفق بعد أن حفظ القرآن» 
وشريب الحديث» ومختصر الخرقي؛ وتفقه في بغداد على أي الفئح بن 
المنى وأفتى وناظره والسفرة الثانية سئة إحدى وثانين صحبة عز الدين 
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ابن أخيه عبد الغنى الحافظ» وصنف كتاب الفروق بين المسائل الفقهية 
وكتاب الأحكام 3 1 يكمه. 


قال: وكان حضر مجالسي دائا جاع دمشق وقفاسيون لاينقطنع إلا 
من عذن ويقول صلاح الدين يوسف فنح الساحل» وأظهر الاسلام»: 
وأنت يوسف أحييت السنة بالشام. 


قلت: السنة التي يشير إليها كون أن المظفر رحمنا الله وإياه كان كثيرا 
مايورد عل المنير من كلام جده أبي الفرج وخطبه مايتضمن إمراء أيات 
صفات الباري عز وجل وماجاء في الأحاديث الصحاح من ذلك على 
ماورد من غير ميل إلى تأويل ولاتشبيه ولاتعطيل يفعي الجنابلة العلياء 
هذا مختارهم؛ وهو جيد» لكن الإكثار منه على أسي) م رما يحمل 
أكثرهم على شيء من التشبيه؛ فإذا قرن به مايشرحه وينفي توهم التشبيه 
كان أولى والله أعلم. 


قال أبو المظفر: ولما كان عشية الأربعاء سادس عشر ذي القعدة صلى 
العياد المغرب اجا دمشق وكان صائا وأفطر في داره على شيء يسيس 
فجاءه الموت فِ الليل فجعل يقول: ياحي ياقيوم» ياذا الجلال والاكرام» 
وتوفي» فغسل وفت السحر وأخرجت جنازته إلى جامع دمشق فيا وسع 
الناس اجايعة وصلى عليه الموفق بحلقة الحنابلة بعل جهل جهيد» وكان 
يوما ١‏ 0 5 الاسلام مثله» وكان أول الناس عند مغارة الدم ورأس 
12 إلى الكهيف وآخرهم بباب الفراديس ولوا_ المبارز والمعتمد رحمه الله 
وأصحابه لقطعوا أكفانه » وماوصل إلى الجبل إلى إلى آخر النهار. 


وقال: وتأملت الناس من أعلى قاسيون إلى الكهف إلى قريب الميطور 
لو رمى الإنسان عليهم إبرة لما ضاعتث» فليا كان في اللبل نمت وأنا 
مفتكر في جنازثه» وذكرت أبيات سفيان الثوري التي أنشدها في المنام: 
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ات اش ! 


فقدكنلت قواماإذاأقب لالدجى 

بعبرةمشتساق وقلسب عميد 
فدونك فاخت رأي قصر أردته ا 

وزرني ف اإني من سبك غير بعيد 


وفلت: أرجو أن العياد يرى زهة كا رأة سفيان عند نزول حفرته» 
ونمت فرأيت العماد في النوم عليه حلة خضراء وهو في مكان متسع كأنه 
روضة وهو يرقى في درج مرتفعة فقلت: ياعماد الدين كيف بت فإني والله 
مفكر فيك؟ فنظر إلي وتبسم على عادته وقال: 


رأ يتإلحي حينأ: نسزلت حفرققي 1 
وفارقت أصحاب وأهل وجيرتي 
وأسك هنا تا تام ل الفحوز واليرضنيئ 
فانتبهت مرعوباوكتبت الأبيات» سمع ببغداد أبا محمد الخشاب 
النحوي» وشهدة الكاتبة وغبرهماء» وبالشام أبا المكارم عيلك الواحد بن 
حمل بن المسلم وعيل الله بن صابر وغيرهماء ورثاه الصلاح موسى بن 
الشهاب بأبيات منها: 


أوحعشثش واللهربعاكنت تسكل سه 
لكنهاليوم بالأحزان مأهول 
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كمليلة ست تحييها وتسهرها 
ادح باوبا 


للب رةه 


قلت: كان رحمه الله كثير الصلاة مطيلا لأركانها قياماء وركوعاء 
وسجوداء» شاهدثه مصليا بالجماعة ف حلقة الحنابلة مراراء وم يكن لهم 
في حياته هذا المحراب الآن» وإنما كان يصلي بالجماعةهو تارة والموفق 
تارة إلى خزانتين مجتمعتين في موضع المحراب الآن سئة سبع عشرة أو 
نحوهاء؛ فجدد هم هذا المحرابسه وسببه أن قاضي دمشق جمال الدين 
ل لسلس له 
خرائن الكتب التي قِ الجامع إلى مشهد ابن عروة فنقلت الخزائن من 
الزاوية الغربية؛ ومن الكلاسة» ومن أروقة الجامع فكان 8 حملة المنشول 
الخزانتان اللتان بحلقة الحنابلة فبقي مكان صلاة إمامهم مكشوفاء 
مكار بين ا عر عا راد لك 
ذلك اليوم وصلى فيه الشيخ الموفق» ومن بعده ردت الخزانتان إلى الحلقة 
فجعلتا عن يمين المحراب ويساره» والشيخ العماد هو الذي سن الجماعة 
قُ الصلوات المقضية؛» وكان يصلٍ بالاعة بحلقتهم بين المغرب والعشاء 
وماقدره الله تعالى» وبقي ذلك بعده مدة» حضرت جنازته والصلاة عليه 
رحمه الله. 


وفيها: توفي القاضي جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن 
أبي الفضل الأنصاري» شيخ القضاة العالم العادل المعمر الزاهد» ولد. 
بدمشق سنة عشرين وخسمائة» وأصل أبيه من قرية بقرب دمشق تسمى 
حرستاء قدم دمشق ونزل منزله يباب توما وأم بمسجد الزينبي» ثم أم فيه 
ابنه جمال الدين بعده إلى أن انتقل إلى مسكنة بالحويرة قبلي الجامع. 
شارك الحافظ أبا القاسم على بن الحسن رحمه الله في كثير من مشايخه 
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الدمشقيين سماعاء وني الغرباء إجازة» سمع بدمشق جمال الاسلام أبا 
الحسن علي بن المسلم» وعبد الكريم بن حمزة بن الخضن وأبا الحسن علي 
ابن أحد بن فعيس المالكي وكيرهم؛ ورحل | إل حلب وسمع بها أبا اد 
علي بن سليهان المرادي الحافظ وأكثر كتب الحافظ البيهقي وغيرهماء ثم 
رجع إل دمشق فأقام مها وكان لع من حددث عن عبد الكريم الحداد» 
وجمال الاسلام سماعاء ومن أجاز له من أهل نيسابور أبو عبد الله 
الفراوي» وهبة الله بن سهل السيدي» وزاهر بن طاهر ار أن 
المعالي الفارسي؛ وعبد المنعم بن أي القاسم الفشيري» ومن أهل بغداد 
قاضي المارستان؛ وابن السمرقدديء والأناطي وغيرهم؛ وكان مواظبا 
للصلوات في الجماعاث» يصلي ف الصف الأول بمقصورة المنضر بالجامع 
قبالة محرابها دائا وهنالك كان يقرأ عليه الكتب المسموعة ويجتمع خلق 
عظيم مع حسن سمته وسكونه وهيبته؛ وكان بارعا في فقهه؛ حكى لي 
الفقيه عز الدين أبو محمد العز بن عبد السلام أيده الله وهو الآن حي 
بالديار المصرية أنه لم ير أفقه منهء وعليه كان ابتداء اشتغاله» ثم صحب 
الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله فسألته عنهما فرجح ابن الحرستاني 
وقال: إنه كان يحفظ الوسيط للغزالي» ولي القضاء قديا نيابة بدمشق في 
أيام شرف الدين بن أي عصرون» وكان يكتب له ف الأسجال قْ 
الفضاياء ولما أضر شرف الدين بقي هو على نيابته مع ابنه محبي الدين 
ابن أبي عصرون: فليا عزل وولى محيي الدين بن الركي استقلالا وهو 
داج ين الليابه عله وبقي منقطعا في بيته إلى أن ولاه العادل المدرسة 
المجاهدية التي في الرصيف» فبقي مواظبا على التدريس بها وإسماع 
الحديث بمقصورة الخضر التي يصلي مها إلى أن عزل الملك العادل سيف 
الدين أبو بكر بن أيوب رحمه الله عن قضاء ”7 
سلة ة اثنتي عشرة وستاثة قاضي القضاة زكي الدين أبا العباس الطاهر 
ابن قاضي القضاء محبي الدين أبي المعالي محمد بن علي القرشي؛ وأخل منه 
مدرسة العزيزية والتقوية؛ وأعطى التقوية للشيخ فخر الدين بن عساك 
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وأعطى العريزية مع القضاء لال الدين بن الرستاني» واعح نيه 
العادل اعتناء كثيراء وأقبل عليه وأكرمه بحيث أرسل إليه مايفرشه نحته 
في مجلس الحكم لكبره وضعفه ومايسند إليه؛ وكان يجلس للحكم 
بمدرسة المجاهدية؛ وناب بها عنه عماد الدين عبد الكريم» وكان يجلس 
بين يديه وإذا قام الشيخ يستند مكانه» ثم أنه منعه من أي شىء سمعه 
عنلف وئاب عله أيضا أكابر شبوخ القضاأة يومئذل شمس الدين سر 
الشيرازي» وكان يجلس قبالته قْ ار إن بالمجاهدية» وشمس الدين بن 
سنى الدولة وبليت له دكة فْ الزاوية القبلية بغسرلب المدرسة» وشرف 
الدين بن الموصلي الحنفي بمجلس المحراب بهاء وبقي بالفضاء نحوا من 
سئتين وسبعة أشهر» ثم توفي يوم السيث رابع ذي الحجة. وكانت له 
جنازة: عظيمة حملة ودفن بجبل فاسيوث» حضرت الصلاة عليه بالمتامع: 
ومقابر باب الفراديسء؛ وكان له يوم توفي حمس وتسعون سنة؛ ولخرابة 
ولاية القضاء لمن هو في هذا السن؛ قال شاعر الشام في وقنه شهاب 
الدين فتيان الشاغوري هذين البيتين: 


لالسأس»٠‏ روح منبادىلدىماتثة 
قاضي القضاة الال بن الحرستاني 


على أنه رحمه الله امتنع عن الولاية .لا طلب لا حتى ألح عليه فيهاء 
وكان فُْ مدة ولايته صارماء عادلا حاكما بالشريعة»المطهرة» جاريا على 

يق السلف في لباسه واقتصاده في أمرى وعفته؛ وصيائته» وعدم 
الإلتفات إلى الأكابر في الشفاعات في الأحكام, ولقد بلغني أنه ثبت 
لديه حق لامرأة على بيت المال فأحضر الوكيل جمال الدين المصري. 
وأمره أن يسلم إليها ماثبت هاء فاعتذر بضيق الوقت وكان في آخر 
النهان وقال: في غد أسلم إليهاء فقال: ربها أموث أنا الليلة ويعوق 
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حقتها» فقيل إنها كانت دعي سثانا قد وضع النواب أيديهم عليه وقد 
ثيك حقهنا ليف فأمن الوكيل أن يسلية إليهاء ويشهد عليه بأنه ثبت 
حقهاء ولادافع له من جهة بيث المال فاستمهله إلى الغد لدخول المساءع» 
وكان قد أشعلت اللساديل وهم بالمدرسة» فقال القاضي: ربا أموث أنا 
الليلة وترجع فق آنا الوكيل رما تعنتهم وتطلب إعادة البينة عفدل 
الحاكم الذي يقوم بعدي فوكل به من لايفارقه حتى يسلم إليها البستان» 
وشهد عليه بذلك» وقام القافي وأخحل سجادته على كتفه ومشى ليصي 
بالخا مع عل عادته بمقصورة الخصر فوافق بصيولة إلى الجامع أذان 
2 فصلل ومضى إلى بيته وكان أوصى إذا أشهيد عليه الوكيل أن 
يحملوا الكتاب إليه ليقف عليه فجاءه الكتاب إلى داره فوقف عليه فلا 
علم أنه قد استقصى حق المرأة سلم كتابها إليهاء وقيل إنه كان مالا 
بالمخزن فما زالبه حتى أنفذ إلى أمناء الحشرية فجمعهم وفتحوا مخزنهم 
بقيسارية الفرشء؛ ودفعوا إلى المرأة حقها 


قال أبوالمظفر سبط ابن الجوزي: كان القاضى جمال الدين بن 
000 زأهداء عفيفاء عابداء ورعاء نزهاء أأنا ده فى الله لومة لائم» 
نفق أهل دمشق على أنه مافاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة 
00 قٍِ ثيابه 0 وماكان يمكن أحدا من غليان القضاة ة يمي 


قال: وحكى لي ولده قال: كان أحد بني قوام يعامل الملك 0 
عيسى في السكر ويتجر له فهات ابن قوام» فطرح ديوان المعظم يده على 
تركة أبن فوام 3 ام 00 يقول: هذا امه تعجر 
الس 0 يي د لله مااحقق مالي 
عند فقال القاضي وأنا والله ماأسلم إليك حتى تحلف» فا حلاف 
المعظم ولا أثبث القاضي له شيئا. 
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وحكى لي جماعة من الدماشقة: أن الملك العادل سيف الدين كتب 
لبعض خواصه كتابا يوصيه به في خصومة بينه وبين رجل» فجاء إليه 
ودفع إليه الكتابس» فقال: إيش فيه؟ قال: وصية لي قال: أحضر 
خصمك» ٠‏ فأحضره ه والكتئاب بيده وم يفتحه وادعى على الرجل فظهسر 
الريجل على حامل الكئتاب فقفضى عليه ثم فتح الكناب وقرأه ورمى به 
إلى حماله وقال: كتاب الله قد حكم على هذا الكثابس» فمة فمضى الرجل إلى 
العادل وبكى بين يديه وأخيره با قال. فقال العادل: صدقء كتاب الله 
أولى من كتابي» وكان يقول للعادل ماأحكم إلا بالكتاب والسلة» وأنا 
ماسألتك القضاء فإن شئت وإلا فأبصر غيري. 


قال: حك ل العم بر لدي رحمه الله قال: أحضر ولده القاضي 
غلم الدين بين يديه معدن حلواء أسخنه وقال: ياسيدي كل مله 
فغضِب وقال: من أين هلا؟ الريك أن لد خلنى الئار؟ وم يأكل. 


قلت: غلب عل ظنه أنه هدية من له حكومة. 


وبلغني أن ولده هو الذي ألح عليه في تولية القضاء على كره منه 
وحكى لي ولده المذكور قال: جاء إليه الشرف بن عنين فجلس إلى 
جانبي قبالته وقال: السلطان يسلم عليك ويوصي بفلان فإن له محاكمة 
قِ كذاء وكذاء فغخضب وقال: الشرع مايكون فيه وصية لافرق بين 
السلطان وغيره فِ الحق؛ فقال: صحيح» فقال: إذا كان صحيحا فايش 
حاجة إلى قولك: قال السلطان؟ قال: وكان إذا غضب من رسائل 
أرباب الحاجات يأخذ سجادته على كتفه وينهض من المجلسء وتول 
القضاء بعده من كان القاضي قبله زكي الدين الطاهر بن عحيى الدين؛ 
ثم إن ولده تولى نيابة الحكم بدمشى عن الداضي شمس الدين بن 
الخابل الخوثي عام حج؛ ثم تولاه استفلالاء ثم تولى خطابة 0 

مشق» وهو الآن خطيبه» والله الموفق. 
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وفيها: استشهد الأمير بدر الدين محمد بن أبي القاسم بن محمد 
المكاري بالطور على ماتقدم شرحه. بعد أن أبى في ذلك اليوم بلاء 
حسناء وكان مسن المجاهدين له المواقف المشهورةفي قتال الفرنج» وكان 
من أكابر أمراء المعظم يستشيره ويصدر عن رأيه ويثق به لصلاحه 
ودينه» وكان سمحا ديئا لطيفا ورعا بارا بأهله وبالفقراء» والمساكين» كثير 
الصدفات دائم الصلاة» بنى بالقدس مدرسة للشافعية وقف عليها 
الأوفاف» وبنى مسجدا قريبا من الخليل علبه السلام عند قبر يونس 
عليه السلام على قارعة الطريق» وكان يتمنى الشهادة دائ! يقول: 
ماأحسن وقع سيوف الكفار على وجهي وأنفي» فاستجاب الله دعاءه 
ورزقه الشهادة» ونفل من الطور إلى القدس فدفن بتربته في ماملا وهي 
المقبرة التي تزار بالقدس الشريف7؛" , 


وفيها: توفيت بدمشق العالة المعروفة بدهن اللول وكانت شيخة 
العالمات بدمشقء في ربيع الآخحرة. 


وفيها: وفيت بلث بوري بدمشق وهي آآخر بناثه وفاة وانتقل ما خحلفته 
من الأملاك إلى الوقف المشهور عن أختها الكبرى بنت صيفة. 


وفيها: توفي الشجاع حمود المعروف بالدباغ قْ ذي القعدة»وكان من 
أصدقاء العادل في زمن الشبيبة؛ وبقي معه في زمن السلطنة مضحكا له 
وحصل له ثروة عظيمة» وداره بدمشق جعلتها زوجته مدرسة للفريقين. 
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هماش 
ثم دخلت 
سنة خمس عشرة وستمائة 
ففيها: نزل الفنرنج على دمياط في ربع الأول» وكان العادل بمرج 


الصفر؛ فبعث العساكر التي كانت عنده إلى مصر إلى ابنه في مقابلة 
الفرنج» وأقام المعظم بالساحل بعسكر الشام في مقابلة الفرنج. 


وفيها: استدعى العادل ولده المعظم وقال له: قد ديك هذا الطون 
وهو يكون سببا لخراب الشام» وقد سلم الله من كان فيه من أبطال 
المسلمين والسلاح والذخائر وأرى من المصلحة خرابه ليتوفر من فيه من 
المسلمين والعدد على حفظ دمياط؛ وأنا أعوضكء فتوقف المعظم وبقي 
أياما لايدخل إلى العادل» فبعث إليه فأرضاه بهال ووعده في مصر ببلاد» 
فأجابه فبعث فنقل ماكان فيه من العدد واللشائر إلى القدس وعجلون» 
والكرك» ودمشق. 


وفيها: في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآآحر كسر الملك الأشرف ملك 
السروم كيكاوس» وسببه أن الأشرف جع عساكر الشرق و عسكر حلب 
ودحل بد الفرنج ليشغلهم عن دمياط ونزل على صافيتاء» وحصن 
الأكراد» وكان العادل بمرج العيفيو وتقدم إلى عالقين» جرع ملك 
الرومء ووصل إلى رعبان يريد أن يلم بحلبء ونزل إليه الأفضل من 
سمسياط وأخذوا رعبان وتل باشرء وبلغ الأشرف فعاد من صافيتا إلى 
حلب. وقد سبقه ملك الروم إلى منبج» وتقدم بعض عسكرهم إلى بزاعة 
فرحل الاشرفء فنزل باب بزاعة وقدم العرب بين يديه فكسروا الروم؛ 
وزرجع صاحب الروم إلى بلادم وأكثبن مانكل فيهم العرب» ورجصع 
الأففل إلى سمسياط فاسترد الأشرف رعبان. وشل باشن وأعطاهها 
لصاحب حلبء وبعث الأشرف سيف الدين بن كهدان. والمبارل وابن 
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خطلخ نجدة إلى دمياط» وخطب صاحب آمد للصالح محمود بن أرتق 
الرومي وقطع خطبة العادل. 


وفيها: أحذ الفرنج النازلين على دمياط برج السلسلة في آخر جمادى 
الأول» فأرسل الكامل إلى ابيه العادل شيخ الشيوخ صدر الدين يخبره 
ويستصرح به» فلما اجتمع بالعادل فأخيره فذق بيده على صدره ومرضص 
مرض الموت. 


قلث: واذكر وأنا بدمشق حين بلغ الناس أذ برج السلسلة وقد شق 
على من يعرفه مشقة شديدة؛ منهم شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله 
ورأيته يضرب يدا على يد ويعظم أمر ذاك» وسمعت الفقيه عزالدين بن 
عبد السلام يسأله عنه فقال: هو قفل الديار المصرية» وصدق رحمه الله 
تعالى فإني لما رأيته في سنةثان وعشرين كما سيأتي ذكره بان لي صحة 
ماأشار الشيخ إليهء وذاك أنه برج عال مبني في وسط النيل ودمياط 
بحذائه على حافة النيل من غربه؛ وفي ناحيته سلسلتان تمتد إحداهما على 
النيل إلى دمياط . والأتمرى على النيل إلى الجيزة فتمنع كل سلسلة عبور 
المراكب من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال العدى فهو قفل البلاد 
بالديار المصرية إذا اوثقت السلسلتان امتنع على المراكب العبور إليهاء 
ومتى لم تكن السلسلة عبرت المراكب وبلغت إلى القاهرة» ومصن وإل 
قوص» وأسوان والله المستعان. 


وفيها: في جمادى الآحرة التقفى المعظم بالفرنج على القيمون» ونصر 
عليهم؛ وقتل منهم مقتلة عظيمة» وأسر من الداوية مائة فارس» 
وأدخلهم القدس منكسة أعلامهم. 


وفيها: وصل رسول خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش إل 
العادل وهو بمرجح الصف فبعث بالجواب مع الخطيب مال الدين مك 
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د | خطيب 3 دمشق بعل عمة» ا الدين ليل 
0-8 يا 0 جلال 2 فأخميرهها بوفاة ا ب إل 
دمشق وكان الخطيب الدولعي قفد استداب مكانه في الخطابة بيجا لع 
دمشق ابنه جين يونسء ولم يكن له أهلية نبي القاضي زكي الدين 
الأبار إل أن يقدم الدرلعينة وكان 0-7 لللدية العريزية في الببيك 
الأوسط القبلٍ من البيوت السفل ويكرر الخطب 0 بيه ذلك ولي إيوات 
المدرسة» ويخرج أوقات الصلواث إلى الحا مع يصلي بالناس» ثم يرجم 
ويوم الجمعة يكون في بيت الخطابة اد منه بالأهبة السوداء إلى المدر 
فيخطب ويصل» ثم يرجع فينزع السواد ثم يمضي إلى بيته بالمدرسة إلى 
أن قدم الخطيب الدولعي» فرجع إلى مكانه ومنصبه 


وفيها: توفي داود ابن أبي الغنائم أبو سلان الملهمي من بني ملهم 
الضري. كان يسكن رباط المأمونية ببغداد» وكان على رأي الأوائل» وإنما 
كان يتستر بمذهب الظاهرية» وكان موته بالمحرم ودفن بالشونيريه وقد 
جاوز السبعين ومن شعره: 


إلىالس من أشكو م الاقي 

غداةغ دوعل هوج اللياق 
نشدتك مهبم نزم المطلايا 

مجر كته اجر مهن التسعراق 
هسل داء أضر من التنسائي 

وهسل عيش ألذ من التلاقي 


وفيها: توفي القاضي شرف الدين أبو طالب عبد الله بن زين القضاة 
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عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى بن عل اي الدمشفيء ولي القضاء 
بدمشق ليابة عن غبي الدين بن لكي ثم عن ابله زكي الدين الطاهن 
وهو ابن عمهماء يلتقي نسب الجميع إلى يحبى بن على المذكون وهو أول 
من درس بالمدرسة الرواحية ثم بالمدرسة الشامية الحساميةء وكانت 
وفائه في شعبان يوم الأحد ثالث عشر شعبان؛ وصلٍ عليه بجامع دمشق 
ودفن عند مسجد القدمء وهو الذي يوجد علامته على الكتب المسجلة» 
( الحمد لله وهو المستعان ). 


قال أبو المظفر: وكان فقيها فاضلا نزهاء لطيفاء عفيفا(؟" . 


وفيها: توفي أبو الحسن عل بل أحمد بن 1 القاضي المعروف بابن 
العبري» وكان نائبا عن القضاة ببغداد صحب أبا الفارب السهروردي» 
هه علي وقرا الع ردق قل لعي وا ركان خوا خسنا ل يات 
متواضعاء وكانلت وفاته قْ رمضاك» ومن شعره: 


وفدكلتأشكومنحوادثبرهة 


إلأنتغشس سي وقيت حوادث 
تحفق أن السالفاتمنائح 


وفيها: توفي القاضي عاد الدين بن الدامغاني ا لحنفي) ؛ قاضي القضاة 
ببغداد» واسمهة أبو القاسم عبد الله ببن الحسين ولد في رجب سئة أربع 
وستين وحمسمائة» وثفقه على مذهب أبي حنيفة؛» وعرف الفرائض 
والحساب» وقسمة التركات مع السمث؛ والوقار والدين» والعفة, وأول 
ولابته القضاء في سئة مبت وثانين وخمسائة» وعزل في رجب سئة أربع 
ونسعين وخمسائة» فأقام ثاني سنين قاضياء ثم أعاده ابن مهدي في سنة 
ثلاث وستائة» ثم عزل في سئة إحدى عشر وسنائة؛ فكانت ولايته 
الأخيرة تسع سنين إلا شهور وتوفي في ذي القعدة وصلٍ عليه بالنظامية 
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ودفن بالشونيزية» سمع الحديث من أبيه أبي المظفر الحسين بن أبي 
الحسن أحمد قاضي القضاة» ومن عمه أبي الحسن علي قاضي القضاة؛ 
ومن أبي الفرج كليب وغيرهم. 


وفيها: توني السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن 
أيوب» وكنيته أشهر من اسمدء سئل عن مولده فقال: فتوح. يعني ا 
فتح الرها وماوالاها الأتابك زنكي والد نور الدين سنةتسع وثلاثين 
ولخمسمائة» فيكون عمره سثا وسبعين سلة؛ قبل كانت ولادته ببعلبك لا 
كان والده واليها من قبل زنكي؛ ونشأ في خدمة نور الدين بن زنكي مع 
أيه وأخحوته. وحضر مع أخيه صلاح الدين 2 فتوحانه وغزواته. وقام 
أحسن قيام في الهدنة مع الانكلتيز ملك الفرنج بعد أحذهم لعنهم الله 
عكاء وكان صلاح الدين يعول عليه كثيراء واستنابه بالديار المصرية 
مدة» ثم أعطاه حلب ثم الكرك وأعماله؛ ثم حران ومايتعلق بهاء ثم 
جرى بعد وفاة أيه بينه وبين أولاده أمور سبق ذكرهاء إلى أن استقر له 
الملك. 


قال أبو المظفر: امند ملكه من بلاد الكرج إلى همذان والجزيرة والشام؛ 
ومصي والحجاز واليمن, وكان نبها خليقا بالملك» حسن التدبير حلي| 
صفوحا عادلا؛ مجاهداء عفيفاء دينا متصدقاء أمرا بالمعروف» ناهيا عن 
المنكسن طهر جميع ولايته من ا مور والنواطىء. والقيان والمخانيث» 
والمكوس» والمظالمء وكان الحاصل من هذه الجهات بدمشق عل 
الخصوص مائة ألف ديئان فأبطل الجميع لله تعالى» وكان واليه المبارز 
المعتمد رحمه الله قد أعانه على ذلك» أقام رجالا على عقاب قاسيون. 
وجبل الثلج؛ وحوالي دمشق بالجامكية والجراية» يحرمون أحدا يدخل 
دمشق بمنكن فكان أهل الفساد يتحيلون ويجعلون زقاق الخمر في 
الطبول ويدخلون بها إلى دمشق» فمنع من ذلك. 
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قال: وبلغني أن بعض المغنيات دخلت على العادل في عرسء فقال 
لما: أين كنثت؟ قالت: ماقدرت جع حتى وفيت ماعلي للضامن» 
فقال: وأي ضامن؟ قالت: ضامن القيان» ذقاتت هليه القيافنة وظلت 
المعتمد وأنكر عليه وقال: والله لئن عاد وبلغنى مثل هذا لأفعلن 
ولأصنعن» ولقد فعل العادل في غلاء مصر عقيب موت العزيز مام 
يفعله غيرهء كان يخرج بالليل بنفسه معه الأموال يفرقها في أرباب الببوث 
والمساكين» ولولاه لمات الناس كلهم وكفن في تلك الأيام من ماله 
ثلاثيائة ألف من الغرباء» وكان إذا مرض أو تشوش مزاجه خلع جميع 
ماعليه وباعه حتى فرسه وتصدق به. 


قلت: وكان لا عزل القاضي زكي الدين الطاهر عن قضاء دمشق 
وولاه القاضي همال الدين بن الحرستاني» تعصب وكيل بيك المال يومكل 
وأنبيت ل ركني الدين عضرا يتضمن عشرين ألف ديئار أودعها فيياز 
النجمي عند والنة حيبي الدين برسم فكاك أسرى؛ وذلك بعل عزله 
بحو شهنن وبلغني أن الفاضي حمال الدين بن الحرستاني تأنى ف إثباته, 
واستقصى في ثركية الشهود جهده وطاقته. ولما غلم عليه بالثبوت قام 
الوكيل الجمال المصري فقال: القاضي إلى النار وأنا وراك» وذلك لعلمه 
بأن القضية بطريق التعصب والاغراض» وكان ذلك بثلاثة» وقيل بشهادة 
اثنين » أحدهما: ابن عوضة؛ والآحر: أبو محمد الخشاب الأقط وقد 
رأيئهما ؛ وكان كل واحد منهه| في قلبه على القاضي حقداً بسبب 
حكومة حكم بها عليه» أما ابن الاشاب فكان ار تان له لأولاد أخيه 
وأظنه وقفه عليهم ثم أراد إبطال ذلك والرجوع فيه فلم يمكلنه القاضيء 
بهذا اسان قت بي ري قبالة الله المختصة لي من فوقه؛ وأخل 
خط الركي بالمبلغ في ذمثه في السابع والعشرين من حمادى الأولى؛ وشرع 
القاضي في بيع ما يملكه من كتب وغيرهاء واستدان من الناس ما حمله 
3 وفاء ذلكء؛ فذكرت بعضص حظايا العادل أبارات النبي صل الله 

عليه وسلم قِ المنام وهو يوصيةه بالقاضي» فأسقطها عنه؛ ورد المال عليه 
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على رؤوس الأشهاد» أنزل به من القلعة جهارا فق طبقة وأنا راع عملا 

إلى دار القاضى صحبة القاضي الأشرف ابن الفاضلء والجمال الوكيل» 
وقاضي العسكية وابن ' التيتى: بين الصرتين من يسوم الأحد الحادي 
والعشرين من رجحب سنة ائنتي عشرة» ثم رده إلى القضاء بعد موت ابن 
الحرستاني» وبلغني أن القاضي طلب جرح الشهود فلم سر أحل على 
ذلك إلا الثقة عنتي كان يتولى عقود الأنكحة بالمدرسة التقوية؛ فبلغ 
ذلك العادل» فتبسم فقال: من عادة عنتر الجرح. 


قال أبو المظفر: وسببا موته اتزعاجه من الخير الذي جاءه من دمياط 
أن الفرنج استولوا على برج السلسلة» فدق ببده على صدره؛ وأقام 
مريضا إلى يوم الجمعة سابع جمادى الألخرق فتوفي بعالقين» وكان المعظم 
قد كسر م عل القباره خافن جمادى الآخرة 1 توفي 0 ل 
فجاء | المعظم 5 ات إل ال لاطا على 00 وصاير العادل 
وجعله قْ 2600 وعنده حادم بروج عليه وقد رفع طرف سجافها وأظهروا 
أنه مريضص» ودخحلوا به إلى القلعة وكتموا موتةه. 


فال: ومن العجائب أنهم طلبوا له كفنا فلم يقدروا عليه فأحذوا 
عامة الفقيه النجيب ابن فارس وكمفلوه هاء وامخرجوا قطنا من محدة 
فلفوه به. ولم يقدروا على فأس فسرق كريم الدين فأسا من الخددق 
فحفروا له به 3 القلعة» وصلى عليه وزيره ابن فارس ودفئوه ك3 القلعة. 


قال: وكنت قاعدا إلى جائب المعظمع عند باب الدار التي فيها الأيوان؛ 
وهو واجم وم أعلم بحاله فلا دفن أبوه قام فائا وشق ثيابه ولطم عل 
رأسه ووجههء»وكان يوما عظيياء وعمل له العراء ثلاثة أيام بالإيوان 
الشمالي. 
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قال: ولا رأيت المعظم قد بلغ به الحال مابلغ تكلمتثت في أول يوم 
فلا انقضى العزاء عتبني المعظم و قال: ياسبحان الله أنت صاحب 
عار إيش كان حاجة إلى كلامك مع ابن الحنبلي؟ وكان 0 قد 


0 ذلك الي م فقلت: 0 لاد 2( فقال: إذا كان ولابد ؛ 
واكم 


وعمل له العزاء في جميع البلاد» ونودي ببغداد من أراد الصلاة على 
الملك العادل الغازي المجاهد في سبيل الله فليحضر إلى جامع القصن. 
فحضر الناسء ولم يتخلف سوى الخليفة وصلوا عليه صلاة الغائب 
وترحموا عليه وتقدم إلى خطباء الجوامع بأسرهم ففعلوا ذلك بعد صلاة 
الجمعة» قال: وفوض إلى الملك المعظم تربة بدر الدين حسن قْ اليوم 
الثالث. 


قلت: هو بدر الدين حسن أحن أولاد الداية هو وأخوته من أكابر 
أمراء نور الدين بن زنكي رحمه الل 0 
جسر كحيل في طريق الجبل قريب مسن المدرسة الشبلية» وكان أ بو المظفر 
يسكنها ويدرس بالمدرسة الشبلية» ومنها يصعد إلى الجبل» وينزل إلى 
دمشق كل يوم بسبب مجلس الوعظ وماأكثر ماكنت أراه جالسا في شباك 
التربة أو في الصفة الخارجة في النهر ومعه كتاب يطالع فيه أو ينسخ» ف) 
أطيب ماكانت تلك الأيام وما أرغد عيش تلك الأعوام. 


قال أبو المظفر: وكان للعادل عدة أولاد منهم؛ شمس الدين مودود 
والد الجواد يونس»ء والكامل محمدء والأشرف موسىء والمعظم عيسى» 
والأوحد أيوب» والفائز ابراهيم؛ والمظفر شهاب الدين غازي» والعزيز 
عثمان» والأمجد حسن وهما شقيقا المعظم» والمغيث محمود؛ والحافظ 
رسلان» والصالح اسماعيل» والقاهر اسحاقء ومجير الدين يعقوب » 
وقطب الدين أجدى وحليل أصغرهم وتقي الدين عباس. 
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قلت: وهو أخصر مسن بقي منهمء وهو الآن في سئةتسع وحمسين 
وستمائة حي بد مشق, 


قال: وكان الصالح اسراعيل» وقطب الدين أحمد بدمشق لما مات 
العادل» فأمر المعظم الصالح فتوجه إلى بصرى» وأحمد فتوجه إلى مص 
وكان للعادل عدة بدات أفضلهن ضيفة صاحبة حلب أم الملك العزيز 
ابن الظاهر. 


قال: ولما دخل رصب رد المعظم المكوس والمخمور وماكان أبوه أبطله 
فقلت له: قد أخحلفت سيف الدين غازي ابن أنصى نور الدين» فإنه كذا 


قال: وسار المعظم إلى بانياس» وأرسل الصارم التبنبني وهو بتبلين في 
تسليم الخصون فأجابه فأخرب بائياس» وسار إلى تبنين فأخربها وهدمهاء 
وكانت قفلا للبلاد وملجأ للعباد» وأعطى جميع بلاد شركس» لأحريه 
العريز عثياتث» وزروصه ابنة شركس» ونزل الصارم وولده وأصحابه من 
الخصون فأكرمهم وأحسن إليهم وأظهر أنه ماأخرب بانياس وتبنين إلا 
نحوفا م استيلاء الفرنئج عليهما. : 


قال: ويعث الكامل إل المعظم بالخلم: وقال: ادركني» وجاءثت 
الفرنج فنزلوا على شارمساح ")فأخلىلهم المسلمون الخيام فطمعواء ثم 
رجع عليهم الكامل فكسرهم وقتل منهم خحلقا كثيرا فعادوا إلى دمياط. 


وفيها: توي ملك الروم كيكاوس ولقبه عرز الدين وكان جباراء ظالماء 

سفاكا للدماء؛ ولما عاد إلى بلده من كسرة الأشرف له بحلب إتهم قوما 

من أمراء دولته أمهم قصروا في قتال الحلبيين؛ فسلق بعضهم في القدور 

وجعل ارين 2 بيسك فأحرقهم فألحذله الله بغقة فات فجأة سكران» 

وقيل ابتلي في بدنهء فتقطم. وكان أخوه علاء الدين كيقباذ محبوسا في 
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قلعته» وقل أمين بقتله» فبادر الأمراء فأخرجوه. وأقاموه قُْ الملك وكانت 
وفاة كيكاوس في شوال؛ وهو الذي أطمع الفرنج في دمياط. 


وفيها: توفي نجم الدولة نجاج بن عبد الل شرابي الخليفة, مملوك 
الإمام الناصن وكان جوادا سمحا عاقلا دينا كثير الصدقات حسن 
المحضيى محسنا إلى الناس يحب المساكين» ويعظم أهل الدين ويأخل 
للضعيف من القويءوكان يسمى سلان دار الخلافة» وكان ملازما 
للخليفة لايغيب عنه ساعة واحدة» وكان أسمر اللون جميل الصورة 
فحلاء ولا توفي في هذه السنة أمر الخليفة أن لايتخلف عن جنازته أحد 
لاوزير ولاغيره» وصلى الخليفة عليه تحت التاج» وحزن عليه حرنا كثيراء 
وأخرج تابوته من البدرية» ومشى العام بين يديه إل إلى جامع القصن وكان 
بين يدي جنازته ماثة بقرة» وألف شاه» ومائة قوصرة ثمر ومائة حمال على 
رؤوسهم الخبزء وعشرون حمالا على رؤوسهم ماء الورد؛ ومماليكه قد جزوا 
شعورهم ولبسوا المسوح. والضجيج والبكاء قد ملا بغداد» وم ير في 
الاسلام مثل ذلك اليوم» وعبروا به إلى الجانب الغربي إلى تربة أم الخليفة؛ 
ودفن بين يدي القبة الني فيها أم الخليفة» ونصدق عنه الخليفة من مال 
2 بعشرة ة آلاف ديئار عل المشاهد» مشهد علي واسين» وموسى بن 
جعفر رضي الله عنهم؛ وبعث بمثلها إلى مكة» والمديدة» واعتق الخليفة 
ماليكه» وكانت له خمسائة مجلد فوقفها في تربة أم الخليفة وكتب عليها 


ذكر الشيخ عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير في حوادث سنة سبع 
وسكين وحمساثة أن الأمير العباسي أحمد بن ' الخليفة يعلي اللاتمبي” 
اراد الناصر لددين للم قال ابن الأثير: وهو الذي موحل 
00 نفسه بعدذه اك ابن الخليفة رجام فقيل لجاع ألقيت؟ 
فقال: ماكنت أريد البقاء بعل مولاي فرعى له الأمير أب العباس ذلك» 
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فليا صار خليفة جعله شرابياء وصارت الدولة جميعها بحكمه. ولقبه 
الملك الرحيم عر الدين» وبالغ 3 الإحسان إليه والتقديم له وخدمه 
جميع أمراء العراق والوزراء وغيرهه" , 


وفيها: توفي القاهر صاحب الموصل وثرك ولدا صغيرا اسمه محمود» 
وكان طفلا فأخرج بدر الدين لؤلؤ زنكيا أخا القاهر من الموصل 
واستولى عليهاء واسم القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان 
اف اسن سج و ثم ثبت ملك بلاد 
الموصل لبدر الديين ولو و نسمى بالملك الرحيم؛ ثم 5 لاد من بعده إلى 
الآن» وبلغني أن لؤلؤ سقى القاهر سما فيات» ثم 7 ابنه تحمود بعد 
ذلك حماما حاميا وأغلق عليه الباب فاستكربه وعطشه فاستفاث 
أخرجوني واسقوني ماء ثم اقتلون» فأخرج وقد تغيرت خلقته. وكان من 
أحسن الناس صورة فأسقى ماء ثم حدق بوثر. 


قلت: كان اسم ولده الذي ولي بعده نور الدين أرسلان شاه وكان قد 
ماه أَبوة عليا فليا مات جذده نور اليان أوسلان شاه في سئة 
وستاثة سموه م جذده أرسلان شاه» وأقام قليلا وماث ف سئة 0 
عشرة ايضاء وثول أخوه محمود» وكان تقدير عمره يوم مات عشر سنين» 
واستمر محمود والأمير بدر الدين لؤلؤ أتابكه إل أن مات جده لأمه 
السلطان مظفر الدين صاحب إربل في شهر رمضان سئة ثلاثين 
وسترائة» فانقطع خبر محمود واستبد بدر الدين بالأمر 


قال أبو المظفر: قدم الصاحب صفي الدين عبد الله بن علي المعروف 
بابن شكر وزير العادل, كان العادل قد نقم عليه فنفاه | إلى الشرق 
فمضى إلى امه فأقام مها فلا مات العادل كتب أبنه الكامل من مضضصر 

إليه يطلبه» فقدم دمشق في هذه السئة ونزل بظاهرها ببيت رانس2"57 في 
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دار المؤيد العقرباني» فخدمه المؤيده.وكان قد قل نظره فأقام أياما لم 


قلث: وفيل إن قدومه من المشرق كان يعيل هذه السنة» وقرأ مباء 
الدين بن أب اليس بين يديه مقامة ببيت رانس» في مدحه من إنشاء 
الشيخ أبي الحسن البمخاري رحمه الله سماها١‏ محاورة الفقهاء ومحاضرة 
العلماء في أوحد الكبراء وسيد الوزراء» وهي مقامة جليلة حسنة لفظا 
ومعنى» وكان خليقا بالوزارة لم يأت بعده فيها مثله» وكان متواضعا 
يسلم على الداس الذين يمر مهم وهو راكبء ويكرم الفقهاء ويحترمهم, 
ويعمر أوقافهم ويثمرهاء ويوسع هم في الجامكيات, وفي أيامه بنيت 
العيارة بفوارة جيرون؛ والمسجدء واليركة والشاذروان وغير ذلك رحمه الله 
وتوفي سئة ثلاثين وستائة كذا ذكر سبط ابن الحوزي”'؟ وهو وهمء وإنم| 
توفي سنة اثنتين وعشرين كما سنلكره. 


وذكر العز بن تاج الأمناء: أنه في سئة تسع وستمائة عزل الوزير 
الصفي بن شكر وزير السلطان بمصر في غضون غضب أظهره ادلالا 
على السلطان؛ وسعى العادل فيه؛ وتحرر أمره والزامه بينه. ثم ورد كتاب 
الكامل من مصر إلى أخيه المعظم بالحوطة على أملاك الوزير ابن شكر 
بها سابع جمادى الأولى من السنة. 


قال: وفي سابع عشرين رمضان من السئة عزل ابن الوزير أبن شكر 
من ديوان دمشق وقد كان مستمرا به قِ نيابة والدى وثولاه الشمس بن 
النفيس مستقلا بأموره» بكتاب عادلي وصل من مصر. 

قال: وفي رابع شعيان ورت الخبر من مصر بإخراج الصفي بن شكر 
من القاهرة موكلا به واعتقاله بظاهر بلبيس في دار الجاولي» ثم إرساله 
إل دمشق: 
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قال: ووصل عاشر اربع الآحر من سئة أربع عشرة منفيا من الديار 
المصرية إلى الكسوة» فأقام مها بقدر ماقضيت له أشغاله بدمشق» وتولى 
المعتمد القيام بهاء وكان تقدم من العادل كتاب إلى المعتمد بأن لايمكنه 
من المقام بدمشق أكثر ثما يقضي أشغاله» فلما تحفق ذلك لم يدخل البلد 
ورختل امن الكسوة مان الكعد ساس عدن الشهير فنات يلد مين 
الغورطة ورحل منها إلى القصير في الغده ومن القصير إلى جهة الفرات 
عل طريق البرية؛ وتخرج إليه جماعة من أعيان البلد سرا وجهرا إلى 
الكسوة وإلى القصي وما قطع الفرات لم يمكنه الأشرف من المقام 
ببلاده» فرجم إلى سلمية والتجاً إلى صاحب حماة فأواه وأحسن إليه 
فأذكر السلطان ذلك عليه» وأمره بابعادم عله فلم يمكنه خالفته» وتولى 
قاضي العسكر خليل الرسالة في إخراجه من حماة» فأخرج سوكلا به إلى 
أن عاد قطع الفرات قاصدا صاحب آمدء فتلقاه بنفسه وبالغ في في إكرامه. 
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50 مد‎ 
دنه سث عشرة وستائة‎ 


وسوره خحوفا من استيلاء الفرنج عليه فاضطرب الناس» وخرجوا مله 
متفرقين في البلاد» وهان 0 مفارقة ديارهم وضياع أموالهم وقد كان 
القدس يومئذ على أتم الأحوال من العمارة» وكثرة السكان. 


قال أبوالمظفر: كان المعظم قد توجه إلى أيه الكامل إلى دمياط» 
وبلغه أن طائفة من الفرنج على عزم القدس فاتفق الأمراء على خرابه 
وقالوا: قد خلا الشام من العساكر فلو أخذه الفرة نج حكموا على الشام. 
وكان بالقدس أخوه العزير عثيان» وغعر الدين أييك استاذ الذان فكتب 
المعظم اليهما بخرابه فتوقفا وقالا: تحن تحفظه. » فكتب إليها المعظم لو 
ألحلوه لقيلوا كل من فيه وحكموا على على دمشق وبلاد الشامء فألحأت 
الضرورة إلى إخرابه فشرعوا في السور أول يوم من المحرم؛ ووقع في البلد 
ضجة مثل يوم القيامة. وخرج النساء المخدرات» والبناث» والشيوخء 
والعجائل والشبان» والصبيان إلى الصخرة والأقصى.» فقطعوا شعورهم 
ومزقوا ثيابهم بحيث امتلأت الصخرة ومحراب الأقصى فسن الشعون 
وخرجوا هاربين وتركوا أموالهم وأثقالهم وماشكوا أن الفرنج تصبحهم 
وامتلأت ١‏ بهم الطرقات فبعضهم إلى مص وبعضهم إلى الكرك.وبعضهم 
إلى دمشق» 51 البنات المخدرات يمزقن ثبابين ويربطنها على 
أرجلهن من الحفاء وان خلن كاين اطبرع والعطش» وكانت نوبة لم 
يكن 3 الاسلام مثلهاء وببت الأموال التي كانت لهم 32 القدين؛ وبلغ 
قنطار الريت عشرة دراهم» ورطل الفعاش تصف درهمء وأكثر الشعراء 
في ذمهما ودعوا عليهما فقال بعضهم: 
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وأأحسرب القساس فالمح رم 


فال' وأنشدني قاضى الطور مجد الدين محمد بن عبد الله الحنفي 
ل 4 


مسرري عل القسدس الشريف مسلما 
وقدرامعل د بعفسي رسسومةهة 
فقا “دلالهشا ت يميا 0 36 1 
رار سستتتسنائل اوها مهم 


بشي وه ذا اللن في كل مسلسسم 


وفبها: نفى الملك المعظم الأمبر عباد الدين بن المشطوب من مصر إلى 
الشرقء وكان قد اتفق مع الملك الفائز بن العادل على أخيه الملك 
الكامل» واستحلف للفائز العساكره وعرف الكامل فرحس إلى أشمون 
وعسزم على النوجه إلى اليمن من البلاد» وعلم نوها المعظم فقفال 
للكامل: لابأس» وركب آخر النهار وجاء إلى خيمة ابن المشطوب وقال؛ 
قولوا لاد الدين يركب حتى نسين فأخبروه فخرج من الخيمة بغير 
أخفاف صباغات» ولحق المعظم فأبعد به عن العسكن وقال له: أي 
الملك الأشرف قد طلبك وهو محتاج إليك فتسير إليْه السناعةة فقال! 
مافي رجي صباغات ولامعي أحل من غلان ولاقياشي» فوكل به جماعة 
وأعطاه خمسائة ديئار وقال: كل مالك يلحقك» والله ما يضيع لك خيط 
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واحد؛ وسار به الموكلون ورجع المعظم إلى خيمته؛ وجاء إليه الكامل 
فقبل الأرض بين يديه وخاف الفائز خوفا عظيم|. 


أما ابن المشطوب فاجتاز دمشق ومضى إلى حماة فأقام بهاء فبعث إليه 
الأشرف منشوزا بأرجيش: من بلاد خلاط مع الخلع؛ فسار إلى الأشرف 
فأكرمه وأحسن اليه» وصار يركب بالشبابة» ويعمل له سلطنة أعظم من 
الأشرف» وتجبر وطغى وبغاء وتحامر على الأشرف وكاتب صاحب الروم؛ 
فبعث له ماثة ألف وأربعة الاف درهم؛ وطلع إلى ماردين؛ ثم قصد 
ناحية سنجارو ثم جرى عليه مما سنذكره إلى أن مات في حبس الأشرف 
بحران هو وابن خشترين الأزكجي. 


اسثولى الفرنئج على دمياط» وكان المعظم قد جهز إليها ابن الخرخي 
الناهض في خسائة راجل؛ فهجموا على الخنادق فقتل ابن الجرخي ومن 
كان معه؛ وصفوا رؤوس القتلى على الخنادق» وكانوا قد حموا الخدادق 
وضعف أهل دمياط ووقع فيهم الوباء والفناء» وعجر الكامل عن 
نصرتبم» فراسلوا الفرنج على أن يسلموا إليهم البلد. ويخرجوا منه 
بأهاليهم وأموالهم» فاجتمع الأقساءء وأحلفوهم على ذلكء فركبوا في 
المراكب وزحفوا في البر والبحر وفتح لهم أهل دمياط الأبواب فدخخلوا 
ورفعوا أعلامهم على السو وغدروا بأهلها ووضعوا فيهم السيف قتلا 
وأسراء وباتوا تلك الليلة يفجرون بالنساء وأخخذوا المنبر وكان من 
أبنوس» والمصاحف ورؤوس القتلى وبعثوا مها إلى الجزائن وجعلوا الجامع 
كنيسة؛ وكان الشيخ أبو الحسن بن قفل بدمياط فسلمه الله تعالى منهم؛ 
فسألوا عنه فقيل هذا رجل صالح من مشايخ المسلمين يأوي إليه الفقراء 
فا تعرضوا له بعد وقد رأيته أنا بعد ذلك بثغر دمياط في سئة ثان 
وعشرين وستهائة؛ وهو يحكي للناس صورة ماجرى على البلد من الفرنج 
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ا 
والمعظم؛ بكاء شديداء ثم تأخحرت العساكر عن تلك المنزلة: ثم قال 
الكامل للمعظم للا رأى أعلام الفرنج على دمياط وقد سقط في يده» قد 
فات ماذبح, وجرى القدر با هو كائنء ومافي مقامك هنافائدة 
والمصلحة أن تنزل إلى الشام تشغل خواطر الفرنيج» وتستجلب العساكر 
من المشرق. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: فكتب إلي المعظمء وأنا بدمشق: قد 
جرى على دمياط ماجرى وأريد ان تحرض الناس على الجهاد فإني 
كشفت ضياع الشام؛ فوجدتها ألفي قرية منها ألف وستماثة أملاك 
لأهلهاء وأربع مائة سلطانية» وكم مقدار ماتقوم به هذه الأربعاثة من 
العساك وأريد أن يخرج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم. 


فجلسثت جام دمشق» وقرأت كثابه عليهم فتشاعدوا فكان 
تقاعدهم'!* سببا لأحذه الثمن والخمس من أمواهمء وكتب إلي إذا م 
يخرجوا فسر أقيك إلبناء فخرجت إل إلى الساحل وهو نازل على مار 
فأقمنا حتى فتحها عنوة» ثم سرنا إلى الئغر ففتحه وهلمه وعاد إلى 


ام 


د مسق . 


وفيها: قي 03 رهام الع ا ات الأول 1 


الدين القباء والكلرنة بمسجلس الحكم من ا 58 البريد. 


قال أبو المظفر: كان في قلبه منه حزازات يمئعه من إظهارها حياؤه 
من والده العادل» وخوفه من الشناعات وكان يشكو إلي من القاضي 
مرارا ويقول: إنه لاينفل الأحكام ولايقيم معام الاسلام» واتفق موت 
العادل ومرض أخنه سث الشام عمة #العظم وكانت قد أوصت بدارها 
مدرسة» وأحضرث القاضي الركي والشهود وأشهدتهم عليهاء وأوصت إلى 
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ويسمع كلامها هو والشهود. ثم اتفق أن القاضى أحضر جابي المدرسة 
العزيزية وطلب منه حسابها فأغلظ له في القول» فأمر بضربه فضرب بين 
بديه كا يفعل الولاة» فوجد المعظم سبيلا إلى إظهار ماكان في نفسه؛ 
وكان الال المصري وكيل بيب المال عدو القاضى فجاء فجلس عند 
القاضى في مجلس الحكم والشهود حاضرون والناس» فبعث المعظم 
ببقجة فيها قباء وكلوتة» وأمره أن يحكم بين الناس وهما عليه» فقام من 
خوفه فلبسهم| وحكم بين اثنين. 
ابن عبد الرزاق بن يحبى بن عمر بن كامل أخو الال والمؤيد العقرباني» 
وكانت الخلعة إشارة إلى أنك تفعل فعل ولي الشرطة؛ فألبس لبس من 
يفعل ذلك. 

وسمعك الذي ألبسه التلعة وهو بعض.س أجناد الأمير عاد الدين بن 
الجامع وجاء يسلم على شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله وحدثه 
بالقضية» فتأوه الشيخ وضرب بإحدى يديه عل الأحرى» وكان ثما حكى 
أن قال: أمرني السلطان أن أقول له: السلطان يسلم عليك ويقول لك: 
الخليفة سلام الله عليه إذا أراد أن يشرف أحدا من أصحابه خطلع عليه 
من ملابسه. ونحن نسلك طريقه وقد أرسل إليك من ملابسه وأمر أن 
تلبسها في بحلسك وأنت تحكم بين الناس» وكان المعظم أكثر مايلبس 
قباء أبيض وكلوتة صفراء. 


وفئح البقجة فل) نظر إليها وجم» فأعدت الكلام بأن يلبسها وأمرته 
أن يرك التوقف في ذلك» وكنت قد أمرت بأن ألبسه إياها بيدي إن 
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امتنع أو توقف فمذ يله فوضع القياء على كتفيه ونزع عم مته ووضع 
الكلوتة على رأسه ثم قام ودخل بيلة. 


قلت: ومن لطف الله تعالى أن كان مجلس الحكم في داره وإلا والعياذ 
بالله لو كان في مكان آخر لتكلف المرور في الطرقات بذلك الزي الشنيع 
في حق مثله إلى بيته» اللهم عفوك وعافيتك. 


ثم إن القاضي لزم بينه بعدها ولم تطل مدة حياتة فمرض مرضة رمى 
كبده فيها قطعا ومات في الشالث والعشرين من صفر سنة سبع عشرة 
وستائة» ودفن بمقيرة أبيه بالجبل وتأسف الناس لما جرى عليه» وكان 
رحمه الله يحب أهل الخير ويزور الصالحين في أماكنهم والمرء مع من 
أحبء وقد ذكره القوصى في معجمه وقال: كان متورعاء متشتاء ناظرا ف 
مصالح اليتامى: ١‏ 


وإذارأبةتأسىأم و وأو صيره 
يومافقدعايلتت صورةعقله 


ولم يخرج عن الرضى اليم في حالتي ولايته وعزله رحمه الله» وبقي 
نوابه يحكمون بين الناس منهم: شمس الدين, بن الشيرازي» وكان يجلس 
بالجامع 5 حافة الرواق الملاصق لخزائة 2 موضع المقفصورة 
الغربية» وثارة يجلس 3 شباك مشهد علي ومنهم: شمس الدين بن 
سني الدولة» وكان يجلس بشباك الكلاسة المحاذي للتربة الصلاحية» 
ومنهم: شرف الدين الموصلي وكان يجلس بالشباك الكالي وهو الذي 
يصلي فيه القضاة الجمع في هذه الأزمان. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وكانت حركة شنيعة وواقعة قبيحة لم 

يجر في الاسلام أقبح منهاء وكانت من غلطات المعظم, ولقد قلت له: ما 

فعلت إلا بصاحب الشرع» ولقد وجبثت عليك دية القاضى» فقال: .هطو 
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الذي أحوجني إلى هذاء ولقد ندمت. واتفق ان المعظم بعث إلى الشرف 
ابن عنين الشاعر حين تزهد خمرا ونردا وقال سبح بهذا إشارة إلى أن هذا 
ليس له صحة فكتب إليه ابن عنين: 


بعضااج!! ناك !]لسو سقبة 
أحدثتهيانبة_ ىو عل الآباد 
تجريالملوكعلى طريقكبعدها 


خلع القضاة وتحفةالزهاد00) 


قال: وأخبرني الشرف بن كلاب قال: كنث حاضرا ذلك المجلس 
وكان القباء والكلوئة لونا واحذا أحمر ملطى» ومن أعيجب الأمور أن 
الذي أتاه بالخلعة طلب من غلمان القافى ماجرت به العادة من إعطاء 
من يأني بخلعة سلطانية إلى حاكم أو غيره» فأخرجوا له من وراء القاضي 
خمسين درهماء وما زال قاعدا على باب القاضى بعد دخوله بالخلعة حتى 
أخرجوا له الدراهم فقبضها. ش 


وحج بالناس في هذه السئة من العراق اقباش الناصري؛ ومن الشام 
مملوك المعظم يقال له شقيفات» وفي هذه السنة جع والدي رحره أللّه» 
وأبو المظفر سبط ابن الجوزي» وعز الدين بن القبسراني» والصفي بن 
مرزوق. 
البغدادي الملقب بالزبيب» سمع الكثير من بغداد من أبي الوقت» وأبي 
الفضل الأرمويء وأبي الكرم الشهرزوري وغيرهمء؛ وسكن في دمشق 
وأسمع بها الكثين وثوني بها في جمادى الآخرة» ودفن بجبل قاسيون» وكان 
أحد الوكلاء بمجلس الحكم سمعت عليه صححيح البخاري وغيرة» 
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وفيها: في ذي القعدة توفيت بدمشق ست الشام بنت أيوب بن 
شاذيء أخت الملوك صلاح الدين والعادل» ذكر اللحافظ زكي الدين أنها 


توفيث في سادس عثر ذي القعدة من السئة؛ وزاد غيره: آخحر نهار 
الجمعة وهمى البق للسسب إليها المدرستان بدمشق إحداهما: قبل 
البيهارستان النوري؛ والأحرى: ظاهر دمشق بمحلة العوينة؛ وتعرف أيضا 
بالحسامية نسبة إلى ابنها حسام الدين بن لاجين» وكانت دفنته بها 
ودفنت هي بالقبر الذي هو فيهء وهو الذي يل باب القبو من القبور 
الثلاثة» والقبل هو قبر أخيها تورانشاه المذكور والأوسط قبر ابن عمها 
ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شادي؛ وكان تزوجها بعد لاجين. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: كانت سيدة الخواتين» عاقلة» كثيرة 
البر والصلات واللإحسان والصدقاتء وكان يعمل في دارها من الأشربة 
والمعاجين والعقاقير في كل سئنة بألوف من الدنائير وتفرقها على الناس» 
وكان باما ملجا للفاصدين ومفزعا للمكروبين» ووقفت على المدرستين 
أوقافا كثيرة» وكانت لما جنازة عظيمة62 , 


قلت: والملوك بنو أيوب إلى آخر من ولي منهم السلطنة في بلد من 
البلاد المشهورة كلهم محارمهاء لأنهم إما أخوتها وإما بنو إخوتها وهم إلى 
الآن خمسة وثلاثون ملكاء إخوتها الأربعة المعظم.ء وصلاح الدين . 
والعادل» وسيف الاسلام» وأولاد صلاح الدين العرين ثم ابئه المنصون 
والأفضاء والظاهن وابنه العزين وابن ابنه الناصر يوسف » وأولاد 
العادل: الكاملء وأولاده الشلاثة: المسعود» والصالح, والعادلء وأبناء 
الصالح: المعظم المقتول بمصرء والموحد صاحب حمصء وابن العادل بن 
الكامل المغيث صاحب الكرك الآن» والمعظم بن العادل الأكبن وابنه 
الناصر داود» والأشرف بن العادل» والصالح بن العادل؛ والأوحدء 
والحافظ» والعزين وابنه السعيد» وشهاب الدين غازي. وابئه الكامل 


محمدء وابن سيف الاسلام اسماعيل الذي ادعى الخلافة باليمن» 
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وفرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» وابشه الأيمد صاحب تعلبك» و 
الدين وابنه المنصو. ثم ذريته ملوك حماة إلى اليوم. 


وفيها: في ربيع الآحر توفي ببغداد الشيخ أبو البقاء العكبري النحوي 

الحنبلي» واسمه: عبد الله بن الحسين بن عبد الله ولد سدة ثيان وثلاثين 
وخمساثة وقرأ القرآن على أبي الحسن البطائحيء والنحو على أبي محمد 
الحشاب. واللغة على اين العصان وسمع الحديث منهم ومن غيرهم» 
وقرأ الفقه والأصول وصنف عدة مصنفات منها: إعراب القرآن» واللباب 
2 النحى ؛ وحواشي على المقامات» وديوان المتنبي.ومفصل الرمحشري» 
ومقدمات ف النحى والحسات وغير ذلك ٠»‏ ودفن بياب حرب رحمه الله 
وكان صاا دينا. 


ا 0 0 مدر ا كان عارفا 0 أبي 
حنيفة» وشرح الجامع الكبير وغيره» وكان يروي كتاب الشمائكل للترمذي 
وغيرة) وكان سيداء فاضلاء ورعاء ديئا. 


مها ثم ع 0 خرافيان 0 0 00 لطائفة كثيرة مسن 
الدمشقيين وغيرهم لعموم من أدرك ذلك الوفت من جميع من 0 به 
مشايخ تلك البلاد» شكر الله سعيه» ثم عاد إلى بغداد عليه 
من مشايخ ثم فوقع 
قطاع الطريق فأحذوا ماكان معة وجرحوه فأقام بيبغداد يعالج الراحات 
فهات بها يوم السبث ثالث جمادى الآخرة ودفن بالشونيزية» وخحلف 
ولدين مات بعده أأحدههما المسمى باسم جده بهاء الدين القاسمء كان في 
صحبئه فرجع إل ا الع 0 حامد الحسين وم 
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وفيها: توفي ببغداد محمد بن جميل صاحب مخزن الخليفة ومولده ببيت» 
وكان فاضلا بارعاء وقدم علينا دمشق ابن ابنته وهو شاب فاضل يلقب 
فخر الدين» وله خط حسن وصورة يلة» ونزل عندنا بالمدرسة 
العزيزية» ثم توجه إلى الحجاز مع جماعة فضلاء: شرف الدين المرسي» 
ونحب الدين بن هلال» وشرف الدين بن الزيات» وفخر الدين بن 
المالكي وغيرهم فجاوروا. 


وفيها: توفي صاحب سلجار المنصور محمد بن عاد الدين زنكي بن 
مودود بن زنكي» وأبوه كان ختن نور الدين محمود بن زنكي على ابئثه» 
وكان هذا المنصور ملكا عادلاء وهذا الذي حصره العادل أبو بكر بن 
أيوب» ثم رحل عنه بشفاعة الخليفة الإمام الناص وخلف المنصور عدة 
أولاد: سلطان شا وزنكي» ومظفر الدين وغيرهم» وحج بعضهم معنا في 
سنة إحدى وعشرين وستائة. 


ذكر الحافظ زكي الدين في الوفيات مامثاله: وفي الثامن من صفر سنة 
ست عشرة وستائة توفي قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود صاحب 
ستجان وملك ولده عاد الدين شاهنشاه. ١‏ 


وفيها: توفي محمد بن محمد بن محمود الكشميهني؛ وكان صالحا 
صاحب رياضات ومجاهدات» وأوصى ان يكتب على كفنه طليا لاصلاح 
حاله: 

يكون أجاجادونكم فإذا انتهى 


وفبها: توثي ببغداد في رمضان أبو بكر زكريا بن يحبى بن القاسم بن 
المفرج التكريتي» ولي القضاء بتكريت» ثم ولي تدريس النظامية ببغداد» 
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ودفن بالشونيزية وكان فاضلا وأنشد أبو المظفر من شعره: 
كسو يبام سل ال ءامسالاو لقسية 
وكاس يسرق امتساوالموتة يسردفقب» 
رطياننا ايك الالسدان تتيتاكتي: 
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ثم دخلت 
سنة سبع عشرة وسثمائة 
وفي هذه السنة كان ظهور التاثار دهم أله . 


بناصر الدين منصور بن علي توي أيضا وهو شاب رحمه الله تعالى. 


وفيها: توفي في رجب تقي الدين عبد الرحمن بن أبي منصور بن نسيم 
ابن الحسين بن علي المقدسيء أبو الحسنء؛ سمع الكثير من الشيخخ الحافظ 
أبي القاسم بن عساكر, وأكثر طباق السماع عليه في الأجزاء وغيرها 
موجودة بخطه. 


وفيها: في حمادى الآخرة توفي زين الدين أبو ابركات داود بن أحمد بن 
محمد بن ملاعب البغدادي, المدبر لجالس الحكام بدمشقء وكان شيخا 
معمرأ مولده ببغداد منتصف المحرم سنة انين وأربعين وخمسائة يروق 
عن أبي الوقت وغيره» سمعت عليه صحييح البخاري سئة أربع عشرة 
أبن يوسف الأرموي رحمهما الله . 


وفبها: توفي الشيخ عتيق بن سلامة الأندلسي» ومولده سنة ست عشرة 
وخمسماثة» عاش مائة سنة ودفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق» وكان 
شيخا صا حا مشهوراء زرته في مرضه مع شينخنا أبي الحسن السخاوي 
رحمه الله وطلب لي منه الدعاء فدعا لي» ووجدت بركة دعائه؛ وكانت له 
عبادة حميلة. 
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وفيها: يوم السبت ثالث عشي جمادى الأولى توفي الحافظ عراد الدين 
أبو القاسم عل بن الحافظط سباع الدين أبي تحمل القاسم بن المحافظط الكبير 
من خائقين في توجهه للسماع بتلك البلاد» ثم حمل إلى بغداد فتوفي فيهاء 
ودفن بالجانب الغربي منها بمقبرة الشونيزية رحمه الله» ومولده في ربيع 
الآحر سئة إحدى وثمانين وخمسرائة» قال: انشدنا المتشوعي» أنشدنا ابن 
الأكفاني في المروحة: 


ومروحسة تروح كلهم 1 
ددا عي از رد 


وفيها: نافق الأمير عاد الدين بن المشطوب عل الملك الأشرف» 
وأغار ف أرض سنجار وساعده صاحب ماردين» فسار إليه الأشرف» 
فدخحل ابن المشطوب إلى تل أعفرء فأنزله بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصل بالأمان؛ وحمله معه إلى الموصلء ثم قيده وبعث به إلى الأشرف» 
فألقاه الحاجب على الجب فات بالقمل والجوع» وكان نور الدين بن 
عاد الدين صاحب قرقيسيا مع الأشرف فكاتب عليه؛ واتفق مع ابن 
المشطوب فاعتقله الأشرف وبعث به مع العلم قبصر المعروف بتعاسيف 
إلى قرقيسيا وعانه» فعلق نور الدين رجليه تحت القلعتين وعذبه فسلمت 
إلى تعاسيف جميع بلاده» وأراد الأشرف أن يرميه في الجب فتشفع إلى 
أخيه الملك المعظمء فشفع فيه فأطلقه الأشرف» وسار نور الدين إلى 
دمشق وأحسن المعظم إليه فاشترى بستان ابن حيوس بنواحي العقيبة 
وبنى فيه وأقام به. 


وفيها: قتل صاحب سنجار أخاه فسار الأشرف إليها فأخذهاء 


وعوض صاحبها الرقة. 
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وفيها: ف يجب كانت وقعة البرلس بين الكامل والفرنج»وكانت وقعة 
عظيمة فتل الكامل منهم عشرة اللاف» وغلم خيوهم وسلاحهم» ورجعوا 
إلى دمياط مهزومين. 


وفيها: عزل المعظم المبارز المعتمد عن ولاية دمشق وولى الغرز نخليلا 


وحج المعتمد بالناس من الشام في هذه السنة. ول يحج أحد من 
وقتل بمكة. وعاد حاج العراق عل طريق الشام. 


واستفحل أمر التاثار في هذه السئة» ومات فيها خوارزم شاه محمد بن 
تكش» وقد ذكرنا صفة موته وماتم له مع التاتار في هذه السنة وقبلها في 
الكتاب الذي اختصرت 5 سيرة الدولتين العلاثية والخلالية. 


وذكرأ بواالماسيط انين اطوري: أله توفي في سلة حمس عشرة 
ووهم فْ ذلك وقال: قصد العراق ف أربع ماثة ألف» ووصل | إل همذان 
يريد بغداد» وقيل كان معه ستائة جتر تحت كل جثر ألف,. وكان قد 
أفنى ملوك خراسان, وماوراء النهر» وقتل صاحب سمرقئد؛ وكان حسن 
الصورة»» وأخلى البلاد من الملوك واستقل مهاء وكان ذلك سببا للاكه. 


قال: ولا نزل هذان كان في عسكره ه سبعونٌ ألها من الخطا فكاتب 
العلقمي» ؛ يعني ورير بغداد عساكره ووعدهم بالبلاد» فاتفقوا مع الخطا 
عل قتلى وبعث العلقمي إليهم بالأموال والخيول والخلع سرا فكان 
ذلك سببا لوهله؛ ولا علم خحوارزم شاه بذلك سار من هلان طاليا 
عراسيان وزرل روه والتقضى ف طرينته اتلين واللتلع: والاكديج للد إلى 
الخطاء فلم يمكنه الرجوع لفساد عسكرهء وكان خاله من اللخطا وقد 
حلفوه أن لايطلعه على مادبروا عليه» فجاء إليه في الليل وكتب في يده 
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صورة ال حال ووقف بإزائه فنظر إلى السطور وفهمها وهو يقول: حذ 
لنفسك فالساعة تقتل» فقام فخرج من نحث ذيل الخيمة ومعه ولداه 
جلال الدين وأخر فركب وسار مب أ» ولا خرج من الخيمة دحل الخطا 
والعساكر من باجها ظنا منهم أنه فيها فلم يجدوه فنهبوا التزائن» والخبولء 
والجواري» فيقال إنه كان في خزانته عشرة آلاف ألف دينان ا حمل 
فياش أطلس وغيره وعشرون ألف فرس 0 وكان له عشرة آلاف 
ملوك مثل الملوك؛ فتمزق الجميع ونببء وأما خوارزم شاه فهرب إلى 
الج ركشا ى مركي مين إن بتري جا طلم حفط بي دادر 
الموث دون صعود القلعة فدفئوه على ساحل البحر» وهرب ولده جلال 
الدين وأخوه إلى الهنده وجاء فدلوا عليه فنبشوه؛ وقطعوا رأسه وأخلوه 

وعادوا وتفرفت المالك بعذه وأحذت البلاد20 , 


وفيها:توني الملك الفائز سابق الدين ابراهيم بن العادل بن أبي بكر بن 
أيوب» وكان قد حالف ابن المشطوب والأمراء بمصر على الكامل لا 
ملك الفرنج دمياط» ولولا أخوها المفدم يمبيك ابن المتطوبي و يلفيه 
إلى الشرق على ماسبق ذكره لدم لهم ماأرادوا» وما كانت وقعة البرلس. 


قال الكامل للفائر : هؤلاء الفرنج قد استولوا على البلاد وقد أبطأ 
عليئا الملك المعظم., ومالملوك الشرق غيرك» وتوجه إلى الأشرف وعرفه 
مائحن فيه من الضائقة؛ فسار إلى الشرق» وكان الأشرف على الموصل 
فمرض الفائز بين سنجار والموصلء وقيل إنه سم فيات» فردوه إلى 
سنجان فدفن عند تربة عماد الدين زنكي رحمه الله» قبل إنه مات في 
شعبان من السئة. ١‏ 


وفيها: توفي أبن عرزير فتادة بن إدريس أمير مكة الشريف العلوي 
الزيدي الحسنى. كان عادلا منصفاء نقمة على عبيد مكة والمفسدين؛ 
والحاج في أيامه مطمئئون آمئون على أنفسهم وأموالهم» وكان شيخا مهيبا 
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طوالاء وماكان يلتفت إلى أحد من خلق الله» ولاوطىء بساط الخليفة 
ولاغيره؛ وكان يحمل إليه في كل سنة من بغداد الخلع والذهب وهو في 
داره» وكان يقول: أنا أحق بالخلافة» ولم يرتكب كبيرة على ماقيل وكان في 
زمانه يؤذن ف الحرم( بجي على خير العمل) عل مذهب الريدية» وكتب 
إليه الخليفة يستدعيه ويقول: أت ابن العم والصاحصب وقد بلغني 
شهامتك» وحفظك للجاع؛ وعدلك وشرف نفسكء وعفتك» ونزاهتك» 
وقد أحبيت أن أراك, وأشاهدك» و حسن إليك فكتب إليه: 


ويك ف ضرغاء أذل ببطشها 

فأشري بهابين السسورى وأبيسع 
وحرياحرة دعي حتت بتري 

وفي وسطه ا للمج سه بين ر بيسسسع 
أ أأجعلهاتم تالرحىئ'مابتغي 

خطلاصضص الا إيإذالبقيعم 
وما انالا كفيك لبقعة 


وفيها:توني آقباش بن عبد الله الناصري» كان مملوكا للخليفة الناصر 
أبن المستضىء. اشتراه وهو ابن حمس عشرة سلة بيخمسة ة آلاف ديئان ِ 
يكن بالعراق أجمل صورة منه؛ ثم قربه كلما لي تسل 1ن 
ولاه إمرة الاج وكان عاقلا متواضعا محبويا إلى القلوب» حيج 3 1 
السنة ومعه خلع وتقليد من الخليفة لحسن بن قتادة» وكان قتادة قد 
كيا ذكرناء» فلا وصل أقباش إلى عرفات جاعه راجح بن قتادة أخو 
حسن» وسأله أن يوليه إمارة مكةء وقال* أنا أكر ولد قتادة فلم يبه 
وظن حسن أن أقباش قد ولاه فأغلق أبواب مكة» وجاء آقباش فنزل بعد 
أيام مسى بالشبيكة ووقفعت الفثدة بين حسن وأخيه» ومئع حسنل الناس 
من الدخول إلى مكة؛ فركب أقباش ليسكن الفتنة ويصلح بين الأحوين» 
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ادك القتال فلم يلتفتوا | 2000 يح + 2 568 50 
فعرقب فرسه فوقع إلى الأرض فقتلوه» وحملوا رأسه إلى حسن بن فتادة 
عل بسح فنصبه بالمسعى عند دار العباس» م رد إلى جسده ودفن 
بالمعلى» وأراد حسن نهب الاج العراقي» فملئعه أمير خاج 0 المبارز 
وخوفه من الأحوين الكامل والمعظم ملكي مصر والشام فأجابه وكنف 
عن ذلكء؛ ووصل الخبر إلى بغداد فحن الخليفة حزنا عظيماء وم بخرج 
الموكب للقاء الحجاج » وأدخل الكوس والعلم في الليل» وكان سادس 
عشر ذي الخيجة. 


قلث: وكان في حج الشام في هذه السئة شيخنا فخر الدين أبو 
منصور بن عساكر فأخبرني بعض الحاج في ذلك العام أن الحسن بن 
قتادة أمير مكة جاء إليه؛ وهو نازل داخل مكة؛ فقال له: قد أخبرت 
أنك خير أهل الشام فأريد أن تصير معي إلى داري» فلعل ببركتك تزول 
هذه الشدة عناء فسار معه إلى داره مع جماعة من الدمشقيين» فأكلوا 
شيئا ف استئم خروجهم حتى قتل أقباش» وزال ذلك الإستيحاش. 


وفيها: مات الوزير ناصر الدين بن مهدي الذي كان وزبر الخليفة 
ببغداد» وقبض عليه كما ذكرنا في سدة أربع وستماثة» واعتقل بدار 
طاشتكين وبها مات في جمادى الأولى وفتح له جامع القصن ومشى بين 
يديه أرباب الدولة ودفن بمقيرة موسى بن جعفسر وكان جبارا قاسياء 
وكان يدعي أنه شريف علوي» وقد طعن في نسبه. 

وفيها: توق الملكث المنصور صاحب حماة» واسمه محمد بن المظفر تقفى 
الذين عفر رن كنامعتشادين آبوتة وكات طنياعا عا للعلا نه والنضتلاء 
وكان عنده جماعة لهم عليه الرواتب» وصنف كتابا سماه٠‏ المضمار)(83) 
جمع فيه جملة من التواريخ وأسماء من ورد عليه؛ وأقام عنده في عشرة 
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تجلدات» وكان حفظ المسلمين لا هاجم اردع حمأة ف سنة يدي 
وستائة) وثبت ووقف»ء وكانثت وفاته بعحياة قُ شوال» ودفن عند أبيه 
وقام بعده ولذه الأكير الملك الناصر قلبج أرسلان» ثم أخل الكامل منه 
حماة وأعطاها أخيه 2 بن المنصون واعتقل قليج أرسلان في اللجب 
بمصى فياث به على أقبح حال. 


وفيها: توفي صاحب آمد الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد 
ابن قره أرسلان بن أرتق» وكان شجاعاء عاقلاء جواداء محبا للعلياء؛ 
وكان الأشرف بن العادل يحبه» وجاء غير مرة إلى خدمة الأشرف إلى 
دئيسر وغيرهاء ومات بامد وف صفر» وقام بعدذه ولده المسعود. وكان 
بخيلا فاسقاء وهو الذي أخذ منه الكامل آمد مله إلى مصر فحيسه في 
الجب مدة» ثم أطلقه فمضى إلى الناتار ومعه أموال فأخملزت. 


قلت: ذكر الحافظ زكي الدين عبك العطييم المنذري رحمه الله تعالى في 
كتاب الوفيات: أن صاحب آمد المذكور توفي سدلة تسع عشرة وستائة» 
وهو الصحيح؛ وقد تصحف على صاحب هذا التاريخ سبع عشرة من 
تسع عشرة( '"4) والله أعلم. 


ولقد رأيت بخط الشيخ زكي الدين أبفيا في كتاب الفوائد 
السفرية» أن الملك المسعود سلمان بن محمد» وهو أخو الصالح المذكوره 
كان متولي أمد وسقط من سطح فيات سدة ست وتسعين وخسمائة» 
وتولى مكانه أخوه الصالح محمود | إل أن مات 


وفيها: توفي أبو عبد الله بن الخبازي» وأسمه: : الحسين بن أحمد بن 


الحسين من أهل باب البصرة» ولد سئة خس وثلاثين ومسا ثة) وسمع 
الحديث» وكان حفظه للحكايات والأشعان والملح. 


قال أبو المظفر: وكان يتردد إلى جدى ويعجبه كلامه؛ وسمعه يوما 
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يحكي له أن ابن عقيل سئل فقيل له أن الحمار يزد له في السئة في ليلة 
واحدة فأيه| هي هذه الليلة؟ فقال ابن عقيل: مايعرف هذه الليلة إلا من 
قد كان حمارا. 


لي ودحيل رجل ل فقالت له أبو يكن كيف 
نت؟ فقال: أهلا ياعيشة. قالت: فأنا اسمي عيشه؟ قال: 00 


00 وكانت وفاته 07 سمع شهدة وطبقتها وكان ثقة, 


وفيها: توفي شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن محمد بن شيخ 
الشيوخ عياد الدين محمد بن حموية» والد أولاد * شبخ الشيوخ الذين 
اشتهروا بالأمر والوزارة بحي في أيام العادل أبي - بن ابوت وآبله 
الكامل محمد وذريته» وكان أبوه عمر قد ولاه نور الدين بن زنكى رحمه 
الله خوانك الشامء وكان يحترمه ويحبه وماث سئة سبع وسبعين وخمسمائة 
وصدر الدين بدمشق عند أبيه فولاه صلاح الدين المشيخة مكان أبي 
وزوجه الشيخ قطب الدين مسعود النيسابوري ابنته» فأولدها أبنه شمس 
الدين» توفي قديياء ثم تزوج ابئة ابن أبي عصرونء وأولدها أولاده الأربعة 
المشهورين: عباد الدين عمرء وفخر الدين يوسف» وكال الدين أحمد» 
ومعين الدين حسنء؛ وسيأتى ذكر كل منهم؛ وكان صدر الدين قد ناب 
عن قطب الدين الئيسابوري في التدريس بالزاوية الغربية بجامع دمشق 
وبمدرسة جاروخ؛ وانتفع بصحبته؛ وكان قد نفعه في بلاد العجم. ثم 
ولاه العادل بمصر التدريس بالشافعى» ومشهد الحسين» والنظطر 3 
اللنائقاة الكرى يدان سعيلة السعنداء بين التصرينة وذار التوزارةة.وكان 
فاضلا فقيها لايتكلم في] لايعنيه» وكانلت له الحرمة الوافرة عند 0 
ابن أيوب وأولاده؛ ولما استولى الفرنج على دمياط بعثه الكاملء» إلى 
الخليفة الناصر يستنجده على الفرنج» فمرض بين حران 0 
ووصل إلى الموصل في منتصف جمادى اللحرة» فتوفي ببا بعلة الذرب في 
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الرابع والعشرين ملف ودفن إلى جائنب قفضيب البان» وعمره ثلاث 

وفيها: في العشر الأول من ذي الحجة توفي الشيخ عبد الله البسونيني؛ 
أسد الشام» أصله من قرية من قرى ب بعلبك يقال ها يونين» وكان 
صاحب رياضات وجاهدات» وكراماث» وإشارات وقد رايثه بجامع 
دمشق. 

قال سبط ابن الجوزي: كان لايقوم لأحد من الناس تعظيما لله تعالى؛ 
ويقول: لاينبغنى القيام إلا لله تعالى»ء صحبته مدة؛ وماكان يداخر شيئا 
ولايمس بيده ديئارا ولادرهماء كان زاهداء» ورعاء عفينا ومالبس طول 
عمره سوى الثوب الخام» وقلنسوة من جلد الماعر نساوي نصف درهم؛ 
وف الشتاء يبعث له بعض أصحابه فروة يلبسهاء ثم يؤثر بها في البرد» 
وكان إذا لبس الشوب يقول هذا لفلان؛ وهذا لفلان» وقال لي يوما 
ياسيدي: أنا أبقى أياما في هذه الزاوية» .وكنا ببعلبك ماآكل شيئا فقلت 
له: أنت صاحب القبول فكيف تجوع؟ فقال: لأن أهل بعلبك يتكل 
بعضهم على بعض فاجوع أنا. 


قال: وحدثني عبد الصمد خادمه قال: كان يأخل ورق اللوز فيفركه 
ويسفه؛ وكان الملك الأمجد صاحب بعلبك يزوره ويحبه؛ وكان الشيخ 
وتصنع» وهو يعتذر إليه؛ وكان العادل قد أظهر بدمشق ضرب قراطيس 
سود فقال الشيخ عبد الله: يامسلمين انظروا إلى هذا الشيخ الفاعل 
الصانع يفسد على الناس معاملاهم» وبلغ العادل فأبطلهاء وكان يقول 
لصاحبه الفقيه محمد الحنبل: في وفيك نزل:( إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل)”*>أنا من الرهبان وأنت من 
الالحبار: 
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وكان يستوحش من الناس فتارة يكون بجبل لبنان. وتارة يكون 
بالغوطة» وتارة بثنية العقاب. وتارة بضميء وكان يأني في الشتاء إلى عيون 
الفاسرياء وهي ظاهر دمشق بسفح الجحبل المطل على قرية دومة لأجل 
سخونة الماء بهاء وبني له على رأس العين مسجدا صغيرا يأوي إليهء 
وكان الدماشقة يخرجون من دمشق إلى زيارته. 


قال: فحكت لي امرأة صالحة قالت: خخرجت من دمشق بعد العصر 
فوصلت العيون بعد العشاء الآخرة» فتوضأت وطلعت إلى زيارة الزاوية» 
وكانت ليلة مقمرة؛ وإذا بالسبع قائما على باب الزاوية» ورأيته عن 
عتبتها فييست ولم أقدر أتحرك» فسحبت ركبتي إلى نحو القرية» فلا كان 
وقت السحر هرول السبع ومضى وخرج الشيخ فرآني فقال: ويلك 
وإيش كان عليك منه؟. 


قال: وكان شجاعا لايبالي بالرجال قلوا أو كثرواء وكان قوسه ثمانين 
رطلا ومافاته غزاة بالشام قط وكان يتملى الشهادة ويلفي نفسه ىْ 
المهالك» حكى لي عنه خادمه عبد الصمد قال: لما دخل العادل إلى بلاد 
الفرنج ووصل إلى صافيتا والعريمة» كان الشيخ في الزاوية ببعلبك فقال 
لي: ياصميد انزل إلى الفقيه عبد الله إطلب لي منه بغلة؛ قال: فأحضرت 
البغلة فركبها وخحرجت معه فبتنا في تومين» وقمنا نصف الليل فجئنا إلى 
المحدثة قبيل الصبح فقلت له: لاتتكلم هاهناء فهذا مكمن الفرنج» قال: 
فرفع صوته وقال: الله أكبر فجاوبته الجبال» فمت أنا من الفزع» ونزلت 
فصلى الفجر وركب وطلعث الشمس والطير لايطير في تلك الأرض» 
وإذا قد لاح من ناحية حصن الأكراد طلب أبيض فظنهم الاسبتان 
فقال: الله أكبر ماأبركك من يوم اليوم أمضي إلى صاحبي وساق إليهم 
وقد شهر سيفه؛ فقلت في نفسي: شبخ ونحنه بغلة وبيده سيف يسوق إلى 
طلب الفرنج» فلا كان بعد ساعة وإذا بهم قد قربوا مناء وهم مائة حمير 
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نظر إليك أنت واحد تريد تلاقى مائة حمار وحش على بغلة. 


قال: وجئنا إلى حمص فجاءنا صاحبها أسد الدين وقدم له حصانا من 
خيله فركبه» ودخل معهم فعمل العجائب. 


قال و المظفر: وحدثني الفاضي حهمال الدين بن يعقوب قاضي كرك 
البقاع. قال: كنت يوما عند الجسر الأبيض في مسجد هناك وقث للحن 

وإذا بالشيخ عبد الله قد جاء فتزل خمر شور يتوضأء وإذا بنصران عابر 
ا ار لوا البغل عدد الجسر ووقع حمل 
الخمر وليس في الطريق أحدء فصعد الشيخ من النهر وصاح لي يافقيه 
تعال» فجئت فقال: عاو فعاونته حتى رفعنا الحمل على البغل») وراح 
النصراني» فقلت في نفسي: لحا ال كل لير 
البغل إلى العقيبة؛ فجاء إلى دكان الخثمار فحط الحمل» وفتئح الرقاق 
وقلب ليكيله ا اس 
فبكى وقال: والله ماكان إلا خمرا من ساعة؛ وإنما أنا أعرف العلة ثم 
ربط البغل في الخان وعاد إلى الجبل» وكان الشيخ قد صلى الظهر في 
المسجد عند الكسر وقعد يسبح؛ فدخحل عليه النصراني وقال ياسيدي؛ 
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأسلمء وصار ذقيرا. 


قال أبو المظفر: وحكى لي جماعة من أهل بعلبك أنه كان جالسا يوما 
في زاويته» وإذا بامرأة طالعة وبين يديها دابة تسوقها عليها نحاس وثياب 
فربطتها وجاءت إليه فسلمت عليه» فقال لها: من أنت؟ قالت: نصرانية 
من جبة المنيطرة» قال: وماالذي جاء بك إلى عندي؟ قالت: رأبت 
الشتلة مريم في المنام فقالت لي: اذهبي فاخدمي الشيخ عبد الله اليوئيني 
1 أن تموق» قال: فقلت لها ياستي فذاك 00 فقالت: مالك صحيح 

إله مسلم ولكن قلبه نصراني» فقال ها الشبخ: أجادث مريم» ماعرفئي 
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غيرها. فأعطاها بيتا في الزاوية فأقامت تخدمه ثرانية أشهره؛ فمرضت»‎ 
فقال لها الشيخ: إيش تشتهين» فقالت: أموت على دين السيدة مريم»‎ 
فقال: صيحوا بالقسيس» فجحاىء ثقال: خل هذه إليك» وخل قياشها‎ 
وكان يساوي خمسمائة درهم فياتت عند القسيس.‎ 


قال: وحكى بعض أهل بعلبك أنها ماماتت إلا مسلمة عند الشيخ» 
وتصدق الشيخ با خلفت. 


قال أبو المظفر: كنت اجتمعت به في الشام من ستمائة إلى سنة ثلاث 
وستهائة» وكان له تلميذ اسمه توبة» وكان من الصالحين الأجواد. 
وسافرت إلى العراق في سنة أربع وستتائة وحججت. فلم| كان يوم عرفة 
صعدت جبل عرفات وإذا بالشيخ عبد الله قاعل مستقبل الكعبة وعليه 
الشوب الخامء وعلى رأسه القلنسوة السوداء فسلقية عليه فرحب 2 
وسألني عن طريقي» وقعدت عنده إلى قريب الغروب» ثم قلت له: 
ماتقوم نروح إلى المزدلفة» قال: اسبقني أنت فلي رفاق» ونزلت من الجبل» 
وأتيت المزدلفة ووقفت بها وجئت إلى منى فدخلت مسجد الخيف» وإذا 
سساو ا د : أين نزل الشيخ؟ ظنا 
مني أنه قد حج معد فقال: أيها شيخ : قلت: عبد الله قال: خلفشه 
ببعلبك ففطنتء. فقلت: مبارك ل 57 وبكىء وقال بالله حدثني 
إيش معنى هذا؟ فقلت: رأيته البارحة على عرفات وحدثته الحديث» 
ورجعت أنا على بغداد وجاء توبة إل دمشق» وحدث الشبخ عبك الله 
الحديث» فحدثني توبة قال: قال لي الشيخ: بح يي دقل 
فتى» والفتى مايكون غازاء فلا عدت إلى إلى الشام عتبلي الشيخ فقلت: 
توبة تلميذك» فقال: كنعد إل ميلها اه كو أن يعدت لله كرام ةق 
حال حياته, 


قال: حكى لي عبد الصمد خادمه؛» قال: للا كان يوم الجمعة في العشر 
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الأول من ذي الحجة نزل فصلى الجمعة بجامع بعلبك وهو صحيح ليس 
به شيء» ودخل الام قبل الصلاة واغتسل وكان عليه ثوبان قد سماهما 
لامرأتين وجاءه داود المؤذن وكان يغسل الموتى فقال له ويحك ياداود 
انظر كيف غداء فا فهم داود وقال: ياسيدي كلنا غدا في خفارتك» لم 
صعد الشيخ إلى المغارة وكان قد أمر الفقراء أن يقطعوا صخرة عند 
اللوزة التى كان ينام تحتها ويقعد عندها وعندها قبره» وكان في نهار 
الجمعة قد نخرت الصخرة وبقى منها مقدار نصف ذراع؛ فقال طهم: 
لاتطلع الشمس إلا وقد فرغتم منهاء قال: وبات طول الليل يذكر 
أصحابه ومعارفه ويدعو همء ويقول: ياسيدي فلانة اجدزت بها في 
الموضع الفلاني اعطتني مشربه من الماء فشربتها وقليل ماء فتوضأت به 
رب اغفر لما وفلان أحسن إلي فأحسن إليه» وطلع الصبح فصلل وخرج 
إلى صخرة كان يجلس عليها فجلس عليها وفي يده مسبحته وقام الفقراء 
يتممون الصخرة؛ وطلعت الشمس وقد فرغوا منها والشيخ قاعد نائم 
والمسبحة بيدهء وجاء حادم من القلعة إليه في شغل فرآه نائما قاعدا 
بحاله» فيا تجاسر أن يوقظه فقعد ساعة وطال عليه فقال: ياعبد الصمد 
ماأقدر أقعد 0-0 من هذاء قال: فتقدمت إليه وقفلت: سيدي سيدي » 
فلم يتكلم فحركته فإذا به ميتاء وقد فرغوا من الصخرة وعملوا فيها 
ساعة وهو ميت فارتفع الصياحء وكان صاحب بعلبك في الصيد 
فأرسلوا وراءة» فراه قُْ تلك الحال لاوقع ولاوقعت السبحة من يذه) وهو 
كأنه ناكم فقال: دعونا نبني عليه بنيانا وهو على حاله ليكون أعجوبة 
للدنيها أن الافتان يموت وهو قاعد ولايتغين فقالوا: اتباع السنة أولى» 
وطلع داود فخسله ودفع الثوبين إلى المرأتين» ولما ألحدوه قال له الحفار 
ياشيخ عبد الله اذكر ماعاهدتنا عليه؛ قال: ففتح عينيه ونظر إلي شذرا 
ودفن عند اللوزة يوم السبت وقد جاوز ثانين سنة رحمه انه , 


- 245 - 


سر 1 
ثم دخلت 
سنة ذانى عشرة وستمائة 


ففيها: توجه المعظم عيسى إلى أخيه الأشرف موسىء واجتمعا على 

3 وكتب صاحب ماردين ناصر الدين إلى الأشرف يسأله أن يصعد 

إليهء فسأله فسار إلى ماردين فنزل صاحب ماردين والتقاه في 

دئيسر وأصعده إلى القلعة وخدمه خدمة عظيمة: وقدم له التحف 

والجواهر وتحالفا واثفقا على ماأراد. وزوج المعظم إحدى بناته ناصر 

الدين صاحب ماردين» ونوج ناصر الدين ابنته الأخرى وخلع على جميع 
أصحابه وأعطاهم الأموال ورجع المعظم | إل حرات. 


وفيها: وصلت الأحبار بوصول التاتار إلى كرمان شاه قريبا من بغداد» 
فانزعج الخليفة وأمر الناس بالقنوت في الصلاة» وحصن بغداد 
واستخدم العساكر. 


وفيها: في جمادى الآخرة استرد المسلمون دمياط من الفرنج» وكان 
المعظم عيسى من أحرص الناس على خلاص دمياط وعلى الغزاة» وكان 
مصافيا لأحيه الكامل» وكان أخوهما الأشرف مقصرا في حق الكامل؛ 
وكان مباينا له في الباطن» فلا اجتمعثت العساكر على حران قطع لهم 
المعظم الفرات وسار الأشرف في آثاره» وجاء المعظم فنزل حمص» ونزل 
الأشرف سلمية. 


قال أبو المظفر: وكنت قل رجت من دمشق إلى حمص لطلب الغراة 
فإنهم كانوا على عزم الدخول إلى طرابلس» فاجتمعت بالمعظم على 
مص في ربيع الآخر» فقال لي: جوع لا ا 
ا وكل يوم ابطر وهر كان 2 
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مراراء ثم كتب إلى أيه كتابا بخطه نحو ثانين سطراء فأخذته ومضيت 


إلى سلمية» وبلغ الأشرف وصولي فخرج من الخيمة والتقاني وعاتبني على 
القطاعى عنه, 


وجرى بيني وبينه فصول؛ وقلت له: المسلمون في ضائقة فإذا أخذ 
الفرنج الديار المصرية ملكوا إلى حضرموت, وعفوا آثار مكة» والمدينة: 
والشام» وأنست تلعب» قم الساعه وارحل فقال: ارموا الخيام والدهلين 
فسبقته إلى حممص والمعظم عينه إلى الطريق» فل قيل له وصل فلان ركب 
والتقاني وقال؛مانمت البارحة ولا أكلت اليوم شيئاء فقلت: غدا بكرة 
يصبح أخوك على حمص فدعا لي» ولما كان من الغد أقبلت الأطلاب 
وجاء طلب الأشرف» والله مارأيت أجمل ولاأحسن رجالا ولا أكدل عدة 
فسر المعظم سرورا عظيها وجلسوا تلك الليلة يتشاورونء فاتفقوا على 
الدحول في السحر إلى طرابلس يشوشون على الفرنج وكانوا على حال 
فأنطق الله الأشرف من غير قصد وقال للمعظم: ياخوند: عوض 
ماندخل الساحل وتضعصف خيلنا وعساكرنا ونضيع الزمان مانروح إلى 
دمياط» ونستريح؟ فقال له المعظم: قول رماة البندق؟ قال: نعم فقبل 
المعظم قدمه. وقام الأشرف فخرج المعظم من الخيمة كالأسد الضاري 
يصيح الرحيل الرحيل إلى دمياط» وكان يظن أن الأشرف مايسمح 
بذلك» وساق المعظم إلى دمشق وتبعته العساكره ونام الأشرف في خيمته 
إلى قريب الظهس وانتبه فدخل اللحمام فلم ير حول خيمته أحداء فقال: 
وأين العساكر؟ فأخبروه الخبر فسكت وساق إلى دمشقء فنزل القصر يوم 
الثلاثاء رابع عشر جمادى الأولى فأقام إلى سلخ جمادى» وعرض العساكر 
نحت قلعة دمشق» وكان هو وأخوه المعظم في الطيارة في القلعة» وساروا 
إلى مصر غرة جمادى الآخرة. 

قلت: كنت حاضرا تحت القلعة وتلك العساكر ثمر أميرا بعد أمين 


والناس يتضرصون ويدعون هما بالنصى فاشتدت قوى المسلمين وأيقنوا 
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بالظفر, ولأجل ما كان للملك المعظم من الآثار الجميلة في سفره إلى 
الشرق تجمع هذه العساكر وئيسر الوصول بها إلى مصر قال شيخنا أبو 
الحسن السخاوي رحمه الله من جملة قصيدة له عند فتح دمياط: 


لسن ني 


ا ا 


ترورارائى التديس ةرك تجو 


وسمعت ممن يوثق به في مجلس شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله 
يقول: أنه رأى في منامه في بعض تلك الليالي كأن هاتفا يقول له: 


لاتتسسناس سن لعسرة فوراءها 

يسران وعد اليبس فيه خسلاف 
ل كشوي لانتو نشي لسرنا 

لله في أعطافه ‏ ا لط اف04) 


قلت: والبيتان لشن الفتح البستي. 


قال أبو المظفر: وأما الفرنج الذين كانوا بدمياط فإنهم خرجوا 
بالفارس والراجلء وكان البحر زائدا جدا فجاؤوا إلى ترعة فأرسوا إليهاء 
وفتح المسلمون عليهم الترع من كل مكان. وأحدقت بهم عساكر 
الكامل» فلم يبق لهم وصول إلى دمياط» وجاء اسطول المسلمين فأخذوا 
مراكبهم ومنعوهم أن يصل إليهم ميرة من دمياط» وكانوا خلقا عظيماء 
وانقطت أخبارهم عن دمياط» وكان فيهم مائة كند» وثمانمائة من الخيالة 
المعروفين» وملك عكا والدوك» والدوكات» ونائب الباباء ومن الرجالة 
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مالابحصىء فلا عاينوا الهلاك أرسلوا إلى الكامل يطلبون الصلح 
والرهائن ويسلمون دمياط» فمن حرص الكامل على خلاص دمياط 
أجابهم» ولو أقاموا يومين أخذهم برقابهم؛ فبعث إليهم الكامل ابنه 
الصالح أيوب, وابن أخيه شمس الملوك» وجاءت ملوكهم إلى الكامل 
فالتقاهم وأنعم عليهم. وضرب لمم امخيام. ووصل المعظم والأشرف في 
تلك الحال إلى المنصورة في ثالث رجبء فجلس الكامل مجلسا عظيما في 
خيمة كبيرة عالية» ومد سماطا عظبها وأحضر ملوك الفرنج والخيالة 
ووقف في خدمته أخواه المعظم والأشرف وغيرهماء وقام راجح الل 
الشاعر فأنشله: 


هنينا ف إن السعدراح تخلدا 

وقدأنجزالرجمن بالنصر م وعدا 
حباناإلهالخالقفتحابدالئتا 

مبيناو إتعساماوعزامؤبسنا 
ملل وج هالدهربعدقطوبه 

وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا 
اشي العي ديو ١‏ متنديق 
سطغاة وأضحى بالمراكب مزبدا 
أقام هذا ال دين مسن سل عزمه 

7 كماس ل الحسساممجردا 

فلمترإلاكلشلوبججدل 

0 ى مه أو 3 اه مقيسدا 
لم 5>هظ2 
1 عقيرتن وهف الخافقين وه مس نيل | 
أعبسادعيسى إن عبسى وحزبه 

ومم صني سيناوف الافتستميكا 


قلت: وبلغني أنه وقت الإنشاد أشار عند قوله عيسى إلى المعظم» 
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وعلد قوله موسى سى إلى الأشرف» وعلك قوله محمذا إلى الكامل» وهذا من 
أحسنل شيع الفق 8 


فال أبو المظفر: ووقع الصلح بين الكامل والفرئج يوم الأربعاء تاسع 
عشر رجبء؛ وسار بعض الفرنج في الب وبعضهم في البحر إلى عكاء 
وتسلم الكامل دمياط ووصلت العساكر الشرقية والشامية» وقد أذ 
الكامل دمياط» وعاد المعظم إلى الشام؛ وأقام الأشرف بمصر عند 
الكامل فغير الله سبحانه القلوب» فصارا متصادقين» واتفقا على 


المعظه900) / 


وفيها: احج بالناس من الشام أمير يقال له الدع وحج أبي 
اسماعيل معه ثلك السئة» وحج بالناس من العراق ابن أ بي فراس كه 
كتاب الخليفة إلى مككة والمدينة بإعادة ولي العهد أبي نصر محمد إلى 
العهدء وكتب إلى الآفاق بذلك. 


وفيها: ولى أ لعظم حمال الدين المصري الوكيل» قضاء الشامء وكان 
يكتب ف السجللاثت 1 قضاة الشام وذلك ف رجب. 


أجل 5 الصا حين الساكنين 0 بسفح 1 لا سونة وكنت أراه 
يوم له قبل الروال جلس على د المنير السفلٍ امع الحبل» 
وبيده كناب من كتب الحديث» وأنخيار الصالحين يقرأه على الناس إلى 
أن يؤذن المؤذن للجمعة. 


قال أبو المظفر: وكان زاهدا عابداء ورعاء فاضلا في فئون العلومء 
وسافر إلى بغداد» وسمع الكثير من شهدة وابن البطي» ومشايخ الشام 
وغبرهم) ويحفظط مقامات ا حريري 5 خحسين ليلة فتشوش خاطرة» وكان 
بما يغسل باطن عينيه قد قل نظره؛ وكانت وفاته يوم الأحد سلخ صف 
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ودفن بقاسيون عند أهله» وكان سليم الصدر من الأبدال ماخالف أحدا 
قطء رأيته يوما وقد خصرج من جامع الجبل فقال له انسان: ماتروح إلى 
وسيأني ذكر ولديه القاضي نجم الدين أحمد» والصلاح موسى. 


وفبها: توفي صاحبئا ضياء الدين علي بن عبد السيد بن ظافر القوصي 
ابن أخحت الشهاب القوصىء وكان من أصحاب شيخنا السسخاوي» 
وشيخنا فخر الدين بن عساكر وله شعر حسن» ومولده بقوض سنة 


وفبها: في ليلة الحادية والعشرين من رجب توفي خطيب بيت الأبار 
الشيخ موفق السدين أبو عبد الله عمر بن يوسف بن يحيى بن كامل 
اللقدسى. وكان شيا صالحاء وخختطب على مثبر دمشق مدة غيبة 
الخطيب جنال الدين الذولعى فل :البرسالة العادلة إل رلؤة الشرق 1 رسمييا 
الله . ْ 


وفيها: أو في السنة التي بعدها في ثالث عشر رجب توفي اللحافظ 
المحدث تقي الدين أبو طاهر اسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
المصري المعروف بابن الأنماطي» كان في زمانه أحذق الداس بقسراءة 
الحديث وكتابته؛ وإفادة الشيوخ» وحسن كتابة طبقات السماع» وحصل 
كتبا كثيرة» وكتب بخطه أجزاء عديدة» 00 سريع الكتابة والقراءة جدا 
مع معرفة بعلم الحديث واطلاع على دقا ئق فيه وكانت كتبه تكون في 
الببت بالكلاسة الذي كان بيد الملك المحسن أحمد بن صلاح الدين 
قبله» ثم انتقل منه لا أريد اسكان الشيخ عبد الصمد الدكالي الزاهد به 
ثم بقي بيد أصحاب عبد الصمد إلى الآن. 
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في معرفة الحديث» ويتأسف لفقده على فوائد كانت تحصل من عنده. 


04 ا المظفر: ود الكاين دلني الشيوخ. ب 0 بدمشق 
535 ام كر 5 النصى والال اللغري قاضي القضاة 
علد قيره. 


00 عبل ل الماشمي 3 طيرزد 3 وابن 0 3 0 
وحنبلا. ش 


وفرأ على الشيخ تاج الدين الكندي بدمشق تاريخ الخطيب وطبقات 
أبن سعدء. وشيئا كثيراء وكان ثقة. 


قلت: وقرأ على القاضي أبي القاسم بن الحرسئانيٍ من كتب البيهقي 
كثيرا» مشل: السئن الكبرى ومعرفة السنن والآثان والدلائل البوية 
والآداب والدعوات. 
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ثم دخلت 


ففيها: ظهر بالشام جراد كثير لم يعهد مثله. فأكل الزرع والشجر 
والثمرء فأظهر المعظم أن ببلاد العجم طيرا يقال له السمرمر يأكل 
الحراد فأرسل الصدر البكري محتسب دمشق ورئب معه صوفية» وقال: 
يمفي إلى العجم فهناك عين تجتمع فيها السمرمر فتأخذ من ماثها في 
قوارير وتعلقه على رؤوس الرماح, فكلم رآه السمرمر تبعك» وماكان 
مقصوده إلا أن يبعث البكري إلى جلال الدين خوارزم شاه واتفق معه 
ما بلغه اتفاق أخويه الكامل والأشرف عليه؛ فاجتمع البكري باللخوارزمي 
وقرر معه الأمور وجعله سندا لهء وكان الجراد قد قل» فلما عاد البكري 
كثر الجراد» فقال الناس في ذلك أشعاراء و ظهر فعل المعظم للناس» 
وعلم الكامل والأشرف. وشاع الحديث فقيل للمعظم لو كنت بعشت 
رسالة مع بعض التجار الذين يسافرون إلى خراسان كان أولى» ولما عاد 
البكري من الرسالة ولاه المعظم مشيخة الشيوخ مضافة إلى الحسبة. 


وفيها: حج منن العراق ابن أبي فراس مستقلاء ومن الشام كريم 
الدين الخلاطي ومعه الركن الفلكي» وخلق كثين وكانت الوقفة الجمعة» 


مسحد القدمء فجاء حوراني عليه فروة ليصاذ فحني فثفر مله اهشجين 


فارماني» فأقمث شهرين أداوي ظهري. 
وحج بالناس من اليمن أطسنيسن بن الكامل» ولقبه الملك المسعود فِ 
عسكر عظيم. فجاء إلى الجبل» وقد لبس هو وأصحابه السلاح ومئم 


علم الخليفة أن يصعد به إلى الجبل» وأصعد علم أبيه الكامل وعلمه 
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وقال لأصحابه: إن أطلع البغاددة علم الخليفة فأكسروه وانهبوهم, ووقفوا 
0 الجبل من الظهر إلى غروب الشمس 5 الكرياتت ويتعرضون 

اج العراقي وينادون ياتاراث ابن المقدم؛ فأرسل ابن أب فراس أباه» 
ل إل ايفين وأخبره بها يجب من طاعة الخليفة, 
ومايلزمه في: ذلك من 'الشناعات» فيقال إنه أذن في صعود العلم قبيل 
المغرب» وقيبل م يأذن» قال: وبدا من يي ف تلك السنة جيروت 


عظيم. 


0 


قال: ورأيت غلمانه في المسعى يضربون الئاس بالسيوف في أرجلهم 
ويقولون: اسعوا قليلاء قليلاء فإن السلطان نائم سكران في دار السلطنة 
التي في المسعى» والدم يجري من ساقات الناس 69 , 


قلت: واستولى أطسيس على مكة وأعماطهاء وأذل المفسدين فيها وشتت 
شملهم» وهو الذي بنى القبة على 5 ابراكيم عليه السلام» وكثر 
الجلب إلى مكة من 0 واليمن في أيامه» فرخصت الأسعان ولعظم 
هيبته قلت الأشران وأمنت الطرق والديار. 


وفيها: نقل تابوت العادل بن أيوب من قلعة دمشق إلى تربته المقابلة 
لدار العقيقى» أخرجوا جنازته من القلعة والتابوت مغشى بمرقعة» 
وأرباب الدولة حوله: ومروا به على دار الحديث إلى باب البريد إلى 
الجاميع ووضع في صحن الجامع قبالة حائط الس وصلي عليه هناك 
وأمهم ني الصلاة عليه خطيب الجامع جمال الدين الدولعي؛ ثم حملوا 
الحدازة وخرجوا مها من باب الناطفائيين شالي الجامع خوفا مسن زحمة 
الناس في الطريق» ولم يصل إلى تربته إلا بعد جهد لضيق السكك, وبقي 
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القراء» والفقهاء يترددون إلى التربة غدوة وعشية كل يوم يقرأون القرآن إلى 
أد ريج شع الترقده علر لوعي نا قراه خميتوصرد, ول #كترق المدرسة 
كملت عمارتباء وألقفى فيها الدرس في هذه السئة القاضى حمال الدين 
المصري وحضر درسه أعيان الشيوخ؛ والقضاة والفقهاء» وحضر السلطان 
الملك المعظم عيسى بن العادل وتكلم ف الدرس مع الجياعة. وكاث 
الإجماع بايوان المدرسة»؛ وجلس عن يمين السلطان إلى جانبه شيخ 
الحنفية جمال الدين الحصيريء ويليه شيخ الشافعية شيخنا فخر الدين 
ابن عساكن ثم القاضي محيي الدين ابن الشيرازي» ثم القاضي محيي 
الدين بن 0 الركي؛ جين عن يسار السلطان ب حانيه مدرس 
المدرسة قاضي القضاة حمال الدين المصري» و إلى جائية شيخنا سيفب 
الدين الآمدي. ثم القاضي شمس الدين بن سني الدولة» لم القاضي 
نجم الدين خليل فاضي الك ودارت حلقة صغيرة والناس وراءهم 
متصلون ملء الإيوان؛ وكان في دور تلك الحلقة أعيان المدرسين. 
والفقهاءء وقباله السلطان فيها شيخنا تفي الدين بن الصلاح وغيره» 
دكات مجلسا جلا ميقع مثه إلا في سنة ثلاث وعشرين وستاكة» كما 
سيأقي ولكن كان قد فقد من الشيوخ الشافعية أجلهم وأكبرهم فخر 
الدين بن عساكر رحمه الله. 


وفيها: توفي قطب الدين بن العادل بالفيوم ونقل | إلى القاهرة» قرأت 
على عمود قيره في تربة شمس الدولة توران شاه بن بن أيوب ظاهر القاهرة 
خارج باب النصر: | نه الملك المفضل قطب الدين أبو العباس أحمد بن 
00 العادل بن أيوب» توفي يوم الثلاثاء رابع عشر رجب من السئة 
المذكورة. 


وفيها: توفي إمام الحنابلة بمكة تصصر د إن أبن الفرجء المعروف بابن 
ا حصري. أقام بمكة جاورا مدق ثم خرج إلى إلى اليمن فياثت بالمهيجم ودفن 
به سمح أبا الوفت وأ بن البطي. وأد بن المقرب وغيرهم. 
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قال أبيق المظفر: سمعتك مله الحديث بمكة سلة أربع وستائة) وكان 
متعبدا لايفتر من الطواف»؛ صالحا ثقة80؟ , 


وفيها: في دنع الأول توفي بدمشق الشهاب عبد الكريم بن نجم 
الدين الحنبل أخو البهاء بالناصح» وهو أصغرهم» والبهاء 5 الأكبر 
بين كل وعد والذي قبله قْ الولادة لسسع سنين» وكان الشهاب أبرعهم 
قْ الفقه والمناظرة» والمحاكيات» بصيرا با يجري عند لفيا في الدعاوى 
ا ري لوم أي الحسن في إخراج مسجد 
الوزير المرذقاني من يده وجرت أمور ربا نذكر بعضها في ترجته رحم 
الله الجميع وإياناء فهو ذو رحمة واسعة. 


فلث: وفي يوم الثلاثاء ثامن عشر رجب من هذه السنة استفل 
القاضي حمال الدين أو الفضائل يونس بن بن بدران بن فيروز الشافعي» 
اللعروف بالمصري بالقضاء ف دمشق» ومامعها من البلاد الشامية» وصار 
يدعى قاضى القضاة» وقل تقدم ذكره في سنة سك عشرة وستمائة. 


وفيها: توفي المحدث أبو طاهر اسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
0 ليلة الاثنين ثالث عشر رجب بدمشق» ودفن من الغد بمقابر 


الموسوعة الشامية م3 بح ٠١‏ 
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اوور 2 
ثم دخلت 

ففيها: عاد الأشرف بن العادل من مصر إلى الشام قاصدا بلاده 
بالشرق. فتلقاه أخخوه المعظم ملك الشام وعصسرض عليه النزول بالقلعة 
فامتئع ونزل بجوسق أببه. وبدت الوحشة بين الأحوة الثلاثة: الكامل» 
والأشرف. والمعظم. وأصبح الأشرف في وقت السحر فساق ونزل ضمين 
وم يعلم المعظم برحيله» وصار يطوي البلاد إلى حران» وكان الأشرف قد 
استناب أخحاه شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين على خلاط لما 
سافر إلى مصى وجعله ولي عهله بعد ان عينه ومكئه في جميع بلاده» 
فسولت له نفسه العصيان» وأعانه عليه قوم آخرون: أخعوه المعظم وابن 
رين الدين صاحب إربل» والمشارقة وقالوا: نحن ورائك. 


ولا وصل الأشرف إلى حران سار إلى سنجار وكتب إلى أخيه شهاب 
الدين غازي يطلبه» فامتنع من المجيء إليه» فكتب إليه: ياأخي لاتفعل 
أنت ولي عهدي والبلاد والخزائن بحكمك فلا تخرب بيتك بيدك وتسمع 
كلام الأعداء فوالله مايتشعونك. فأظهر العصيان. 


فجمع الأشرف عساكر الشرق وحلب وتجهز للمسير إلى خلاط» وكان 
صاحب حمص قد مال إلى الأشرفء فسار المعظم إلى حممصء؛ ووصل إلى 
حماة ونزل على جبرين قرية على بابها باتفاق كان بينه وبين صاحبهاء فلم 
ينزل اليه ولافتح له الباب؛ فأقطع بلاد حماة وعاد إلى حمصء وبخرج إليه 
العسكر فظهروا عليه ونهبوا أصحابه؛ فعاد إلى دمشق ولم يظفر بطائل. 


وفيها: حج بالناس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشام شرف 
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وفيها: توفيت والدتي رحمها الله ودفنتها بالجبل في طريق قريب الإماج 
والمغر إلى جانب الوادي» وأرجو أن أدفن عندهاء وكانت وفاتها يوم 
السبت سادس رجب» وكانت دينة صاكحة رضي الله علها. 


وفيها: توفي الأمير مبارز الدين سنقر الحلبي الصلاحيء والد الظهير 


الأشرف م مئه فبعث إل أخيه 0 قال 0 5 في رق ما آمن 
عل نفسي) تسل 0 ابنه الظهير غازي بن ستقر إلى أبيه وقال: أنا 
أعطيه ابلس وأي شىء أراد» فجاء الظهير إل إلى ماردين وعرف المبارز رغبة 
المعظمء وأنه يقطعه من الشام أي شيء أراد فقال له صاحب ماردين: 
لاتفعل فهذه خحديعة» فأبى وسار إلى الشام 2 سدكة ة ثاني عشرة» ووصل 
إلى دمشق» وخرج المعظم للقفائة وم يلصفه» وجاء فلزل قْ دار شبل 
أصحابه » وكان معه جملة من المال» والخيل العربية المسوبة» والجمال» 
والبغال» والسلاح والما ليك شيء كثير ففرق الجميع في الأمراء الأكابر. 


قال: وكان جاري لأنيٍ كنت مقي بتربة بدر الدين حسن على ثوراء 
وكان يزورني وأزوره» ويشكو إلي اعراض المعظم عنه» ومافعل به ولده 
الظهير وكيف خدعه وأنا نا أسليه سليه وأهون عليه ووقع إلي كتاب فيه حديث 
ملوك اليمن فنيننا أنا قاعد أقرأه دخل فقال: | إيش نقرأ؟ قلت: أخبار 
ملوك اليمن» فقال: | إقرأ على فقرأت فلان الملك عاش ألف سنة ومات 
بالغم» وفلان عاش سبعائة سنة ومات بالغم وذكرت من هذا الجنس» 
فقال: وأنا أموث 00 وكان طول النهار يجلس مغموما مهموما ونيا فيه 
العذل حتى انقطع أكله فأقام عشرين يوما لابدخل في فيه إلا الماى 
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ومات كمدا في شعبان في دار شبل الدولة كافور. 00 كافور بأمره 
أحسن قيام» وجهزه أحسن جهان وكان صديقه من أيام شمس الدولة 
أخحي سك الشام لأبيهاء ويقال إن المبارز كان مملوك ٠‏ شمس الدولة» 
واشترى له كافور تربة على رأس زقاق شبل الدولة عند المصئح بألف 
درهم؛ وحضر جنازته خلق كثير عظيم لأنه كان محسنا إلى الناس» ولم 
يكن في زمانه من الصلاحية وغيرهم: : أكرم مئلة ولاأشجع. وكان له 
مواقف مشهورة مع مادج الدين وغيره» ولا مات ووجدوا ف صندوقه 
دستورا فيه ماأنفق في نعال الخيل» وذلك ثانية عشر لك درهمء 
فسألت كاتبه عن ذلك فقال: مايتعلق هذا بنعال دوابه؛» وإنها كان 
يستعرض الفرس السمين بخمسمائة ديئار وأكثر فيلعله أولا 0 أن 
ع يس أعطى صاحبه ثمنه وخلع عليه وإنم 
يصلح أعطى صاحبه مائتي درهم واعتذر إليه. 

قال أبو المظفر: وجرت عقيب ذلك واقعة اعترض بعض الأمراء فرسا 
وانعله ثم ركبه فلم يصلح.ء وجاء صاحبه يطلبه؛ فقال الأمير لخلامه: 
إقلع نعاله وأعطه صاحبه. 


قال: وماكانت الدنيا تساوي علك المبارز قليلا ولاكثر ولقد حكى 3 
ابئه الظهير قال: وصل مع أبي إلى الشام ذهبء وحمال» وخيل» وغيرها 
مافيمته مائة ألف ديئان ومات وليبس له كفن. وماكفنه إلا إلا شبل الدولة. 


وفيها: توفي عر الدين المظفر بن أسعك بن حمزة التميمي» ؛ المعروف 
بابن 00 00 0 وحدهة أبو يعلى 0 ١‏ ا ذيل 
ا وغيره» 0 يصحب الشبوح تاج 2 الكندي» ملازما 5 


وانتفع به. وكان كيسا متواضعا وثوفي شهر رمضان ودفن بجبل قاسيون. 
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وفيها: توفي محمد بزساليمانبن قتلمش بن ترك|نشاه أبو منصور 
السمرقنديء. ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسراثة؛ وبرع في علم الأدب 
وولي حجبة الباب للخليفة ومن شعره: 


سئمت تكالي ف هذه الحياة 

وكسسير الم سيا هاوالمتتسباء 
وقفدصرت كسالطف سم في عقله 

لليتختيل المسدع تراك كفن ازا 
اتصصناء ]| ذ اتيجيف اعالمسيس 

وحمي ع ول الستماء 
وقصر خطلوي قب دالشيب 

ولابالاع ئ انيع ل اء 
وغسسودرت كالطف ل في عيبشه 

وخلفت حلم ي ورائي وراء 
وماجرذلكغيرالبقاء 


وكانت وفاته في ربيع الأحر ودفن بالشونيزية. 


وفيها: توفي الضياء بن الزراد الدمشقي» كان قارئا طيب النغمة صيتا 
عالما بالقراءات» وكان فقيرا سافر من دمشق إلى ميافارقين » واتصل 
بصاحبها شهاب الدين بن العادل وأقام عنده» ثم اتصل بالأشرف بن 
العادل. 


قال أبو المظفر: واجتمعنا بخلاط سنة ثلاث عشرة وستائة» وكان 
يتردد إلينا ويقرأ طيبا صحيحاء ثم خلط ودخل معهم في ماهم فيد 
حضرت عند الأشرف وناولني قدحا من الخمر فامتنئعت من شربه؛ 
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والأشرف ساكت ينظر إلي» ومازالوا بي حتى شربته فلما حصل في جوفي 
عض الأشرف على يده بحيث كاد يقطع أصابعه وقال: والك فعلتها 
حطيت الخمر على مائة وأربع عشرة سورة .والله لو خيرت أن أحفظ 
القرآن كا تحفظ» وأدع ملكي لاخترت حفظ القرآن» شم نزلت حرمته يعد 
ذلك» فكان يدور البلاد على أصحاب الفلاع بعد ذلك لرسوم كانت له 
عليهم؛ بحر ين حرام لي غله السنئة قاصدا السويداء ومعه غليان 
مرداث ثلائة» فنام ف واد وقث الظهيرة فقتلوه وأخحدوا خيله وقاشه وماله 


بلغ الحاجب عليا فأرسل خلفهم فجيء بهم فقتلهه ”2 . 


وفيها: توني 0 محمد بن عروة الموصلي المنسوب | إليه 0 بغربي 
عله و بيضه) 0 في .قبلته. المحراب والخزانتين عن يمينه وشياله 
ووقف فيهما كتباء وجعله دار حديث؛ ا على الشيخ المسمع به - 
المعظم 8 الخرائن ارق ف شامع فنشل مافيها من الكتب لوقولة 
إلى المشهد المذكور» وبلى طا خرائن في شرقه وغربه» وجدد ابن عروة 


قال أبو المظفر: كان ابن عروة مقيهما في القدسء ويداخخل المعظم 
وأصحابه ويعاملهم ويؤذي الفقراء والمشايخ وخصوصا الشيخ عبك الله 
الأزمني فإله التقفل عن القدس لبسيسة) ولا خرب القدس نرل أبن عروة 
إلى دمشق فأقام بها يسيراء ومات ودفن عند قباب الأتابك طغتكين!!١٠)‏ 


وفيها: توفي في المحرم الشيخ عبد الرحمن اليمني الذي كان مقيما 
بالمنارة الشرقية بجامع دمشق» وكان أحد المشايخ 0 للح عند 
الملوك وغيرهم» عل وجهه أكوار الخير ولقد بلغلي أنه سئة خرجت 
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الفرنج على بلاد المسلمين حضر عند السلطان العادل بن أيوب جماعة 
للإنكار عليه في عدم حفظ ثغور المسلمين» وكان هذا اليمني أبلغ 
الجماعة كلاما في ذلك. 


قال أبو المظفر: كان زاهداء ورعاء فاضلا منقطعا عن الناس» وكان 
العادل يبعث إلبه بالمال فلا يقبله» ودفن بمقابر الصوفية. 


وفيها: في ربيع الآحر توفي الشيخ أبو الحسن الروزيهاري المدفون 
خارج باب الفراديس الأول» فقي البرج.المستجد رحمه الله. 


وفيها: فجع الناس بوفاة إمامين كبيرين شيخي مذهبي الشافعية 
ا عل 0 الال لاك 0 
ا 0 كه سن في ا من 1 ا وإنا هي 
تسمية اشتهرت عليهم في بيتهم ولعله من قبل أمهات بعضهم.؛ وهذا 
البيت جليل كبير من الدمشقبين كثير الفضلاء والحفاظ والأمناء» جمع 
هذا البيث رئاسة الدين والدلياء وأجلهم في زمائنا دينا وعلما هذا فخر 
الدين سل عساكن وفي القرن الذي قبله عياة الصائن هبة أللّه» والحافظ 
أبو القاسم» ثم ابن عمه الحافظ أنو محمد بن أي القاسم؛ وابنه العماد بن 
القاسم» وأحوه الفخر تاج الأمناء أحمد» وزين الأمناء حسنء وأم الفخر 
أسماء بلك محمد بن الحسن بن طاهر الفرشية المعروف م بأبي 
البركات بن الراني» وهو الذي حذدد عمارة مسجد القدم 2 سلة سبع 
ان لامر اك ل 1 
أحملد بن الراني ومهذا السبب كان الشيخ الفخر كثيرا مايكون زائرا 
لسجد القد م لأن به قبر جده لأمه ومن سلف من بيته ودفن به أيضا 
أخوه سس الأمناء» وأسماء ا ا أت آمنة 0 القاضي بي الدين 
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الام ملعك لات بالمسمغا حيط نعلي الديض لسعو 
النيسابوري» حتى برع ف ذلك واتفرد بعلم الفتوى حتى كانت الفتاورى 
ترسل | إليه من الأقطان وكان عللك شيخه كالولد وزوجه ابنته فأولدها ابنا 
سمسأة ه باسم جدة تكب سرون مسعؤد» ولو عاش خلف 
جلهة ووالده لأنه كان مهتا بالعلم وتحصيله :وبرز فيه لكنه توفي قبل 
والده بزمان » ودرس فيخر الدين مكان قطب الدين بالمدرسة الخاروخية» 
وهي قاعتان احداهما التي كان هو ساكنها وبها توفي» وهي التي لها باب 
في الخائط الغربي من ايوان المدرسة » و الأُخحرى لزيقها بانها من الزقاق 
لزيق باب المدرسة»؛ كان يسكنها ولده المنوق ووقفها بعد موته على 
م 3 2 9 التدريس م 5 ا 2 0 يقيم 
المقدسة إلى 0 ونحوها ١‏ 


ثم ولاه العادل بن أيوب التدريس بالمدرسة التقوية » وكان عنده بها 
فضلاء الوقت من الفقهاء لجلالته حتى كانت تسمى نظامية الشام؛ 
بمقصورة الصحابة يخلو فيه للعبادة ومطالعة الكتب والفتاوى » ومثى 
احتاج إلى طهارة خرج منه إلى المكذنة الشرقية فقضى حاجته بمكان 
الطهارة المجدد فيها خارج حائطها الكبين وما الماع الجاري, ثم يرجع 
الى مكانه والناس معتكفون عليه منتفعون به » ولا يملون من النظر إليه 
لحسن سيرته واقتصاده في لباسه و لطفه و ثور وجهه وكان لا يخلو 
ابام حالصالل لضي وتفرةه ومنية وكا لف 1 
وهو المكان الذي كان ليس ننه عمه اللبانول 0 القاسم إلى أن توفي لم 
أبيه الحافظ أبو محمد إلى أن توفي» ثم ابنه العماد علي إلى أن سافر إلى 
ية 
معظم كتاب « دلائل ار 0 فظ أبي بكر البهيقي وغيره» وكان 
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رحتمه الله رقيق القغلب سر بع الدمعة فكنتث أشاهده ف أثناء قراءة تلك 
الأحاديث عليه يبكي عند سماع ما يبكي منهاء ويردد مواضصع المواعظ 
منها نحو الشعر المنسوب إلى قس بن ساعدة : 
3الععسح ححصي هتين الأ لسعم سم 

ينم والقرون ل ابصسائر 
ا تت ف 

للموتي سس طامص ادر 
ورابسصة قحس ىن ينب الما 

تم الأسحك ]ميد والاكتسما محسن 
ت أني لاعما 
ا لصي امن از 


أرق 
2 


فكان رحمه الله يرددها ويبكيء» سألته مسائل من الفقه وكتبت إليه 
أبياتا أطلب فيها اجازة برواية ما يجوز له عنه روايته وذلك في سنة ست 
عشرة وستما ثة» فأجابني نظا بثلافة أبيات وجحدت بركة دعاثه لي فيهاء» 
وما أعلمه فعل ذلك مع غيري» وكتبها بخطه وهي: 
أجزت له قولي وفقاللهقصده 
وامعح ةبت للم يسو كاده 
روايةمارويهعنكلعلل 
بصيرب افيه لسري سقس س لاذه 
فهناهريبالعلوموجمعها 
وبلغدهيهاستى م سراده 


وكان أيضا يسصع الحديث بدار الحديث النورية» وبمشهد ابن عروة 

أول ما فتح 3 وكان السلطان العادل أسو يكو برخ أيوب لا 00 الفاضي 

زكي الدين الطاهر بن يي الدين عن قضاء الشام أرسل إليه أن يتولاه 

ثبي #الطلبع عنده لبلا قساف فالقا و قله إل انف مجلس محنبيا 

مستوفزا(؟١١)‏ فأحضر الطعام قلم يمد يده إليه » ولم يأكل منه 
- 264 - 


-4521- 


شيئاء فسأله أن يتولى القضاء » و كثر عليه القول في ذلك 0 
استخير الله تعالى » فأخبرني من كان معه ملازما له. قال: فلما رجع إلى 
بيته جدد الوضوء »ووقف يصل ويتضرع و يبكي الى الفجر فلم|ا أصبح 
خرج إلى الجامع فصلل الصبح بالكلاسة ثم مضى إلى مقصورة الصحابة 
فصلى بها على عادته » ثم دخخل بيته الصغير الذي في الحائط » و هو 
الباب الذي كان بخرج منه خلفاء بني أمية وأمراؤها إل الصلاة ة من لدن 
معارية بن أن اسفمان: إل :لفن الوليد من غيل املك بن قروان؛ » فليا أتخل 
الوليد من النصارى جهتهم الغربية و بنى القبة و النسر جعل المحراب 
في وسط ذلك » فهو الذي مقصورة الخطابة اليوم » و الباب الأصغر فيها 
الذي بين المحراب و خزانة مصحف عثان رضي الله عنه هو الباب 
الذي كان يخرج منه الوليد و من بعده من الخلفاء و الأمراه إلى الصلاة 
بالناس » و أما الباب الكبير الخارج من المقصورة الذي يخرج مله 
الخطباء فهو كان لعموم الداخلين إلى دار الخلافة يؤذن لهم في ذلك من 
شا ار نك ا لكك الما د مين ل ل 
استفر الشيخ بذلك البيت جلس يذكر الله تعالى فليا طلعت الشمس إذا 
رسل السلطان قد جاءو | في كشف مافارة لهم الشيخ عليته : الجال 
المصري.والنجم خليل وغيرهما » فردهم ا 0 بتولية 
الشيخ جمال الدين بن الحرستاني» فولي وكان قد حاف أن يتأذى من 
جهة السلطنة » فجهز أهله للسفر » و خرجت المحائر إلى ناحية حلب 
فردها العادل وعز عليه ما جرى » فقيل له: احمد الله تعالى أن في 
بلادك و في زمانك من امتنع من ولاية القضاء و اخختار الخروج من بلده 
على التولية دينا و زهدا . و كان رحمه الله كثيرا إذا قام من الليل يؤذن 
الجر سيا مدريك لجان لسري جنا د 


و بلغني أنه كان لا يأكل وحده و | إذا قدم له غذاؤه استدعى من أهل 
مدرسته من حضر من يأكل معهء و كان يتوررع عن المرور في رواق 
الجامع الذي فيه حلقة الحنابلة » نوفا - أن يأثموا بالوقيعة فيه» وذلك 
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أن الجهال منهم و العوام كانوا يبغضون شيوخ بني عساكر ؛ لأهم 
كانوا أعيان الشافعية الأشعرية » و كان إذا جاء إلى م ا 
باب البريد يمر في صحن الجامع أو في الرواق الأوسط إلى المقصورة » و 
إذا لاهن انام اللا ريق ل ارا الس لتمواناير ترج من ات 
البرادة ويقول لمن يسأله عن ذلك يا ولدي: أخاف أن يأثموا بثيء » و 
بلغني عنه أنه كان يقول: من طلب من غيره مالا يعطيه من نفسه فهو 
داخل في (المطففين الذين | إذا اكتاولوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون) )٠١9(‏ وهذا كلام في غاية الجودة » وكان العادل 
لا أمر ببناء مدرسته المشهورة قد عزم على أنبا تكون للشيخ الفخر؛ و 
اتفيق أن العيادل توفي قبل كيال عمارتها » و كان ابنه المعظلم حنفي 1 
اللذهب؛ كان في نفسه من الشبخ الفخر ما انكر عليه اظهار الخمورو. 
تضمينها فتركه حتى حج في ولاينه » فأخصد منه المدرسة التقوية؛ و 
أخذت منه قبيل ذلك الناصرية التي بالقدس » و لم يبق بيده | إلا المدرسة 
الجاروخية على قلة جاريها مع كثرة مصروفها ثملما تكاملت 00 
العادلية فوضها إلى قاضيه الخال المصري» و تركه فسبحان من جعل فيه 
اسوة وعمدة لمن ظلم من المشايخ و الفقهاء بعذه. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: ولد فخر الدين في سئة حمسن ٠‏ 
وخمسممائة » وكان زاهداء عابدا »ورعامتقطعا إلى العلم والعبادة » شيخا 
حسن الأحلاق قليل الرغبة في الدنيا » وكانت وفاته يوم الأربعاء عاشر 
رجب ودفن على الشرف القبلى عند مقابر الصوفية )٠١5(‏ وكان له 
تجدازة عظيمة ووقارة ظاهق وبرا ره رطيل عليه اللتك"العزيتانرة الفاول» 
ولم يتخلف عن جنازته إلا القليل » سمع عميه أبا القاسم الحافظ»و 
الصائن هبة الله» و القطب النيسابوري )١1١6(‏ و غيرهم. 


قلت : أخبرني من حضر وفاته» قال: صلى الظهر يوم توفي ثم جعل 
يسأل عن العصر فقيل له لم يقرب وقتها » فدعا بهاء ثم تشهد و هو 
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جالس ؛ وقال: رضيت بالله ربا .و بالاسلام دينا و بمحمد صبلى الله 

عليه وسلم نيك لقني الله عبقي )برقال سد رو .ا ررحي عرلسدي. 
انين وحدتي 03 ثم قال : وعليكم السلام عفعلمئا أنه حضرته الملائكة 
0 حل كقاه نبي كوله وهل كي السلام 
ميثا رحمه الله تعالى » وغسله فخر الدين بن المالكي ومعه ابن أخيه 
عبد الوهاب بن زين الأمناءو غيره » و كان قد اجتهد في مرضه في تملك 
لللا الاعتري ا 
مرضه بالاسهال عو كانت وفاته آخر يوم الأربعاء عاشر شهر رجب و 
احتشد الناس من الغد لحنازته و خمرجوا به من المدرسة الحاروخية على 
باب البريد إلى الجامع فإذا الناس ف الخاضع كهيئتهم يوم الجمعة. 
فوضعت الحنازة ملاصقة الحائط القبلٍ قريب اللازوردة وى لقدم 
للصلاة عليه أحوه لأبويه أب الركات امون عم ين قي الله 
المعروف بزين الأمناء » ثم خرجوا باللجنازة إلى ناحية الميدان الأحضر 
بالشرف القبل» وقد امتللأت الطرق بالناس ومن الذي قدر على 
الوصول إلى حمل سريره» ولولا كان الأمير عز الدين أييك صاحب 
صرخد استاذ دار المعظم مع أصحابه» و أجناد الملك العزيز ابن العادل 
دائرين حول سريره بالدبابيس و العصي يمنعون الناس من قربه لتعذر 
ره فرح ل ييوضه + و ناكل يجار امار مترنا لاطرين الف 
القبلٍ مقابل لرأس الميدان الأعضر قبل الوصول إلى قبر شيخه قطب 


الدين مسعود النيسابوري بقليل » و جعل على قيره بلاطة فيها اسمه و 
7 وفاته يقرأها من كان خارج الشياك رحمه الله تعالى. 


م د بن أعددين عمل ين قداية 
اه الدين أخو الشيخ أبي عمر. كان إماما من أئمة 
المسلمين » و علما من أعلا م الدين في العلم و العمل » صنف كتبا كثيرة 
حسانا لي الف ويه » والكن كللاسه ني) يتلق بالقائد في مسار 
الصفات و الكلام هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه » فسبحان 
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من لم يوضح الأمر له فيها على جلالته في العلم و معرفته بمعاني الأخبار 
و الآثار؛ وسمعت عليه مسئد الإمام الشافعي رحمه الله » و فاتني منه 
نحو ورقتين » عند باب استقبال القبلة بساعه من أبي زرعة» و سمعت 
عليه كتاب النصيحة لابن شاهين و غير ذلك » و مولده في شعبان سنة 
احدى وأربعين و حمسمائة بأرض نابلس » ووهم ابن الدبيثي في ذكر 
مولده ؛ وقال : سمع ببغداد سعد بن نصر بن الدجاجي » و الفضل 
أحمد بن صالح بن شافع . و أبا الحسن علي بن عبد الرحمن بن تاج 
القراء » و الكاتبة شهدة و غيرهم . وحصل طرفا صالحا من الفقه 
والأصول » و عاد الى دمشق و توفر على الاشتخال بالفقه وتدريسه» 

وحدث بشيء من مسموعاته. 


قال أبوالمظفر : ولد في شعبان سئة احدى وأربعين و خمسمائة و 
سافر الى بغداد مرتين : احداهما مع الحافظ عبد الغني سئة احدى 
وستين» والألحرى سدة سبع وستين » و حج سئة ثلاث وسبعين » وسمع 
خلقا كثيرا ؛ و تفقه على مذهب الامام أحمد » و عاد إلى دمشق وكان 
ل 0 والعياد أزهد ولا 
أورع منه » و كان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها , » ليئا متواضعا » 
تحبا للمساكين» حسن الأحلاق جوادا سخيا » من رآه كأنه رأى بعض 
الصحابة » و كان النور يخرج من وجهه. كثير العبادة يقرأ كل يوم وليلة 
سبعا من القرآن ؛و لا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعا 
للسنة » و كان يحضر مجالسي دائ) في جامع دمشق وقاسيون» و حكى 
أبو عبد الله بن فضل الأنطاكي قال: قلت في نفسي لو كان لي قدرة 
لبنيت للموفق مدرسة ؛ و أعطيته كل يوم ألف درهم » قال: ١‏ ثم جلت 
بعد أيام فسلمت عليه فنظر إلي و تبسم و قال: إذا نوى الشخص نية 
000 
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الحنابلة لما شاع عنهم من سوء الاعتقاد » فمرضت مرضا شنج أعضائي 
و أقمت سبعة عشر يوما لا أتحرك وتمنيت الموتء فليا كان وقث العشاء 
جاءني الموفق وقرأ على أياث و رقاني و قال:(و ننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ) )١١7(‏ و مسح على ظهري فأحسست بالعافية 
وقام » فقلت يا جارية افئحي له الباب » فقال : أنا أروح من حيث 
جئت و غاب عن عيلي فقمت من ساعتني | إلى بيت الوضوء. فلا 
أصبحت دخلت الجامع فصليت الفيجر خلف الموفق و صافحته قعص 
يدي وقال: احذر أن تقول شبئاء فقلت : أقول »و أقول. 


و قال قوام جامع دمشق :كان ليلة يبيث بالجامع تفتح له الأبواب 
فيخرج ويعود فتغلق على حاها )1١/(‏ , 


دمقن تيسن ليها ذرقق: إذا عاذي البلة و إذا متصسى إل الشيل صل 
العماد أخو عبد الغني » و بعد موت العماد كان يصلي فيه أبو سليمان 
عبد الرحمن بن الحافظ عبد الغني مالم يحضر الموفق» و كان بين 
العشائين يتنفل حذاء المحراب » وجاءه مرة الملك العريز بن العادل 
يزوره فصادفه يصلٍ فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته. ثم 
ا لي ع ل ل ل ل 
الاخمرة يمضى إل منزله بدرب الدولعي بالرضيفية و يمدي معن 
فقراء الحلقة من قدره الله تعالى فيقدم لهم ما تي لشو لباكلوة شعيف و هرذ 
ارت شا كي ل هنا | نه كان فيل .ف عرامته ورفة مق وز فنهنا ركل 
يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والاجازات و غيرهاء فائفق ليلا أن 
خحطفت عيامته فقال لخاطفها : يا أحي خعذ من العمامة الورقة المصرورة 
ا فيهاء ورد العيامة أغطي بها رأسي» و أنت في أوسع الحل ما في 
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الورقة» فظن الخاطف أنبا فضة » ورآها ثقيلة فأخذها ورد العمامة » و 
كانت صغيرة عتيقة فرأى أخذ الورقة خيرا منها بدرجاث » فخلص 
الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف . و كانث وفائه يوم السبث يو م عيد 
الفطر أول شوال » ودفن بجبل قاسيون «خلف الجامع المظفري في 
مقبر:هم المشهورة ؛ و كانث أيضا جنازة عظيمة ذات جمع وافر ؛ امتد 
الناس في طرف الجبل فملؤوها . 


قال أبو المظفر : حكى اسماعيل بن حماد الكائب البغدادي قال: 
رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثان قد رفع من جامع دمشق إلى 
السماء ؛ ذ فلحقني غم شديد » فتوقي الموفق بوم العيد . 


قال: و رأى أحمد بن سعد أنحو محمد بن سعد الكائب المقدسي ‏ 
قال: و كان أحمد من الصالحين - قال: رأيث ليلة العيد ملائكة ينزلون 
من السهاء جملة و قائل يقول : الزلوا بالنوبةء فقلت: ما هذا؟ قال: 
ينقلون روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب 


قال: وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي : رأيث كأن النبى صلى الله 


قال:وكنا بجبل بني هلال فرأينا على فأسيون ليلة العيد ضوءا عظيياء» 
فظننا أن دمشق قد احترقت» و خرج أهل القرية ينظرون إليه» فوصل 
الخبر بوفاة الموفق يوم العيدء و دفن بقاسيون. 


0 ل ا ات 
اه ا بوصاطا د ارط لاع ب عد بر ماف لك 14 كر 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور » وأبا محمد بن الخشاب» و جدي 


يعني أبا الفرج بن الجوزي و غيرهم ببغداد ؛ و سمع بمكة أبا محمد 
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المبارك بن الطباخ» و بالموصل أبا الفضل عبد الله بن أحمد الطوبي 
الخطيب؛ وبدمشق والده أحمد . و أبا المكارم عبد الواحد بن مسلم بن 
هلال. و أبا المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن صابر السلمي» 


قال: وأنشدني لنفسه: 
سستصسوق القر إن وجيت لكمق 
وشيك سا ويلع ساني إلي فيص دق 
ترق عمري كل يوومور ١‏ 5 
٠‏ فهل مستطي ع رلوم ايخترق 
كأني كد يي فوق : ش 5 ع 
فمن سسباكت ومع ول يتحسرق 


وإذامسألواعني أجابسواوأعولوا 
ش وأدسميع تعمل عن ةا الر فق 

وغيتفي ص اع من الأرض ضيق 
وأودعت لحداف وق هالصخر مطبق 

ويجلوعل الثرا ب اونق صاحب 
ويسلمني للقبر_منهومشفقٌ 

فيار بكري م ؤنس ساي وم وحشتي 
1 ل ل اش 7 

عاضر أل إل اللسمصة تسسات 


ومنهوم تنه لٍأبروأوئق 


قال : و كان له أولاد. أبو الفضل محمل» و أبو العزيجيىء و أبو المجد 

الصالخحين و أم الجميع مريم بنت أبي بكر بن عبد الله بن سعد 

المقدسي؛ و كان له منها بنات صفية » و فاطمة و لم يعقب من ولد 
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الموفق سوى عيسى» خلف ولدين صالحين و ماتا وانقطع عقبه )1١9(‏ 
ونقلت من خخطه: 


لا لسن ب اب من 
بأبىعي كح ولناره 


ا يسيمل وههقها إل أداره 
واتسبسم رك حيس وأقصس يي كنل زتنا 
يقضي ورب ال دا رك تاه 
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سنة احدى و عشرين و ستائة 


ففيها : استرد الملك الأشرف خلاط من أخيه شهاب الدين غازي؛ 


4. 
5 


وسلمها إلى ملوكه أيبك و إلى الحاجب علي» و نزل غازي إلى ميا فارقين. 


و.فيها: ظهر جلال الدين خوارزم شاه في أذربيجان » و اسشولى 
عليها ء فبعث إليه الملك المعظم عيسى رجلا صوفيا من خمانقاه 
السميساطي يقال له الملق في رسالة و اتفق المعظم و مظفر الدين بن 
زين الدين صاحب إربل مع الخوارزمي على الأشرف ؛ وبعث المعظم 
ولده الناصر داوود إلى زين الدين رهيلة» و عبر الفرات عرد الحديثة و 
مضئ إلى إربل. 


و فيا استولى بدر الدين لؤلؤ على الموصل و أظهر أن محمود بن 
القاهر قد مات » و قد أمر بخنقه ى) سبق ذكره. 


و فيها : بنى الملك الكامل دار الحديث التي بين القصرين بالقاهرة » 
و جعلها بيد الشيخ الحافظ أبي الخطاب بن دحية ؛ وقد اجتمعث به 
فيها في سنة ثان و عشرين ى) سنذكره. 

و فيها : قدم الملك المسعود أطسيس من اليمن على أبيه الكامل 
بالقاهرة طامعا في أخذ الشام من عمه المعظم » و كان معه من الحدايا 
شيء عظيم.؛ من جملة ذلك ثلاثة من الفيلة أحدهما كبير ويدعى 
بالملك وعليه محفة بدرابزين يقعد فيها عشرة أنفس » و قباله راكب على 
رقبته و بيده كلاب حديد يضربه به كيفما أراد و حرج الكامل للقناء 
ولده فلم| قربت الفيلة من الكامل أمرها سواسها فوضعت رؤوسها بين 
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يدي الكامل خدمة له » و كان في الحدية مائتا خادم و أحمال عود وند‎ 
ومسك و عنبر وتحف اليمن.‎ 


وفيها: جرت بالعراق واقعة عجيبة : ببغداد قرية يقال طا بعقوبا فيها 

نخل كثير » و ا ناظر متشيعء و كان بها رجل من أهلها له نخل 
فصادره الناظر و أخذ منه ألفي نخلة فجعل يسب الناظر و يدعو عليه؛ 
و بلغ الناظر فأحضره و أمر بضربه فقال له : بالله عليك انصفني. 
فقال: قل . قال: : أنتم تسبون أبا بكر و تقولون أخحذ فدك من فاطمة 
وانما في فدك نخيلات يسيرة» تأخذ أنت منى ألفى نخلة و أسكت؟ 
فضحك الناظر و رد عليه تخله. ا 


وفيها : حجم بالناس من بغلاد ابن أبي فراس» و من الشام شجاع 
الدين علي بن السلار, 


وفيها: حججت من الشا م مع والدي رحمه الله على طريق تبوك 
والعلاء ء و هي أوك السين الأريع التصيلة التي وجد المج فبها يفا 
مريئا من رخص الأسعار والأمن في الطريق الشامية و بال حرمين» أما في 
المديئة فبسبب أن أميرها كان من أتباع صاحب الشا م الملك المعظم 
بسي اناير سردل عل احاح الشاتي لبلا و لما كاري 
أنها صارت في المملكة الكاملية المسعودية» فانقمع بها المفسدون وسهل 
على الحاج أمر دخول الكعبة. لتك يي 
مقام الحاج فيها » و كان الكامل قد أ رضى بني شيبة سلنة الكعبة بال 
أطلقه لهم عوضا عما كانوا يأخذونه باغلاق الباب» و فتحه لمن أرادوا 
وكان الناس ينالون من ذلك شدة» و يزدحمون عند فتح الباب و يتسلق 
بعضهم على رقاب بعض و ينكسر بعض و يشج بعسض » فزال ذلك 
عن الناس بتلك السئة و ما بعدها مدة بقاء مكة في المملكة الكاملية؛ 
وكان قد بلغني صعوبة ذلك وكنت حاملا همه فل) دخلت من باب 
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بني شيبة » ووقع نظري على البيت شرفه الله تعالى إذ الباب مفتوح 
والسلم منصوب و الناس طالعون إليه ونازلون من غير إزدحام فمن 
دخلت البيت عظمه الله تعالى ؛ و قفضيث منه وطري اللائق بذلك 
الوفت ؛ و عندي من الشوق المبرح ما كفى » ثم كررت الدخول إليه 
ليلا و هارا فكنت أصادف فيه نحو العشرة و ما دونها . و من أعجب 
ما سمعت من بعض الحجاج أنه قال : دخلته ليلة فوجدت فيه إمرأتين 
قاعدتين تتحدثان كأنها في بيت هما قد أمنا من يزعجهما عن ذلك لا 
من سادن و لا من رحمة . 


و اجتمعت في هذه السنة بالشيخ الحجة أبي طالب بن عبد المحسن 
ابن أبي العميد خالد بن عبد الغفار الحنفي» الأمبري » و سمعت عليه و 
على غيره بالمسجد الحرام؛ و كان يقدم كل عام من بغداد على بعض 
سبلانات الخليفة » ثم بلغني أنه تولى إمامة المقام بمكة و توفي بها رحمه 
الله» و اجتمعت بها أيضا بالشيخ المقزىء, عثمان بن أحمد بن يذال 
الإربلي الحنبلي و أنشدني بالمسجد الحرام: 


أيبالسمايال طاو السسس حجن 

تيقظ فصب ح الدجى قدأضا 
تمن | اشبيصيي لمحو يي اننا 

وول شبابك كلم اتنقتضصى 
فلوكلتتذكرماقدجيت 

لاق علي سك اتساءع الفضا 


ونظمت في طريقي في تلك السفرة قصيدة ميمية ذكرت فيها المنازل 
من دمشق إلى عرفات» ووصفت بها ما أمكن من أماكن الزيارات أوها: 
مازلت أشتساق حسج البيت والحرم 
وأنأزوررس ول الل هذا الكرم 
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وهي طويلة أقول فيها تعبيرا عن فتح باب الكعبة للحجيج مطاعا 
وشرعوائحو ذاكا - لبيتث هع اسرة 
ل 0 


وفيها: توفي ببغداد أحمد بن محمد بن عل القادسي الضرير الححبلٍ 
والد صاحب الذيل على تاريخ أبي الفرج بن الجوزي . 


قال أبو المظفر : كان حنبليا حشئا طلب الخليفة المستضيء ء من يصللٍ 

به التراويح في رمضان فأحضروا القادسي و قالوا: إيش مذهبك ؟ 
قال: حنبل) قالوا: ما يمكن أن يصلي بدار الخلافة حنبلي؛ فقال 
الفادسي: أنا حنبل و ما أريد أن أصلي بكم .و سمعه الخليفة فصاح 
صل على مذهبك. قال: و كان ملازما لمجالس جدي و تراه هزه كثيراء 
ويستحسن الكلام» و كلما ذكر جدي شيئا يصيح: والله | إن ذا مليح؛ 
فبعث. إليه جدي يستقرض منه عشرة دنائير فاعتذن و قال ماهي 
عندي» و صار يحضر المجالس و لا يرى هزه فسمعت جدي يقول في 
دارة: هذا القادسي ما يقرضنا شيئا ولا يقول والله إن ذا مليح , 
وكانت وفاته في شوال و دفن بباب حرب. )١1١١(‏ 


وفيها : توفي بدمشق الشيخ عبد الرحمن اليمني في المحرمء و دفن 


بمقابر الصوفية و قد سبق ذكرنا له في سنة عشرين متابعة لأبي المظفر 
سبط ابن الجوزي » و انما كانت وفاته سئة احدى وعشرين 
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سنة اثنتين و عشرين و ستماثة 


ففيها: في ربيع الأول وصل خوارزم شاه جلال الدين إلى دقو قا 
ففتحها عنوة وأوة السيف في أهلهاء و نهب أموالهم » و سبئ حريمهم 
وهتك نساءهم و أحرق البلد و هدم سوره و كانوا قد عصوا عليه وسبوه 
من الأسوار , و بالغوا في شتمه , و عزم على قصد بغداد فانزعج الخليفة 
و أخرج المال وفرق في العساكر ألف ألف ديئار ؛ و نصب المجانيق 
على الأسوار » و فرق السلاحء و فتح الاهراء 


قال أبو المظفر : حكى لي المعظم عيسى رحمه الله قال: كتب إل 
يقول: تحضر أنت و من عاهدني و اتفق معي حتى نقصد الخليفة » فإنه 
كان السبب في هلاك أبي و مجيء الكفار إلى البلاد وجدنا كتبه إلى الذطا ' 
وراقعة هم بالبلاد و الخيل و الخلع» قال المعظم : فكتبت إليه أنا 
معك على كل أحد إلا الخليفة فإنه إمام المسلمين , 


قال:و بينا هو على قصد بغداد » و كان قد جهز جيشا إلى الكرج إلى 
تفليس » فكتبوا إليه أدركنا في لنا بالكرج طاقة » و بغداد ما تفوت فسار 
إلى تفليس فخرج إليه الكرج فضرب معهم مصاف فقتل منهم سبعين 
ألفا و فتح تفليس عنوة؛ و قتل منهم سبعين ألفا فصار مائة ألف» وذلك 
في سلخ ذي الحجة. 


وفيها: صلب المعظم في سوق الغنم العتيق في طريق الميدان الأعضر 

شمس الدين بن الكعكيء رأس حزب . و خلفه جماعة و رفيقا له 

منكسين على رؤوسهما » و كانوا ينزلون على الناس في البساتين و يقتلون 

دينهبون و المعظم في الكرك . و بلغه أن ابن الكعكي قال لأنعي المعظم 

الصالح اسماعيل و كان صاحب بصرى : أنا آخذ لك دمشق ؛ فكتب 
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مواق تسد نآن يملاب اف اعيبر رق سكي سين 
العشر الأواخر من رمضان » فأقاما اناما ىحو الشسن ينقى الترييح 
والتراب على وجوهههما ورؤوسههما و لا يقدران على طعام ولا شراب إلى 
أن ماثا » ماث ابن الكعكى أولا و كان يستغيث كثيرا و يقلق » و كان 
اص ا ا 0 
ا ال أو نحوه » و كان ابن 
الكعكي من المثرفين ذوي الثروة له أملاك كثيرة ظاهر باب الحابية وغير 
ذلك . 


قال أبو المظفر : و قدم المعظم دمشق بعد ما ماتا فمرض مرضا 
عظبها اشفى منه؛ ثم أبل و لم يزل ينتقض عليه حتى ماث 


علي بن السلار )١١١(‏ 


و فيها: حججت أيضا راكبا في المحمل السلطانيٍ المعظمي » و كن 
أيضا حجا مباركا كثير الخير و الأمن في الطريق و الحرمين و باب 
الكعبة مفتوح للحاج مدة مقامهم ليلا و نجاراء و خرجت يوم التروية و 
بت أنا ورفيقي الشهاب غازي الناسخ الفقيه رحمه الله ليلة يوم عرفة 
بمسجد الخيف بمنى؛ ثم أصبحنا وتوجهنا حين طلعت الشمس إلى 
نحو عرفات فمررنا على تلك الآبار بمنى و المزدلفة » و حدود الخرم و 
حدود عرفة والمسجد الذي بعضه من أرض عرفة وبعضه ليس من ارض 
عرفة» ثم توجهنا إلى الموقف شرفه الله تعالى فنحن بعرفاتو قد جاءنا 
ا العراق » بوفاة المدليفة الناصر أحمد بن المستضى » في 
أواخر شهر رمضان » و أقام في الخلافة ما لم يقم أحد من أهل بيته سبعا 
وأربعين سنة إلا قليلا » و تولل بعده ولده ولي عهده أبو نصر محمد و 
لقب بالظاهر بأمر الله ء فأظهر العدل» وأحسن السيرة» ثم لم تطل مدته 
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فيات بعد تسعة أشهر كما سيأ ذكره » و لما دخلنا مكة لطواف الافاضة 
و قد ألبست الكعبة الكسوة السوداء التي يرسلها الخليفة الذي نسحت 
جوانب الكعبة الأربعة » و في الجانبيين الأحرين اسم الظاهر فعلمت 
أخهم كانوا قد فرغوا من نسج الجانبيين عند وفاة الناصر » ثم استأنفوا ما 
بقي باسم الظاهر و نظمت في هذه السنة أيضا قصيدة على قافية الهمزة 
وصفت فيها أمير الحج و منازل الطريق التبوكية أيضا أوها : 

يا حبذا وطن الحبيب النائي 


قال أبو المظفر : مولد الناصر عاشر رجب سئة ثلاث و حمسين 
وخمسمائة»و يويع بالخلافة غرة ذي القعدة سنة حمس وسبعين و 
خمسماتة» وكان له خمادم اسمه رشيق قد استولى على اللخلافة و أقام مدة 
بوقع عن الخليفة » و كان قد قل بصره وقيل ذهب جملة » و كانت به 
أمراض مختلفة منها عسر البول . و الحصاة و لقي منه شدة » و شق 
ذكره مراراء وما زال يعتريه حتى قتله . و غسله خالي أبو محمد يوسف 
وكان قد عمل له ضريحا عند موسى بن جعفر » فأمر الظاهر ببحمله إلى 
الرصافة فحمل في تابوت و دفن عند أهله؛ و كان قد خطب للظاهر 
بولاية العهد في سئة حمس و ثانين و خمسماثة » و عمره إذ ذاك أربع 
عشرة سنة لأن مولده في المحرم سنة سبعين و حمسرائة» ثم عزل عن 
العهد في سنة احدى و ستائة » ثم اعيد إلى العهد في سنة ثاني عشرة 
وستائة » ولما مات أبوه استدعى الأعيان إلى البدرية » فشاهدوا الناصر 
ميتا مسجى فبايعوا أبا نصر ولقبوه بالظاهر » و كان جميل الصورة أبيض 
مشربا بحمرة » حلو الشهاكل شديد القوة» أفضت الخلافةإليه وله اثنتان 
وخمسون سنة إلا شهورا » فقيل لدألا تستفتح؟ فقال: قد فات الزرع. 
فقيل له يبارك الله في عمرك . فقال: من فتم دكانا بعد العصر ايش 
يكسب » ولما بويع أحسن إلى الناس و لم يؤاخل أحدا يمن سعى في 
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خلعه. فقابل الاساءة بالاحسان و صلى على أبيه بالتاج و فرق الأموال 
وأبطل المكوس و أزال المظالم (؟١1١).‏ 


وفيها: توني الملك الأفضل على بن صلاح الدين يوسف بن أيوب 
الذي كان ولي عهد أبيه و مملكته دمشق و أعبالا » و الأرض المقدسة 
وأعمالها . و مولده بمصر سئة حمس وستين و خمسيائة . و كان فاضلا 
شاعرا حسن الخط تقلبت به الأأحوال إلى أن ألقاه الدهر في سمسياط» 
ومبا توفي في ربيع الأول » و نقل إلى حلب فدفن بظاهرها. 


و فيها : توفي بحلب في أواخر جمادى الأولى الأمير سيف الدين علي 
ابن علم الدين سليمان بن جند و كان من أكابر أمراء حلب ؛ كثير 
الخير و الصدقات الدارق والبر الوافر» و بلى حلب مدرستين 
احداهما:الأصحاب أي حنيفة بظاهر حلب . و الأخرى للشافعية داخل 
حلب. ووقف عليها الأوقاف » و بنى الخانات في الطرقات » وله 
الغزوات المشهورة » و المواقف المذكورة» رحمه الله 


و فبها توفي علي الكردي الموله؛ الذي كان مقي| ظاهر باب الجابية 
بدمشق » و اختلفوا فيه فبعض الدماشقة يزعم أنه كان صاحب 
كرامات»؛ وانكر ذلك آخرون وقالوا : ما رآه أحد يصل ولا يصوم؛ 
ولايلبس مداساء بل كان يدوس النجاسات »و يدخل المسجد على 
حاله » وقال أخرون : كان له تابع من لحن يتحدث على لسانه 


قال أبوالمظفر : و حكت لي امرأة صادقة قالت: مانت أمي 
باللاذقية» و لم أصدق و جاء قوم فقالوا : ماتت» و جاء آخرون فقالوا : 
ما ماتت» قالت : فخرجت إلى باب الحابية و هو قاعد عند المقابر 
فوقفت عدده فرفع رأسه و قال : ماتت» مانت : إيش تعملين» و كان 
كا قال. 
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قال: و دخل يوما على حمال الدين الدولعي خطيب دمشق المقصورة: 
وكان يغشاهء فقال له: با شيخ علي قد أكلت اليوم كسيرات يابسة 
وشريت علبهنا اام فكنتني ا 
ال ال 00 


وفيها توفي خطيب حران الفخر بن تيمية و هو أبو عبد الله محمد بن 
الفاسم بن محمد الحراني فقيه حران بها ولد ؛ و قدم بغداد و تفقه با 
على أبي الفح بن المدى .و وعظ في رباط محمود النعال» و سمع 
الحديث الكثير ببغداد على شيوخ ذلك العصر ؛ و صدف الاطب 
والنفسير و غير ذلك » و كان فاضلا فصيحا سمع شهلة » و ابن 
المقرب» وابن البطي وغيرهم. 


قال أبو المظفر: و كان خطيبا بحران حتى إذا نبغ فيها أحد لا يزال 
وراءه حتى يخرجه منها و يبعذه عنها » و مات في حامس صفر» 
وسمعته ينشد في جامع حران يوم الجمعة بعد الصلاة على المنينن 
ليبا شتا فيد سي وت ليسي 
مداناط عو جب الشيو | رسكن 
العا حي سا حار 
ل كك شت ا !1 6 


وفيها : توفي عبد الملعم بن علي بن عبد الغسي القرشي الصفلي» كان 
رجلا صا حا خيراء و كان مقرئا حسنا ققد قرأ على تاج الدين الكندي » 
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وعلم الدين السخاوي و غيرهما » و كان الشيخ فخر الدين بن عساكر 
كثيرا ما يطلبه ليصل به من عقيدته في صلاحه؛ و كان قد حج معي في 
سنئة إحدى و عشرينء؛ فلا رجع إلى دمشق توفي عقيب قدومه مسن 
الحج » و دفن بجبل قاسيون» وهو : أخمو الزين الضريرء كان أخوه على 
غير طريقته مشتغلا بعلوم الأوائل 


و فيها: في شعبان توفي بمصر الوزير صفي الدين عبد الله بن عبد 
الخالق بن شكر أبو محمد و مولده بالدميرة بين مصر والاسكندرية في 
سئة أربعين و خمسمائة » و دفن بتربته النى أنشأها جوار مدرسته 
بالقاهرة» حكى عنه القوصى في معجمه » و قد سبق من أخباره في 
حوادث سنة مس عشرة و ستاثة » و هي سلة نكبئه بعد وزارته » و له 
بدمشق آثار حسئة منها : بناء مصل العيدين » و تبليط الجامع» و عمارة 
مسجد الفوارة. و تجديد مسجد حرستئاء و جامع المزة وغير ذلك» 
وبلغنى أله قال : أنشدنا الحافظ السلفى لنفسه: 
مهما ماود في أمسري امسرؤوغدا 

تسنيدها مسحصها ١‏ رق امس جحي 
وإنأساءسيء ف وق طساقته 


ألحمسنثت مجتهذدا حتى أخشجله 


و قال: أنشدنا الحافظ السلفي لابن رشيق و قد قيل له: لم لا تركب 


لاجعلتث حساجت يي اليه 
اليس سس مس سساء وحن طيين 
فهلتروصبرئساعليه 
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و لعبد الحبار إلكاتب: 


ل ا مك 
واتيييةة دمتجف اضيا لنت 
طين أ ناوه وم ااه ْ 
والطين 0 في الاء 2 ذائب 
و لأبي الفتح البستي 8 8 
اذاب._ ل نادم طين 
واللستسمس م سينا بح سل رسيي 


و له أيضا : 
أخد للعو لا م يي 
و اسحفر 3 0 
وللهتصري فالقض اهبا شساء 
أفول حذار مسن ركوب عبابه 
أيارب إن الطين قدرك بالاء(0١١)‏ 
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ثم دخلت 
سلة ثلاث و عشرين و ستائة 


ففيها قدم من بغداد يي الدين يوسف بن الجوزي رسولا إلى 
المعظم » و معه الخلع لأولاد العاذك من عند الخليفة الظاهن ومضمون 
رسالته طلب رجو وع المعظم عن موالاة اخوارزمي. 


قال أبو المظفر: وحكى لي المعظم صورة الرسالة» قال: قال لي خحالك: 
المصلحة رجوعك عن هذا الخارجي إلى أخوتك ؛ و نصلح بينك وبين 
أخوتك - و المعظم قد بعث مملوكه الركين | إلى الخوارزمي فرحله مسن 
فلس فانولة عل خلاظ ى الأقرف بغران- قال فقليك مالك + إدا 
رجعت عن الخوارزمي و قصدني أخوق تنجدوني؟ قال : نعم قلت : ما 

عادة تلجدون 1 هذه كتب الخليفة الناصر علدناء و نحن على 
دمياط » و نحن نكتب نستصرخ به و ثقول : أنجدنا » فيجيء الجواب 
بأن قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة ول يفعلوا » و قد اتفق أخوتيٍ علي و قد 
أنزلت الخوارزمي على خلاط إن قصدني الأشرف منعه الخوارزمي ؛ و إن 
قصدني_الكامل كان في له .(115) . . 


وفيها: : قدم الأشرف دمشق و أطاع المعظمء و سأله أن يسأل 
الخوارزمي أن يرحل عن خلاط » وقال: لحن مماليكك ما انك الشغر 
على رؤوسنا إلا أنت » فبعث المعظم فرحل الخوارزمي عن خلاط» وكان 

قد أقام عليها أربعين يوما » و نزل الثلج و أقام الأشرف عند المعظم 
بدمشق. ا ل ل و يركب فرسه وإذا 
جلسوا على تلك ال حال يحلف المعظم برأس خوارزم شاه» و عند الأشرف 
من هذا المقعد المقيم و هو ساكت . 
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قال : و توجه خالي إلى مصر إلى الكامل» و هذه أول سفرة سافرها 
خالي إلى الشام و مصر 


علي بن السلا 


وفيها: فورض المعظم تدريس مدرسة شبل الدولة بقاسيون الاق وقفلت : 
و في يوم جلوسي للتدريس بها توفي شمس الدين محمد ابن شيخنا 


و فيها: في آخر ربيع الأول توفي قاضي قضانها جمال الدين يونس بن 
بدران بن فيروز المصري .» و دفن بداره يدرب الريحان؛ و كان فقيها 
كثير الاشتغال» و اختصر كتاب ١‏ الأم) تانمي راد للقيو متم 
ال ل 
اين بن لكر اف عارر بل بين مانا لالش ري اموسر اليه 
الأمينية بعد تفي الدين الضرير » ثم صار يترسل عن العادل إلى الخليفة 

و إلى الملوك بالروم » و بلاد الشرق و حلب و غيرهاء ثم ولاه المعظم 
بعد الركي الطاهر قضاء قضاة الشام على فوضص إليه التدريس بالمدرسة 
العافلنة فهو أول من ذكر قبل الدرس » وكان يذكر مها قبل درس 
الفقه درسا من تفسير القرآن طويلا و يجري فيه مباحث حسلة؛ فإنه 
كان يحضره معنا جماعة من الفضلاء » فاتفق أن فرغ من ذكر التفسير 

من أول الفرآن: إل أعره» فلا نم له ذلك توفي بعد ذلك بقليل زبعه 
الله » وكان في ولايته عفيفا في نفسه نزها ملازما لمجالس الحكم بالشباك 
الالي بالجامع و غيره » و كان إذا جلس فيه بعد العصر لا يزال إلى أن 
يصلِي المغرب » و في بعض الليالي يصلي العشاء الآحرة فكان إذا فرغ من 
الحكم بين الخصوم نجري بيحضرته المذاكرة في العلم إلى حين انفصاله 
ويجلس بكرة كل يوم جمعة و يوم ثلاثاء بإيوان المدرسة العادلية لاثبات 
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الكتب. و يصطف شهود البلد في جوانئب الإيوان. وكان مجلسا عليه 
جلاله » و لم يكن بضيع فيه الزمان في غير ما هو بصدهه بل هو ملازم 
لما ذكرنا من الأيام كلها السبت و غير و لم ينقم عليه شيء في ولايته 
سوى أنه إذا ثبت عنده وراثة شخص لا وضع نواب بيث المال أيدههم 
عليه يأمره بمصالحة بيت المال فيقتطع منه قطعة لبيت المال» وأما لنفسه 
فلم يشتهر عنه شيء من ذلك » و نقم عليه أيضا استنابته لولده التاج 
ل ا ال ا ل 


فق ذلك» و تول القضاء بعدهة شمس الدين أحقد بن الخليل المخنوئي 
والمدرسة العادلية و الله أعلم. 


سعادة اساسا اليه 
شهر ربيع الأول سئة ثلاث و عشرين و ستائة 


تقلت من خط بعض من له عناية بجمع التاريخ أن جمال الدين 
المصري المذكور باشر الحكم مع بقية النواب لا انفصل الركي 
المكون ؛ ثم استقل بالحكم في يوم الشلاثاء ثامن عشري رجب سئة تسع 
0 


وفيها : في شهر رجب أو شعبان توفي الشيخ تقفي الدين خحزعل 
ابن عسكر بن خليل الثنائي المصري النحوي» و دفن بباب الصغير 
وكان رحمه الله شيخا حسنا فاضلا مفتيا متواضعاء قاضى الحاجة لكل 
من يقصده » أقام بالقدس الشريف زماناء يقرىء الئاس به حتى كان 
يعرف بلحوي القدس ؛ ثم قدم دمشق سنة خرب القدس المعظم و هي 
سئة حمس عشرة فأعطي إمامة مشهد علي بن الحسين رضي الله عنههما 
بالجامعء و أنزل في المدرسة العزيزية » فكان يقرىء بها و يشولى عقود 
الألكحة » و كنت إذ ذاك ساكنا بالمدرسة؛ و أتردد إليه فقرأت عليه 
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عروض الناصح بن الدهان الموصلٍ » أخبرني عن مصلفه» و قرأت أيضا 
عليه جدل الكمال الأنباري . و أخبرني به أيضا عن مصلفه . و أنشدي 
لنفسه ميمية في حصر السام الوان وير دلجات اذرا كان جني عل حرفم 
لوطاو التق ذه خميويه متشييع املع وقول" إنه أسهل من 
اي ل ل ل 0 
الرأس في الوضوء احتياطا » و بحث في دليله فأعجبني » و استقر في 
نفسي فما أعلم أني تركته من ذلك الزمان إلى الآن و الله المستعان فيا 
بقي لنا من الزمان » و كنت أرى منه مروءة تامة في توليه عقود الأنكحة 
و في فسسخها و في فعله فيها يحصل منهاء فكان إذا غلب على ظنه فقر 
أهل الواقعة لا يأخذ منهم شيئا » و أما عند الطلاق و الفراق فلا يأخل 
شيئا أصلا سواء كانوا فقراء أو أغنياء» و كان مما يتحصل له من ذلك 
يتصدق بجملة منه فلا يرد سائلا » و ربها جاءه من يطلب منه شيئا 
فبقول اقعد فم| يأني فهو لك » فأول شغل يأنيه يعطي ذلك القاصد ما 
تمر جاطانا كاده رون ضر 8 41 لون اا 1 
واثفق أنه فارقه و سافر عنه متزهدا إلى 0 ثم اتفق رجوعه » فنؤل 
له عن المسجد ورده إليه فاستحسن ذلك منه 


وفيها: توفي في رجب زكي الدين أبو القاسم هبة الله » المعروف بابن 
رواحة من أكابر العدول و التتجار أولي الثروة » و بنى بحلب مدرسة 
للشافعية » و بدمشق مثلها داخل باب الفراديس» وقف عليههما أوقافا 
حسئة و قلع بعد ذلك باليسير » و كان يدرس في بيت المدرسة الدمشقية 
وهو الذي في ايوانها من الشرق » و يقابله من الغرب نهزانة الكتب 
التي وقفهاء و هي كنتب جليلة » و كان رحمه الله تام الخلقة طويلا 
ونا د ارا اله خسار و وا سيا" عند اعت ركان 
قد أسئد النظر الذي في مدرسته التي بدمشق إلى الشيخ ثقي الدين بن 
لعاج» لم ألز يعد درن ديدح بانس لالش ان لي ا 
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خزعل المقدم ذكره ومحبي الدين محمد العربي » و كانا ساكنين قريبا من 
المدرسة » فزعما أنه استدعى بها ليلا و أشهدهما عليه بعزل ابن الصلاح" 
عن نظر المدرسة » و جرت في ذلك فصول لا حاجة إلى ذكرهاء و كأنه 
كان قد ألهمه الله تعالى المصلحة في ذلك فان ابن الصلاح أسند النظر 
إلى شخص أسنده ذلك الشخص إلى ولد له » فغلب على وقف المدرسة 
و تدريسها بغير أهلية و لا استحقاقء و لا أمالة» و لاعدلء ولا 
إشفاق, و الأمر على ذلك إلى الآن والله المستعان, و دفن الركى بن 
رواحة بمقابر الصوفية. ْ 


و فبها توفي في رجب أيضا الخليفة الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر 
أحمد » ولي نسعة أشهر و أيام » قام فيها بالعدل حسب طاقته؛ وغسله 
محمد الخياط الشاعر 


قال أبو المظفر: و حكي لي أنه دخل يوما إلى الخزائن فقال له خادم: 
في أيامك تمتىء » فقال له : ما جعلت النزائن لتمتلىء بل لتفرغ و تنفق 
في سبيل الله فإن الجمع شغل التجار » وولى بعده ابئه ابو جعفر 
للمذاهب الأربعة » و توفي سنة أربعين» و سيق ذكره(7١1١)‏ . 


و فيها : في رجب أيضا توفي شيل الدولة كافور الحسامي » نسب إلى 
حسام الدين محمد بن لاجين » ولد ست الشام بنت أيوب » كان 
خادماء عاقلا » دينا » صالحاء مهيبأ له حرمة وافرة في الدولة و منزلة 
عالية عند الملوك » اعتمدت عليه سيدته سث الشام في بناء تربتهاء 
ومدرستها الشافعية بمنحلة العويلة» و كان حنفي المذهب فبلى مدرسة 
لأصحاب أبي حنيفة عند جسر كحيل في طريق الجبل » ولصفها تربته 
والخائقاة » ووقف عليها أوقافا جليلة » و بنى المصنع قبالة ذلك والقئاة 
و الساباط المظلل للطريق » و المصنع الأتحر الذي برأس الزقاق الطويل 
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76 31س 
و فتح للئناس طريقا للجبل من عند المقبرة التي غرب المدرسة الشامية 
تفضى إلى عين الكرشء و لم يكن إليها طريق قبل ذلك إلا من جهة 
مسحد الصفى المجاور لقيرة باب الفراديس» ولهصدقات دارة» 
وإحسان كثير » و دفن بتربته إلى جائب مدرسته المذكورة. و كان قد 
سمع الحديث على الشيخ تاج الدين الكندي و غيره رحمه الله. 


و فيها: توفي المبارك ابراهيم بن موسى المعروف بالمعتمد والي دمشق» , 
ولد بالموصل » و قدم الشام فخدم فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 
وتقلبت به الأأحوال و استنابه أخو فرخشاه لأمه بدر الدين مودود 
الشحنة بدمشق 2 ثم ولاه العادل الشحدكية استقلالا فأحسن السياسة» 
و لطف بالرعية » و كان بين يديه ثقيب له يعرف بسويد من أحذق 
الناس وأعرفهم بتدبير وفائع الولاية » و كان المعتمد ديناء ورعا » عفيفاء 
نزهاء اصطنع عالما عظيها من النساء و الرجال » و سثر عليهم كبائر 
الأحوال ؛ و كانت دمشق و أعماها قُِ أيام ولاينه ها حرمة ظاهرة وهي 


حسلهة . 


قال أبو المظفر : و مما جرى له أنه كان في دمشق رجل فاتك و إلى 
جائب بيته قوم لهم ولد صغير في أذانه حلق من ذهب » فاغتاله البجل 
يوما فخدقه و أخذ الحلق من أذنه » و أخرجه في قفة و دفنه في باب 
الصغير . وافقدله أمه فاتبمث الرجل به فعذبه المبارز عذابا ألبها فلم 
يقر و أطلق ؛ و في قلب الرأة النار من ولدهاء فطلقت زوجها وتزوجت 
الرجل القائل و أفامت معه مدة » فقالت له يوما و هى تداعبه: قد 
مضى الابن و أبوه و كان منههما ما كان » - و كان الزوج قد مات- أنت 
قتلت الصغير ؟ فقال: نعم و أخخذته و دفئته في الباب الصغير » فقالت: 
قم فأرني قبره » فأخحذها و خرج بها إلى المقابر و حفر القبر فرأت ولدها 
فلم تتمالك و ضربت القاتل بسكين أعدتها له فشقت بطنه و دفعته 
فألقنه في القبر و جاءت إلى المبارز فحكت له الحكاية » فقام و خرج 
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معها إلى القبر فكشفته له . فقال: أحسنت والله ينبغى لنا كلنا أن 
نشرب لك فتوة . 


قال: وحكى لما حرم العادل المثمور ركبت يوما وشترجك من باب 
الفرج » و إذا برجل في رقبته طبل و هو يتايل تحتهء فقلت امسكوه 
وشقوا الطبل فشقوه» و إذا فيه ركوة خمر فبددتها و ضربته الحده قال: 
فقلت له من أين علمتث ؟ قال: رأيت رجليه و هىّ تلعب » فعلمت أنه 
قد حمل شيئا ثقيلا . 1 


قال: و كان لداره بابان : الباب الكبير عليه الغلان و البواب ؛؟ وياب 

السر في زقاق آخر ء فكان الئواب إذا مسكوا في الليل امرأة من بيت 
معروف و حملوها إليه على حالها يقول لهم؛ انزلوا حتى أقررها » ثم يقول 
لما: يا بتي ات من بيت كبير و أهلك رجال معروفون ف الذي حملك 
على هذا ؟ فتقول : يا سيدي قضاء الله فيقول لما :ستر الله عليك . 
ويبعث معها الخادم من باب السر إلى بيتها » ل 


أزبغين شنة. 


قال: وكان في قلب المعظم له شحناء لأنه كان يشفق عليه و يحفظه 
في أماكن يدخخل إلبها بدمشق في الليل و هو شاب فيأمر غلمانه أن 
يتبعوه من بعيد » و كان العادل من مصر يكتب إليه بذلك . فلا مات 
العادل أظهر ما كان في قلبه منه » فاعتقله مدة في القلعة » فلم يظهر 
عليه و على أحد من أولاده و .حاشيته أنه أخذ من الرعية ما مقداره 
مثقال حبة من خردل » و لا غير ما كان عليه من العفة» و الأمانة» 
والصلاح » والديانة. ثم أنزله من القلعة إلى داره و حجر عليه فيهاء 
وبالغ في التشديد عليه » وكانت وفاته يوم السبت الحادي و العشرين 
من ذي القعدة » و عمره نحو ثانين سئة » و دفن بجبل قاسيون في 
التربة التي أنشأها في الحبل. 
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فال: و حكي لي أنه ولي دمشق نيابة عن بدر الدين الشحنة أول 
ولاية صلاح الدين» ثم اشتغل بالولاية إلى أن عزل في سئة سبع عشرة 
وستائة » و كانت ولايته نيابة و استقلالا قريبا من خمسين سنة. 


قالوا: و لم يؤخذ على المبارز شيء إلا أنه كان يحبس و ينسىء» فعوقب 
بمثل ذلك » و أقام محبوسا خمس سنين إلا أياما. 


قال:و جرت لى معه واقعة عبجيبة كنت في كل ليلة جمعة أزوره 
وانقطعت عنه مدة بسبب إغلاق باب داره في بعض الأوقات» فرأيت في 
المنام كأن قبره في روضة خضراء و القبر معمول بالفص الأخحضر وليس 
هو من جنس فصوص الدنيا فطربت لحسنه وروئق المكان ؛ فهتف بي 
هاتف: لو رأيت ما في باطن القن قلت: و ما في باطئه؟ قال: الدن 
والباقوت» والمرجان» و ما يستغنى عن قراءة كتاب الله , 

فانتبهت وفهمت الإشارة » فأنا في كل ليلة أقرأ ما نيسر من القران 
وأهديه إليه و إلى أهلٍ و أصحابي و معارفي رحمهم الله )١١4(‏ , 


و فيها: توفي البدر الجعبري» وإلي قلعة دمشق و أقام واليها مدة في 
أيام المعظم » و نخدم الظاهر بحلب و غيره» و حمل إلى نابلس فدفن عند 
أهله ا 
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ثم دخلت 
سنة اربع و عشرين و ستاثة 


ففيها :قدم رسول الانبروز ملك الفرنج البحرية على المعظم بعد 
اجتماعه بالكامل ؛ يطلب منه البلاد التي كان فتحها عمه صلاح الدين 
رحمه الله » فأغلظ له و قال: قل لصاحبك ما أنا مثل العريز ما له عندي 
إل السيف 


و فيها: في آخخر شعبان سافرت أنا إلى بيت المقدس صحبة الفقيه عر 
الدين بن عبد السلام و غيره على سبيل الزيارة للأقصى و الخليل و ما 
بتلك الديار من الأثار » و رجعنا إلى دمشق بعد أربعة عشر يوما . 


و فيها : حج بالناس من الشام الشجاع بن السلار و هي آخر إمرته 
على الحاج» و أخمر السنين التي كان الحج فيها رضيا طيبا » و انقطع 
ركب الحج بعدها مدة بسبب ما وقع بالشام من الاختلاف و الفتن. 


وفيها: حج من ميافارقين سلطابها شهاب الدين غازي بن العادل. 


قال أبو المظفر : و كان ثقله على ستمائة جمل» و معه حمسون هجينا 
على كل هجين مملوك » و جهزه الأشرف جهازا عظيها » و سار غربي 
الفرات » على قرقيسياء و الرحبة » و عانة » و الكبيساتء و المعمرء 
والعين » و شفاتا » و كلها قرى فيها عيون جارية و نخل كثير » و منها 
يجلب التمر | إلى الشام » و عبر كربلاء فزار المشهد؛ ثم الكوفة و زار 
مشهدآمير المؤمنين . و حج بالناس من العراق شمس قيران مملوك 
الخليفة وبعث الخليفة لشهاب الدين فرسين و بغلة و ألفى ديئار » وقال: 
هذه من ملكي أنفقها في طريق الحج » و أوصى أمير الحاج بخدمته 
وتصدق في مكة و المديدة » و عاد إلى العراق » و لم يصل الكوفة بل 
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سار غربي الطريق التى سلكها » و كاد هلك هو و من معه عطشا حتى 
وصل إلى حران.(9١١).‏ 


و فيها: توني بدمشق سلطانها الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن 
أيوب » ملك الشام بعد أبيه من العريش إلى حمص » و ما بين الأرض 
المقدسة و مدينة البي صل الله عليه و سلم من الكرك؛ و الشوبك» 
والعلاء و كان قد سير في سنة اثنتين و عشرين و ستائة » و هي السنة 
التي حججت فبها ثانيا من مسح الأرض من باب الجابية إلى جبل 
ع ره د اك مواضع كانت 

عرة كيه الصبوافه و كل الور لم فى آرافى الكرك» و الخوييك 
د ؛و العلاء و المدينة على ساكئها السلام » وكان الحجاج يجدون 
بذلك رفقا عظياء و بالجملة تفرد من بين الملوك بالجمع بين مواظبة 
الغزو والاشتغال بأنواع العلوم؛ و الحج إلى الحرمين بنفسه » و إعانة غيره 
عليه و كان عديم ا ا 
والمدح و غير ذلك . فكان ينهى نوابه على إمرة الاج الشامي من مزاحمة 
الملوك في | إطلاع الأعلام إلى رأس جبل عرفات » فكنت ترى علمه 
ل ل ل ل 
اك 1د لسو سا كس 5 دو ق يأتي 
كل جمعة في الساعة الرابعة أو نحوها إلى تربة والده قبالة دار العقيقي 
يجلس فيها هو ومن معه من إمرائه و خواصه إلى أن يوْذن المؤذن لصلاة 
اجمعة فيخرج حينقذ ماشيا إلى تربة عمه صلاح الدين رحمه الله المجارة 
للكلاسة فيصل الجئعة بها مع الئاس » أقام على ذلك زمانا» و كان 
عل لشي ١‏ راوسب باس الل ؛ كأنه واحد منهم » أنشدني 
المحب بن أبي السعود البغدادي الحجازي. وكان من الملازمين خدمته 
قال: نظمت فيه لما توفي رحمه الله تعالى: 
لسن غودرت تلك المحاس سن في الثرى 
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- 294 - 


١71و‏ 
ثم دخلت 
سنة حمس و عشرين و ستتاثة 
في دولة المستلصر بالله 


ففي ثامن عشر صفر جاء منشور الولاية لداود من عمه الكامل محمد 
ابن أبي بكر ء و كانت الفرنج لعنهم الله و خذلهم قد تحركوا و انبثوا 
ببلاد الساحل ؛ لأن الهدنة كانت قد تمت» وبقي المسلمون منهم في 
خوف . فرأيت في المنام ليلة الثلاثاء تاسع صفر كأن عمر بن المخطاب 
رضى الله عنه قد جاء للنصرة و عليه برد يان وفرجية مفتوحة؛ و قال: 
سأمر من ينادي بالرحيل إلى الساحل» ووعد بأن يستخلف على الشام 
إذا عاد يجلا شريفا شجاعاء فاستبشر الئاس لمذه الرؤويا » فليا كان 
أوآخر ربيع» وذلك في أيام عيدهم الذي بعد صيامهم أغار المسلمون 
على بلاد صون فغنموا غئيمة كبيرة من إبل» و بقرء وغنم مقدار ستة 
ال 00 
بين قتيل و أسير و غريق في البحن و ما نجا إلا القليل» و من جملة 
الأسرى ابن وإلي صو و قبل الواليء و قيل خلصه المركب » و خبرت 
أن بعد الوقعة خرج جماعة من الكفار لأحل قتلاهم فأخذوا . 


و في هذه السئة نزل العزيز عثمان بن أبي بكر بن أيوب على بعلبك 
ليأخذها » و فيها ابن عمه الأبجد مبرامشاه بن فرخشاه بن شاهئشاه بن 


أيوب 3 فأعان الناصر داوود الأجمد على العزيز 0 أمره بالرحيل عنها ) 
ا 
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ليتسلمه » و أوهمه أنه في يده » فجاء الكامل و انضاف إليه العزرين 
وجاءهم صاحب حمص المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن 
شيركوه بن شادي » و قد كانت له بمحاصرة والده ضغيئة على عيسى 
ابن أي بكر ؛ لأنه كان تازل بلده نص و نخرب ما حوطا و تبه فأراد 
استيفاء ما جرى على بلده بمحاصرة ولده » فحسن ذلك في رأي”' 
الكامل» واستنجد الناصر بعمه الأشرف أبي الفتح موسى بن أبي بكر » 
فجاءه و أكرمه غاية الأكرام »و ذلك في أواخحر رمضان » ثم دحل 
الأشرف إلى الكامل و اجتمع به بالقدس فاتفقا على أخذ البلاد بن 
داوود بن عيسى» و أن دمشق تكون للأشرف وانضاف إليهها من عسكر 
الناصر عمه الصالح اسماعيل بن أبي بكر » و ابن عمه شهاب الدين 
محمود بن المغيث عمر بن أبي بكر بن أيوب» و جماعة من الأمراء مثل 
عر الدين أيدمر » و الكريم الخلاطي و غيرهما . و جاء أخو الأشرف 
إلى المظفر شهاب الدين غازي بن أبي بكر و اجتمع الجميع بأرض 
فلسطين » و قد كان الناصر خرج لأجل عمه الكامل و خدمته. وظن 
أن الأشرف عنده قد أصلح أمرهء فوصل إلى الغور » و سمع باجتماع 
أعرامه عليه وأْهم عازمون على القبض عليه» فرجع إلى دمشق وأخل في 
الاستعداد خوف الحصان و سنذكر ما جرى من ذلك في سئنة ست 
وعشرين. 


و في هذه السئة في المحرم توفي جمال الدين عبد الرحيم بن علي بن 
شيث بن اسحق الكاتب بدمشق » ولد بأسنا من أعمال قوص سئة سبع 
و خحمسين و خمسائة » و نشأ بقوص .ء و تأدب فيها بفئون العلوم » كان 
ديااضيين اللكررد التظس و زويول ا للديوات بعلا لون انج بالا توي 
ثم ببيت المقدس » ثم بكتابة الانشاء للملك المعظم عيسى » حكى عنه 
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من أحد شهري ربيع » و دفن بمقابر الصوفية » و في أواخمر جمادى 
الأول توفي الشمس أحمد بن القواص 3 و الشريف البهاء 00 ار 
ودفنا باخبل» وفي أوائل رجب توفي الشيخ الفقيه الصالح أبو 

علي المراكشي المقيم بمدرسة المالكية » و دفن بالمقيرة الني 0 0 
خليل بن زويزان قبل مقابر الصوفية» وكان أول من دفن مهاء» وف 
سادس عشر رجب توفي المحب اللبلي المعروف بالمغري» و دفن بمقبرة 
ابن زويزان أيضاء و في ادس عشر رمضان توفي الفقيه ضياء الدين 
ابن عبد الكافي » و دفن بالجبل » و في يوم عبد الفطر توفي التفي أبو 
عبد الله المغربي الحابري و دفن في مقبرة ابن زويزان» و قد كان معنا في 
المدرسة . و في مستهل ذي القعدة توفي القاببي عبد الرحيم » الذي كان 
عنظ الوسر وتدفين بالشيال. وف رساللتن عاذي الححة توفي امزال 
ابن القفصى المعروف » و دفن بالجبل. 


وفي هذه السدة توفي الفقيه عبد المحسن الحنبلي » و موسى الموصلي 
بمصر » و معرفتدا شهوان السواق في الدقيق بدمشق» وخلق كثير 
غيرهم رحمهم الله. 

وفيها: في صفر عزل الصدر بن البكري عن مشيخة الشيوخ 
بدلمشق» ووليها العماد بن صدر ادي قي لسر السام 


رمضان عزل ابن البكري عن الحسبة أيضا ( ووليها الرشيد بن عبك 
الحادي » 


و فيها: في شعبان توفي الأمين نفيس الدين أبو محمد الحسن بن علي 
ابن الحسن بن الحسن بن محمد الأسدي المعروف بابن اللين» حكى عن 
جده الحسن و غيره . 


ولم يدخل ركب الحجاز في هذه السنة من طريق الشام . 
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وفيها: قدم قاضي البلقاء عبد الحق المالكي في أول رمضان 


واجتمعت به. 
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341776 
ثم دخل- 
سئة ست و عشرين و ستاثة 


في دولة المستنصر بن الظاهر بن الناصر » و سلطان دمشق داوود بن 
عيسى ٠‏ 


ففي أواخر المحرم منها مات الشيخ شمس الدين الحسين بن هبة الله 
ابن محفوظ ب بن الحسن بن محمد بن صصرى التغلبي» و كان له روايات 
كثيرة و عمر وأجاز لي جميع ما يرويه و لم أسمع منه شيئا . 


و فيها: في أواخمر صفر عزل القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن 
حلف المقدسي » و كان نائبا و تولى استقلالا مشاركا لشمس الدين 
الخوئي » و تولى القاضي محبي الدين أبو الفضائل يحيى بن محمد بن 
يحبى القفرشي» و جلس بالكلاسة في الشباك الذي يل المحراب الشرفي 
هيا افاما ؛ 


قلت: كان ذلك بوم الغلاثاء الخامس و العشرين من صفر الملذكون 
ثم جلس في داره و كل من ذكرت من ابائه تولوا قضاء القضأة بدمشق» 
و كذا من قبله أخوه زكي الدين الطاهر بن محمد بن علي. 


وفيها: في أول ربيع الآحر جاء الخبر بأن الكامل أخلى البيث 
المقدس من المسلمين و سلمه إلى الفرنج و صالحهم على ذلك » و على 
تسليم جملة من القرى فتسلموه ودخلوه مع ملكهم الأنبروز » و كانت 
ير م 
توغرت قلوب أهل دمشق على الكامل ومن معه. ووجد بها الناصر 
طريقاً في الشناعة عليهم ٠‏ 
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وفي هذا الشهر تقدمث جيوش الكامل مع اخوته: الاشرف والمظطفر 
والعزي: زءوى الصالح » و ابئي أخيه : الجواد بن محمد . و داوود بن 
المغيث » و معهم صاحب حمص و عسكر حلب و حماة فلزلوا عند 
المسور و راء جر بع هاي ل اباي #نانياس 
والقدوات » ثم يزيد» و شوراء و مهبت البساتين» و أحرقت الجواسق» 
وخربت رباع وبادت الأشجار بالقطاع الماء » و جرت وقعات » فقتل 
قوم و جرح اخرون » وهدم كثير من الرباع و الخانات حول البلد من 
خارج لا سيهما على كل باب. 


ولما كان يوم السبت الرابع و العشرون من جمادى الأولى وقعت بينهم 
حر از ا كر ان لاع ل ود 
حجاج و الشاغور » و أطلق فبهما النبران » ووصلت يل المحاصرين 
إلى دور البلد من جوائبه » و دنحلوا الميدان الأحضر “لم رجعو ١‏ آخر 
النهار إلى خيامهم و قد كثرت القتل و الجرحى في الفريقين» و كثشر 
الخزين ناهوي ؛ ثم تسلموا حصن عزتا )1١١(‏ با فيه من سلاح و 

غيره صلحا مع مشوليه » و في يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة وصل 
املك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب إلى دمشق » و نزل بالقرب 
من مسجد القدم » وأمر بإجراء حجري يزيد» و ثورا لأجل سقي الأرامي » 
و خرج إليه الفاضل أحمد بن عبد الرحيم بأمان منهما » و أنفذ الناصر 
من جهته في أواخرالئهار جماعة من كبار البلد من العلماء و خطيب 
المي الدين الدولعي» وقاضي القضاة شمس الدين الخوئي » و 
القاضي * شمس الدين الجويدي ابن الشيرازي؛ و حمال الدين 0 
شيخ الحنفية؛ إلى الكامل نيابة عنه في الخدمة و السلام الم عادو من 
الغد ذو خرج يوم الشلاثاء حادي عشر الشهر عز الدين أييك استاذ 
الدار إلى الكامل بإستدعائه » وجرى الحديث في الصلح » و عاد ليلا؛ و 
مضى و عاد مرات » و كان يأت إلبه عماد الدين شبخ الشبوخ فلم ينظم 
صلح في الظاهن 
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ولا كان خامس عشر جمادى يوم السبت . وقعت بينهم وقعة قبالة 
باب الحديد و في الميدان و ما بين ذلك » و كان النصر فيه لأهل البلد 
وفي الغد يوم الأحد وقع الحريق و النهب من ناحية باب توماءو 
أحرقت الطاحونة الأحد عشرية و الخرشنية» و التي في مرج الشيخ » و 
طاحونة الأشئان أحرق بعضها ثم أطفىء » و نهبت الدور حول ذلك » 
ووقع اخ و القدل ١‏ ول يرم مغ (جادي و١‏ عتزين سن الخور 
خربوا قريات من قرى الغوطة؛ و أخرجوا أهلها منها : جوبر » و 
حدياء وزملكاة ثم خربت سقبا و غيرها » و الأسعار كلما مرت تغلو؛ و 
الحوف حول البلد ء و قد انقطع عنه الجلب » و بلغت أوقية الأشنان 
تسعة أفلس. 


و حكى لي والدي أن شخصا اشترى أوقية بأربعة عشر فلساء و 
بلغت أوقية الخبر نصف درهم » و رطل اللحم ستة دراهم . و أما الخبز 
فكان بحمد الله موجودا كثيرا » و كان أطيب شيء فيه » و هو المثلث 
يباع رطله بثلاثة عشر ترطاا ) رسيت رالد وريو اناضة بن امناو 
الليين شاهدوا الممصارات المتقدمة 5 دولة أولاد صلاح الدين يحكون 
أنهم ما رأوا أشد من هذا الحصار . 


ووصل الخبر بأن نائب الناصر بحصن الكرك ؛ و هو الأمير سعد 
الدين بن صارم الدين أخرج الأجناد الذين معه مع من إنضاف إليهم 

من العرب» و كبس العسكر الذي نازهم من جهة الكامل » فأخذوهم 
برقابهم » و فازوا بأسلابهم » ثم أنهم زحفوا من ناحية الميادين مرارا و 
الكرة ة عليهم ؛ واتخذوا مسجد خحاتون و مسجد الشيخ اسماعيل و 
حانقاه الطاحون» و الحوسق » الذي في الميدان الألحضر حصونا و ظهورا 
لهم » و أحرق الناصر لأأجل ذلك مدرسة أسد الدين و خائقاه حاتون و 
عانابيا من الخاناك او الاور وى نفات ابزاقمن و لزاع .)و خيريييك 
خحمانقاه الطواويس» و ذلك 3 أوائل رجبا و لحفوا يوم الأحد تاأمسع 

»301 - 


15778 


زَحْن آخر التهنار إل" أن وصلوا غخاذاة البات الخديذ؛ و رأ شحنا أبو 
الحسن على بن محمد السخاوي ليلة السببت خامس عشر رجب كأن 
قائلا يقول له : بعد شهر تكون دمشق ق كأما الخلد جنة ؛ و كان تمام 
القبر لله افيف شعاة :و كان الناس فها في أطنى عيقن لآن 
الصلح انتظم أول شعبان و ما زال البلد و الناس في ترف من زوال 
الشعث . و كثرت الخيرات » و لهم في ليلة النصف من شعبان موسم 
معلوم يحتفلون فيه ويكثرون الوقيد في المساجد » لكن عادتهم كل سنة 
تكثر الرحمة والضراب و النهب و العياط» ولم يكن في هذا النصف 
مثل ما كنا نعرف في غيره» بل كان الناس في سكون مع قلة زحمة » و هم 
في سرور و الصلح و الرخص » فقلت : هذه الجنة التي أشار إليها المنام. 


و كان سبب الصلح أن الناصر حرج ليلة الأربعاء رابع عشر رجب إل 
الكامل و اجتمع به » ثم اجتمعا مرات حتى تقرر الصلح بينهما على أن 
يبقى له بما كان في يده بلاد الكرك ‏ و بلد نابلسء و قرايا من الغور 
والبلقاء ل و دخل عسكر الكامل د مسى سوم الاثنين مستهل شهر 
شعبان. و رحل الناصر يوم الجمعة ثاني عشر شعبان من دمشق مشق إلى 
8 التي بقيت عليه؛ و دخل الكامل و أخويه يوم الغلاثاء سادس 

عشر الشهر فزار قبر والده » ثم خحرج إلى مقامه بجوسق العادل » ثم 
0 ل ل 
توجهت عساكر الكامل صوب حاه. فنزلوا عليها يحاصرونها » و معهم 
صاحب حمص شيركوه والمظفر بن المنصور بن تقي الدين وهو أخو 
سلطانها حيقذ » و تسلم الأشرف دمشق في أواخر شعبان » و أعطى 
الكامل عوضها جملة من بلاد الشرق منها : حران » و ألرها » و رأس 
عين » و الرقة» و الموزر 


ثم رحل الكامل في تاسع رمضان صوب الشرق فنزل إلى خدمته 
صاحب حماة المحاصر بها حيتكذ وهوالناصر صلاح الدين قليج 
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ل ا ل 00 
أيوب » وتسلم نواب الكامل حماة في آخر رمضان » و سار الكامل إلى 
بلاده التي جعلت له في الشرق » و انتقل عسكره ه فنزل على بعلبك و 
رحل الأشرف من دمشق إليها و حاصروها. 


و فيها : قدم الأمجد بن فرخشاه » و هو ابن عم الكامل » » فتسلموا 
البلدء بقي المحصار على القلعة » ثم رجع الأشرف إلى دمشق ٠و‏ في هذه 
السنة أهين جماعة من المتجبرين » ففي يوم الاثنين #ثالتك جمادى الآخرة 
غلنق هبة الله اهران اذى كان درل جنانه النلط ان + علي ربيده 
اليمنى على باب كنيسة مريم و في رجليه لبئة من حديد » و كان قد 
عزل عن الخزانة و حبسء» ثم أركب على بغل و أني به من الخجبس 
مهانا و الحديد في رجليه و الناس حوله ليشهدوا عذابه » فعلق على باب 
تمكن من المسلمين و أذاهم و رفع منار النصارى » و تسلطوا بجاهه 
على المسلمين . او عاو كو امك ودب موه رديه ناما ٠و‏ رفع 
باجا رعس عارةيا ثم هدم ما زاده و أعيدت الكنيسة إلى ما كانت 
عليه في شعبان بأمر السلطان الكامل » و حضر ذلك جماعة من العلماء » 
والعدول» و الشبوخ و خلق كثير من العامة » و تولى النصارى هدم 
ذلك بأنفسهم و كتب لهم بذلك مكتوب و قد كان اشتهر بالاشتغال 
بعلوم الأوائل بدمشق في أواخر دولة المعظم بن أبي بكر » و في دولة ابنه 
داوود و كثر ذلك حتى أحمده الله بالدولة الأشرفية . 


وفيها: يوم الشلاثاء تاسع شعبان قدم علينا دمشق الشيخ الامام 

الزاهد الورع رشيد الدين عبد بر بن الطاهر » المعروف 

بابن عوف من ذرية عبد الرحمن بن عوف » صاحب رسول الله صل 

الله عليه و سلم » من فثهاء الاسكندرية و مفتيها في مذهب مالك بن 

أنس رحمه الله » لشغل عرض له » و اجتمعت به الغد من يجيئه 
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بالمدرسة العادلية مع شيخنا أبي عمر . و حكى لنا أن عمره إذ ذاك 

تون سئة ؛ وكان يصوم يوما و يفطر يوما كصيام داوود عليه السلام؛ 
وأتى معه بدقيق من الاسكندرية فلم يزل يأكل منه حتى رجع و لا 
ينناول من غيره. 


و فيها: مات جماعة من أصحابئا و معارفنا و غيرهم فملهم : سبعة 
كانوا من سكان مدرستنا » ر جماعة من الفقهاء المالكية » و من حملة 
من توفي من أصحابنا إثنان كانا من أعزهم علي» و أكثرهم لي اجتماعا 
أسدهما : زين الدين بن أحمد بن يوسنف الفرغاني ؛ أصابته نشابة في 
كتفه يوم الجمعة الثالث و العشرين من جمادى الأولى» و مات يوم 
الاثين السادس و العشرين مئهي) و دفن 5 مقابر الصوفية المشرفة على 
نهر بانياس. و كان رحمه الله فاضلا دينا خيرا حسن الأحلاق من 
أحسن ما رأينا من الاصحاب» وكان قد زار كثيرا من البلاد و هو في 
زي الفقراء لا يرجع إلى معلوم مع عرضه عليه؛ و قدم علينا دمشق قْ 
سنة خمس وعشرين» و كان قد حج من العراق » فلا قضى حجه أتى 
مص ثم جاء إلى الشامء وكان رحمه الله قد عرم معي على المجاورة 
بالحجاز » وكنا على هذا العزم في هذه السئة » فاخترمته المنية » و كان 
مولعا بإنشاد الأشعار الرقيقة » أنشدني في عشية يوم أصابه السهم قال 
سمعتت الشيخ شهاب الدين السهروردي ينشده : 
شرب ت الحوى وا لامر صرف اكليههما 

فكان الهوى عندي أشاهماسكرا 
أمساوالهوى ل وذقت طعم| من الهوى 
لاككلدتبع دالو تشرب الخحمسرا 


و الثاني: ظهير الدين عبد الغني بن حسان بن عطية بن يخلف الكناني 
المصري الدحوي » توفي عاشر شوال و دفن الغد في مقابر ابن زويزان» 
وكان من خيار من صحبت من الأصحاب ء له أخلاق حسئة: 
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ونعصب و قيام في حق من يعرفه ولديه فضل » وعبادة » وأما كرمه 
وسحخاؤه و جوده و أفضاله فشائع اسه مشتهر عرفه الخاص و العام رحره 
الله و رضي عنه » أردت في طريق الحجاز في رجوعي منه سنة اثثتين 
وعشرين و ستمائة أن أسير إليه كتابا في أوله: 
أنسست الظهير على املكام كلها 
منردذ لك نه وعين معائد 
عبد الغلى و لست عبيدا للغدسى 
باسمترالسعكرايو كسد | الجحوائة 


ولم يكن لي صاحب أخص منه؛ كنت آنس به و بحديثه؛ و في أضيق 
ل ار 
بالعربية على شيخنا أبي عمرق» صحبه في الديار المصرية و في سفره إلى 
ل ل ل إلى أن توفي 
وكان كثير الأعتناء بكلامه علق عنه أشياء كثيرة لم يعلقها أحد . و قد 
حصلت و الحمد لله بخطه في ملكي 


و من جملة من توفي من أصحابنا مؤذن مدرستنا الشيخ الصالح أبو 
الحسن على المغربي المالقي» و كان لديه علم و عمل رحمه الله» توفي في 
الثالكث و العشرين من شهر رمضانء و دفن بمقيرة ابن زويزان» و كان 
عازما على الرجوع إلى المغرب إلى أهله. ثم على الأقامة بمديئة رسول الله 
صل الله عليه و سلم و الآذان في منارته , 


و في التاسع و العشرين من شعبان توني فخر الدين علي بن بكمش 
التركي النحويء تلميذ الشيخ العلامة تاج الدين أبي اليمن الكنديء 
وقال غبره توفي الشيخ فخر الدين أبو الحسن عل بن بكمش بن عبد 
الله التركي الدحوي البغدادي يوم الاثنين سلخ شعبان مسن السلة 
بدمشق والله أعلم ؛ و في رابع عشر رمضان مات أبو الحسن علي بن 
أبي بكر الشاطبي التجيبي المفرىء »وق دفن بباب الفراديس» وكان كثير 
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التعبل» وكان فد اسيل بالقراءات و الدحو با مغرب » ثم صحب بمصر 
الشيخ الامام الحافظ أبا الفاسم بن فيرة الشاطبي » صاحب القصيدة ) 
و كان يكرمه لأجل أنه من بلده . و في يوم الأربعاء السادس و 
العشرين من حمادى الآخرة مات الرجل الصالح محمد السبتي النجان و 
اشر و كان الع ليع برد الاك مد لك حي 
الاحسان لا سبها في حق الغرباء و الواردين ساعيا في مصاحهم » و كان 
محبا لأهل الخير » متقربا إليهم » و جدد المسجد في أول الشارع الذي 
هو غربي دار الركوة على يسار الداخل | ا ل 
صاحبنا أبو حفص عمر بن أبي محمد الموصلي. قال حدثني الشيخ أبو 

الحسن علي المصمودي الضرير » أنه سمع الشيخ عبد الصمد الكل 
كان غاورا جالكاضة ووافان معدودا من العاطينء يفول كاقياما 
معناه: ها هنا رجلا من الأبدال . يعني محمد السبتي . و لم يبينه 

المصمودي لعمر الموصل إلا بعد موت السبتي» قال: و كان الشيخ عبد 
الصمد أوصاه أن لا يعلم به أحدا. 


و في هذه السئة جاءنا الخبر بوفاة المسعود أطسيس بن الكامل 
صاحب مكة و اليمن » و دفن بالمعلى» و كان عسوفاء لكنه قمع. 
الخوارج » و نفى الزيدية من مكة و أمن الحاج بها » و كان الناس بمكة 
في أيام دولتهم في أمن وخصب .» و كان ملكها سنة نسع عشرة وستماثة » 
و بنى القبة التي على المقام 


و جاءنا الخبر من المديدة شرفها الله في آخر رمضان بموت الشيخ 
الصالح أبي عبد الله محمد الغماري » و كان مجاورا بالحرمين من صغره ؛ 
و كان كثير الاحسان إلى الفقراء . 


و جاءنا الخبر من مصر بوفاة أبي الحسن علي بن صالح القليني » من 
قرية بمصر يقال لما قلين » و كان من أصحاب الشيخ الشاطبي » و حج 
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مع شيخنا أبي الحسن السخاوي » و هو الذي أنشد النبي صلى الله عليه 
و سلم قصيدة شيخنا الميمية» و إياه عنى شيخنا بقوله: 


و اغفر لمنشدنا على ذنبه 
و انقطع الحاج هذه السئة أيضا من الشام و مصر 
و فيها: توفي البهاء بن الحنبللٍ أخو الناصحء و الشهاب و هو الأكين 


والناصح بعذه بتسع سنين» و الشهاب بعك الناصح بتسع سئين» ومات 
الشهاب سنة تسع عشرة و ستمائة في شهر ربيع الأول. 


-307 - 


- 5784 
ثم دخلت 
سنة سبع و عشرين و سنائة 


في خلافة المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر» 


ففي ليلة الجمعة سادس عشر صفر توفي الشيخ أبو البركات الحسن 
ابن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن الشافعى 
المعروف بزين الأمناء بن عساكر » رحمه الله . و كان شيخا صالحا كثير 
الصلاة و الذكن و عمره نحو ثلاث و ثانين سنة إلا شهراء و أربعة 
عشر يوماء لأني رأيت ببخطه أن مولده سلخ ربيع الأول سئة أربع و 
ل ل ا ال ل م 
غير الحافظ ا أبي الحسن هبة الله بن الحسن و 
أمه أسياء بنثت أبي البركات محمد بن الحسن بن الدان خالة محيي الدين 
القاضي » و لم يزل الناس ينتفعون عليه بالسماعات حتى توفي » و كان 
قد أقعد في أخحر عمره و كان يحمل في محفة | إلى الجامع؛ و إلى دار 
الحديث التي أنشأها نور الدين بن زنكي رحمه الله ليسمع عليه. 


أجاز لي جميع ما يرويه » و سمعت عليه طائفة من كتب الحديث» 
ودفن رحمه الله عند قبر أيه الفقيه المفني أبي منصور عبد الرحمن بن 
تحمد » المعروف بالفخر بن عساكر بالشرف القبل ظاهر دمشق » 
واجتمع في جنازته خلق كثير ) حضرت دفنه» و الصلاة عليه رحمه الله 


وفيها: في ربيع الآخرة تسلم الأشرف بن العادل بن أيوب قلعة 
بعلبك من ابن عمه بهرام شاه بن فرخحشاه بن شاهنشاه بن أيوب » و قد 
كان حصارها قد طالء ثم رحل الأشرف إلى بلاد الشرق و استخلف 
على دمشق أخاه الصالح اسماعيل بن أب بكر بن أيوب. 
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و فيها : في حادي عشر شهر جمادى الأول توفي الشبخ بيرم المارديني 
صليت عليه بجامع دمشق و خرجت في جنازته إلى الجبل» فدفن في 
شرقى مقيرة ابن شيث على تل هناك » و كان شيخا صالحاء محبا للعرلة 
والانفرادء صابرا على الفقر و الجوع » كثير الصوم و المجاهدة ء و كان 
مقيم| بالزاوية الغربية بجامع دمشق المعروفة بزاوية الدولعي ؛ و تعرف 
قبله بزاوية القطب النيسابوري » و قبله بزاوية نصر المقدسى» و اسمه: 
بيرم - أوله باء معجمة بواحدة من تحتهاء و هي مفتوحة؛ و بعدها ياء 
ساكنة معجمة باثنتين من تحتها» و بعدها راء مفتوحة- و في جمادى 
الآحرة جاء الخبر بأن خصوارزم شاه ملك بلاد خلاط و استولى عليهاء 
وقتل كثيرا من أهلها . 


و جاء الخبر بأن الفرنج خخذهم الله استولوا على جزيرة ميورقة و قتلوا 
خلقا كثيرا » و أسروا كذلك » و قدموا ببعض الأسرى إلى ساحل الشام 
فاستفك منهم طائفة فقدموا علينا دمشق و أخبروا بها جرى عليهم . 


و في آخر شعبان المعظم حوط أحمد بن عبد الرحيم بن علي بن 
الحسن نْ أحمد البيساني 2( المعروف بابن القاضي الفاضل درابزينا شالي 
بركة الكلاسة شهالي جامع دمشق ؛ و جعل داخله مكانا يقرأ فيه القرآن 
والسنة » ووتف ممزانة كتب في المقصورة التي تليها التي أنشأها والده. 
ثم خرب ذلك جميعه و أضيف إل البضد بيتك القرية الأخرفية 
وبقي ذلك يقرأ فيه الحديث » و فيه خعزائن الكتب . 


و في سابع عشر شهر شوال المكرم جاء كتاب الأشرف بن العادل بن 
أيوب » بأنه التقى الخوارزمي و كسره » و ذلك في أواخر رمضان » وقد 
كان الخوارمي قد استولى على بلاط شخلاط فسار الأشرف من دمشق»؛ 
واتفق هو و ملك الروم على لقائه » فجمعوا العساكر و التقوا معه 
والتفى الجمعان للقتال يوم السبث ثامن عشر رمضان. 
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و ذكر شبخنا ابن الأثير في تاريخه : أن ذلك كان في الشامن 
والعشرين . و انكسرت الخوارزمية ووقع منهم في واد خلق كثير 
فهلكواء هبث عليهم رياح» و نهبوا و أخذوا و تتبعوا إلى يوم عيد الفطرء 
وانبثت البشائر في البلاد» لأن هذا الخوارزمي كان لا يأخدذ بلد إلا فتل 
أهله و سبى وسلب الأموال ؛ و فسقوا بنساتهم و أولاد هم و قد كان 
الأشرف قد رأى قبل الكسرة النبي صلى الله عليه و سلم في المنام فوعده 
بالنصر عليهم » فقال : يا موسى أنت منصور عليهم ) و مظفر بهم. او 
كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم » ثم سار الأشرف » فاسترد 
بلاد خلاط و أوغل في طلب الخوارزمي في بلاده ثم رجع .)١١7(‏ 


و القطع الحاج هذه السدة أيضا من الشام فصارت ثلاث سنين 
متوالية » لأنقطاع الحاج من الشام . 
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ثم دخله 
سنة ثمان و عشرين و ستائة 


في خلافة المستنصر بالله أبي جعفر بن الظاهر » و سلطان دمشق 
الأشرف بن العادل بن أيوة و نائبه فيها أخوه الصالح بن العادل 


.ففى أولها: أحدئت الإمامة للصلوات الخمس بمشهد أبي بكر شرقي 
جامع دمشق 3 جعل له إمام راتب. 


و فيها : ظهر الغلاء بالديار المصرية» فإن نيلها نقص في شوال سنئة 
سبع و عشرين » و هو الموافق لشهر مسرى من شهور القبط. 


و فبها : في صفر توفي الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن 
حامد المعروف بالدخوار » شيخ الأطباء بدمشق في زمانه » و هو الذي 
وقف داره مدرسة للأطباء عق هي بنواحي الصافة العتيقة 2 ومولده 
بدمشق سنة حمس و ستين وخمسائة . قال القوصي أنشدي الحكيم 
الفاضل أبو الحسن بن التلميذ في الاسرائيل صاحب المعتبر: 
اللاصدي قفهودي حماقته 

إذاتكلمتبدوفيهمزفيه 
يتيهوالكلب شير مسمهم مزل ة 


و في صفر هذه السنة توفي أيضا مجد الدين البهسى » و اسمه : 
الحارث بن مهلب بن حسن المهلبي حكى عن والده مقطعات من شعره 
وغير ذلك . و كان والده نحويا أديبا فقيها » و كان قد وزر للأشرف 
بالشرق » ثم نكب بحران و اعتقل مدة » و كشف عليه في حلب 
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نعمته» ثم أفرج عنه » و أقام بدمشق إلى أن توفي ببا و دفن في التربة 
التى وقفها عليه أخوه بجبل قاسيون. 


وفيها : في آخر ربيع الآتحر سافرت إلى الديار المصرية » فدخحلت 
دمياط في جمادى الأول » و القاهسرة و مضصر في جمادى الالتحسرة» 
والاسكندرية في ذي الحجة 


وفيها: ولد أحي أبو محمد بن اسماعيل » و فيها : في مستهل ذي 
الحجة توفي الزين ن النحوي يحيى بن معطي الزواؤي رحمه الله بالقاهرة 
وأنا بها ء و صلي عليه بجنب القلعة عند سوق الدواب » و حضر 
الصلاة عليه السلطان الكامل بن العادل » و دفن بالقرافة في طريق قبة 
الشافعي رحمه الله » على يسار المار إليها على حافة الطريق محاذيا لقبر 
أبي ا ل ة عليه » وكان أية 


و فيها توفي الرين الكردي أبو عبد الله محمد المقري » و كان من 
أصحاب الشيخ أبي القاسم الشاطبي رحمه الله » توفي بدمشق » و أشخخل 
مكانه في الجامع شيخنا اأبو عمرو بن الحاجب », و حج بالناس في هذه 
الخاج بعد السنة وفيها توفي الملك القاهر تاج الملوك اسحق بن العادل ٠١‏ 


والله أعلم . 
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ثم دخلت 
سنة نسع و عشرين و سداثة 
و أنا بالاسكندرية في خلافة المستنصر بن الظاهر بن الناص وسلطان 


دمشق الأشرف بن العادل ؛ و في الديار المصرية أحوه الكامل بن 
العادل . 


ففيها: رجعت إلى دمشق في سابع ربيع الآحر » فوجدث العماد 
المحلي مريضا. و ماث في تلك الأيام ليلة الأربعاء عار شهر ربيع 
الآتحر » و اسمه: حسام بن غزي بن يونس » و كان ظريفا شاعرا حسن 
المحاضرة » و دفن في مقابر الصوفية » حضرت دفنه » و له ترحمة حسنة 
في معجم القوصي . 


و في مستهل جمادى الأولى ماث صاحبئا أبو القاسم بن ابراهيم ء 
المعروف بالعلم ابن النحاس» و دفن بالجبل حضرت الصلاة عليه » و 
كان شابا حسنا ديئا حسن الخلق » و السمث رحمه الله. 


و فبها: في تاسع جمادى الأولى توفي القاضى شرف الدين اسماعيل بن 
ابراهيم بن أحمد الشيباني الحنفي » المعروف بابن الموصلي » و دفن 
بالجبل حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق .و مولده في رابع عشر شهر 
ريمع الآحر سدة أربع و خمسمائة » و أجاز لي جميع ما يرويه » و كان 


سني الدولة» وولي مكابمهها قاضى القضة العماد عبد الكريم بن 
الجرستاني» و عزل في سلة إحدى و ثلاثين و ستاثة» و تولى ابن السني. 
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وفيها : وصل إلينا الخبر بوفاة الشيخ ابن عيسى بالاسكندرية» 
وكانت له مسموعات كثيرة على الحافظ السلفى ء و غيره و أجاز لى 


و فيها : توفي الجمال بن الحافظ عبد الغني الحنبلي » و دفن بالجبل» 
وفيها لم ا ل ا لي 
و يعرف أبوه بصمد يعقوب » بدمشق عند يوسف بن أبي الحسن » و 
كان كم أ“دبرني أديبا فاضلا و من شعره: 
أرسلتنيك,مسية كسشة ا زمية بسة 


و أجازني المستنصر بن الظاهر بن الناصر و أنا بدمشق . ففيها 
أنشعت دار تعرف أولا بدار قايهاز النجمي وولي الاشتغال فيها مستهل 
رمضان قدومه من الحج » و لبث إذ ذاك بمصر » و كان قد أنشدني 

خحيه : 
الف وسابتنهافغدتتبن 
والأمقفدتوعلالولد 


من الأبيات الفائقة . 
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ثم دخلت 
سنة ثلاثين و ستائة 
في خلافة المستنصر 
و فيها : تم بناء دار الحديث الجديدة التي أنشأها الأشرف موسى بن 
أي بكر بن أيوب. 


و في هذه السنة توفي جماعة من السلاطين منهم : المغيث بن المغيث 
ابن العادل » و العريز عثران بن العادل ءو ابئه . توفي العزيز عثمان ليلة 
الحادي عشر من رمضان» و توفي المغيث في حصار حصن كيفا في 
المحرم » و مظفر الدين صاحب إربل و غيرهم ؛ مولد العزيز عثمان في 
ربيع الاخر سنة ست و تسعين و خمسماثة » و ماث بالنعيمة .(؟؟1١)‏ 
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ثم دخلت 
سنة إحدى و ثلاثين و ستاكة 


ففيها : ثو في بهاء الدين بن أبي اليسر في خامس عشر المحرم» ومولده 
سنة حمس و ستين و حمسمائة 


وفيها مات الشيخ أبو الحسن علي بن أب عل بن محمد بن سالم 
التغلبي المعروف بالسيف الآمديء و دفن بجبل قاسيون رابع صفر 
وكان حسن الأحلاق » كبير القدر في معرفة الأصولين » و الجدل» 
والخلاف. و المنطقء و علوم الأوائل » و صنف فيها كتبا كثيرة . 


و فيها : في شعبان توفي القاضي عبد الرحيم بن محمد بن عساكر » 
روى عن محمد و غيره» و مولده سئة تسع و خمسين و حمسائة بدمشق 
في رمضان المبارك . 


و فيها : في شعبان أيضا توفي بالموصل العز عل بن محمد بن عبد 
الرحيم الجزري المعروف بابن الآثير المؤرخ » صاحب المصنفات ولد سنة 
خمسين و حمسماثة . و فيها : ولدث أم الحسن فاطمة بت عبد الرحمن 
أبن اسماعيل في الثالث و العشرين من شوال جعلها الله ذرية مباركة . 


0 : جاءنا الخبر إلى 0 بوفاة 0 العالم الراهد أبي عبد الله 
ع ع مر سد ا 
الفضل المرسي» و أخبرني بدمشق أن وفاته كانت مستهل شهر صفر سئة 
إحدى و ثلاثين و ستماثة » و دفن بالبقيع قريبا من قبر عثان رضي الله 
عنه » و كنت اجتمعت به بالمديئة و بمصر » و أجاز لاإزواية ما يحم 
عنه روايته » و كان إماما قدوة له قبول عند أهل الآحرة » و أهل الدنيا . 
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ناوان » و كان كبير المحل » حسن الأحلاق مشتغلا بعلم الشريعة 
والطريقة . ودفن في مقابر الصوفية » و فيها: توفي الزين بن قفرجل » 
والشمس ابن قوام* و كانا من خيار عدول البلد » و في ليلة الجمعة 
خامس شوال توفي البرهان أبو الحسن اسماعيل بن أبي جعفر بن علي 
القرطبي إمام الكلاسة » و دفن من الغد بجبل قاسيون عند قبر والده ؛ 
وكانت له جنازة عظيمة . سمع على الحافظ أبي القاسم بن علي و على 
غيره » و حضرث دفنه والصلاة عليه » و كان في حياته منقطعا بالمثارة 
الشرقية مشتغلا بالطهارة و الصلاة . ثم ماث الشيخ عبد الله الأرمني » 
وكان شيخا صاحا منقطعا بالجبل بعد البرهان بخمس عشرة ليلة او 
نحوها ء و كانت له جئازة حفلة رحمه الله . ثم جاءنا الخبر في هذه 
السنة من حلب بوفاة الفقيه العالم نجم الدين بن الخباز » و كان مشهورا 
بالعلم » و اللطف ., والتواضع رحمه الله . 

و في هذه السنة أحدثت القيسارية التي وراء سوق النحاسين » بفتح 
بابها إلى الزيادة » و نقل إليها سوق الصاغة » و كذلك ما أحدث من 
الدكاكين في وسط الزيادة » كان في هذه السئة . 

و فيها : وقعت وقعة بين سلطان الروم و بين ابن أيوب 


ولم يحج في هذه السئة إلا من اليمن أو من ركب البحر من مصر . 
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ثم دخلت 
سنة اثنتين و ثلاثين و ستمائة 


ل ل ل 0 
المول بن عبد السيد , بن ابراهيم » و دفن بالجبل » روى عنه القوصي في 


معحمة . 


و فيها : توفي الفاضي مباء الدين بن شداد بحلب » و اسمه يوسف 
ابن رافع بن تميم » و كان من رؤسائها و كان لائاس به نفع » و كنت 
قد اجتمعت بابن شداد بدمشق و أجاز لي جميع ما يرويه » ثم سمعت 
ا ل ا ا ل 
وستائة» وف هذه السنة جاءنا الخير بموت صاحبئا صمي الدين حسن 
ابن أن طالب البغدادي المقيم بمدينئة رسول الله ميل الله عليه 1 
كان نايا فياف أدياً . كنتب لصاحب المديئة ثم وزر له . و اشتد 
على فمع المفسدين بها فوثب عليه ليلة العشر من ذي الحجة سئة إحدى 
و ثلاثين جماعة من سفهاء على باب مسجد المديئة » على ساكلها السلام؛ 
شيل لحكاء الاعرةافصرييو «أدائهت عن اتلبرو» نطوو ال ين 
باب المسجد ء أخبرني بذلك الشيخ أبو الفضل المرسي» قدم علينا في 
هذه السلة » و كنت قد اجتمعت بهذا الشهيد رحمه الله بدمشق مراراء 
وبالمدينة في حجتي سنة احدى و عشرين ؤ اثنتين و عشرين و ستائة. 

و في مستهل سنة ائنتين و ثلائين توفي الشهاب السهروردي ببغداد 
وكان كبير القدر و الشأن» و له تصاليف في علم التصوفه و قدم 
دمشق مرارا و أنا بها صغير » و عقد بها مجلس الوعظ و ل أره رحمه الله » 
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ومولده سئة تسع و ثلاثين و خمسائة » و اسمه : عمر بن محمد بن عبد 


الله البكري 


وفيها : في ثالث جمادى الأولى ولد أخحي عبد الحليم ب بن اسماعيل 
جعله الله مباركا. 


وفيها : في سادس عشر شهر رجب المرجبء توفي الشيخ العدل أبو 
علي الحسن بن يحيى بن صباح المصري و دفن بالجبل» » حضرث 
الصلاة عليه بظاهر دمشق خارج باب الفراديس » سمعت عليه أكثر 
الخلعيات » ولي منه إجازة » و مولده بمصر في جمادى الأول سئة 
إحدى وأربعين وخسيائة » وكانت له ديانة ؛ وأصالة » وأمالة » وعدالة 
رحمه الله. 


لعن ذلك ل ألم لاقرن أن الم فر أي 2 
وهو المجدد أيضا لمسجد جراح خارج باب الصغير . 


و في ليلة ا لأحد تاسع شعبان توفي التقي بن ماسوية » و اسمه : أبو 
الحسن علي بن أبي الفتح المبارك بن الحسن بن أحمد بن ماسوية»ء 
بدمشق ؛ و دفن بباب الصغير » و كنت مريضا تلك الأيام فلم يقدر لي 
شهود جنازته » و كان شيخا خيرا حسن الأخلاق متواضعا لطيفا 
مشهورا بالقراءات ؛ سمع من الحازمي و غيره و أجاز لي رواية جميع ما 
يرويه » وذكر لي أنه ولد سنة ست و حمسين و حمسمائة رحمه الله . 
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0" 
ثم دخلت 
سنة ثلاث و ثلاثين و سئاثة 
ففيها: توفي أبو الخطاب عمر بن دحية المحدث في ليلة الثلاثاء رابع 
ربيع الأول بالديار المصرية » و لي منه إجازة 


و فيها : توفي البهاء الأراني » و اسمه عبد الخالق بن الشافعي ؛ وكان 
شيخا متدينا عالما مشهورا ببلاده » ثم انتقل إلى دمشق في آخر عمره » , 
ومات بها في خامس عشر شوال من هذه السئة و دفن بالجبل» حضرت 
الصلاة عليه وشيعثه إل المصلى بباب الفراديس. 


و فيها : في ذي القعدة وصل إلينا خبر موث خطيب جامع مصر 
الشيخ الفقيه الدين » أبو الطاهر محمد بن عبد الرحمن الجابري » من ولد 
جابر بن عبد الله الأنصاري » رضى الله عنه» و اشتهرت نسبته بالمحلي» 


و كان من أصحاب الشيخين الشاطبى » و القرشى» و كنت اجتمعثت 
به في مصر غير مرة رحمة الله عليه» ولد سنة أربع و خمسين و حمسمائة . 


وفيها: مات أبو علي الحسن بن اساعيل المعروف بالقيلوي 
البغدادي » ذكره القوصى قْ معيجمه , 
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- 
ثم دخلت 
سنة أربع و ثلاثين و ستاثة 


ففي ثالث منها توي الناصح بن الحنبلي الواعظ وأسمه: عيك 
الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب من ولد سعد بن عبادة الأنصاري» 
وكان واعظا متفنناء و له مصنفات . و له بنيت المدرسة التي بالجبل » 
للحنابلة رحمه الله و مولده سنة أربع و خمسين و حمسمائة » و مات أنخوه 
شهاب الدين عبد الكريم بن نجم ثامن ربيع الأول سنة تسع و عشرين 
و ستهاثة » و مولده سنة سبع و خمسين و خمسساثة . 


و فيها: جاءنا الخبر بموث أي عمرو عثيان بن دحية بالقاهرة » وهو 
أخو ل المخطاب المقدم ذكره» رحمه الله. 


و فيها : قدم دمشق الشيخ الفاضل الأصيل القاضي أبو مروان محمد 
ابن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن سريعة بن رفاعة بن صخر بن 
سراغة اللتخوى الأتدذليى الأشبيل »ام بنك كبير من الأنذلين ‏ يغرف 
ببيت الباجى مشهور به كثير العلاء و الفضسلاء . أصلهم من ناحية 
القيروان » و ليس منهم أبو الوليد الباجي الفقيه » ذاك بيت أخمر من 
ناحية الأندلس » قدم أبو مروان حاجا من بلاده في البحر إلى عكا من 
ساحل دمشق » ثم دخل دمشق سادس شهر رمضان من هذه السنة 
ونزل عندنا بالمدرسة العادلية » و جده الأعلى أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن علي قدم الديار المصرية و حج منها و معه ولده محمد بن أحمدء 
ويعرف بصاحب الوثائق » و سمعوا بها جماعة من العلماء » و ذكر أبو 
عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا في تاريخه ١‏ جذوة المقتبس) 
وكناه أبو عمر » و ذكر أنه سكن اشبيلية و أثنى عليه كثيرا و قال: مات 
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في حدود الأربعمائة » روى عنه أبو عمر بن عبد البر وغيره» و أبوه عبد 
الله بن محمد بن على يعرف بالراوية» و ذكره الحميدي أيضاء وذكر ابن 
بشكوال في كتاب الصلة : عبد الملك بن عبد العزيز جد هذا الشيخ 
القادم » و أثنى عليه و قال: توفي في سئة اثنثين و ثلاثين ومسا ثة» 
(15)نو كان عدا آمو روا سلمه الله سي الأحلاق تافل 
متواضعا » محسناء و سمعته يقول و قد سئل في إعارة شيء فبادر إليه 

بنفس ثم قال : أنا عندي في قوله تعالى : (و يمنعون الماعون) (5؟١)‏ 
قو كل كي نامدن بن هد الماش فاده جلك وهو معابنة كان 
مد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عندهم متوارث؛ و قد أخبر عن 
ذلك أبو محمد بن حزم في كتابه « المحل؟ وعايرته الحمد لله أنا بدمشق 
حيئذ وهو الكيل الكبير فوجدت مدنا يسع صاعين الأيسيراء ووجدته 
تمسوحا يسع صاعا و نصفا أو شيئا فبكون مدان ممسوحان ثلاثة أصع 
وائدة عطي طاسة يقبا صر غايري ا ود فرح وا تج متدرن راتما 
نصف صاع. قرأت في كتاب «المحلى) لابن حزم: و خرط لي مد على 
تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله بن علي الباجي » و هو عند أكبرهم 
لا يفارق داره » أخرجه إلي - يعنى- الذي كلفته ذلك عبد الله بن 
أحمد بن عبد عبد الله بن عل المذكون و ذكر أله مد أبيه ؛ و أنْ جده 
أخله و شخرطه على مد أحمد بن خالد» و أخير أحمد بن خالل أنه خرطه 
على مد يحيى الذي أعطاه إياه ابئه عبيد الله بن يحيى » و مرطه يحيى 
على مد مالك » قال أبو محمد : و لا شك أن أحمد بن خالد صححه 
أيضا على محمد بن وضاح » الذي صححه ابن وضاح بالمدينة. قال أبو 
تحمد : ثم كلته بالقمح الطيب ثم وزنته فوجدته رطلا واحدا و نصف 
رطل بالفلفل» » لا يزيد حبة» و كلثه بالشعير إلا أنه لى يكن بالطيب» 
فوجدته رطلا واحدا ونصف أوقية اوسا لعن الرطل الفلفلٍ فقيل ل 
هو ست عشرة أوقية » كل أوقية عشرة دراهم » و في تقدير ابن حزم 
نظرء والله أعلم . 
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توفي هذا الشيخ رحمه الله بمدينة القاهرة سئة حمس و ثلاثين بعد 
رجوعه من الحج » أتانا خبره بدمشق. و في هذه السئة جاءنا الخبر بأن 
الكفار من الترك » و هم التاتار خذلهم الله ملكوا مدينة إربل و فعلوا. 
فيها ما هي عادتهم في البلاد التي أخذوها قبل » و كان دحوطم أيضا 
في التاسع و العشرين من شوال سنة أربع و ثلاثيين » ثم هزمهم الله 
وشردهم على يدي عسكر الخليفة المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن 
الظاهر بن الناصر . 

و فيها : في الساعة الأولى من يوم الاثنين الخامس و العشرين من 
ذي القعدة سنة أربع و ثلاثين و ستائة ولد لي مولود سميته محمد. 
وكنيته أبا الحزم» جعله الله مباركا ذرية طيبة » ثم مات في أواخر جمادى 
الأول سنئة ثلاث و أربعين و ستاثة » و له الي سنين و نصف رحمه 
الله . 

و في هذه السئة : توفي جماعة من الملوك منهم: ملك حلب وأعماها 
الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب » 
و منهم صاحب بلاد الروم علاء الدين في خامس شوال. 

وانقطع الحاج هذه السنة من ناحية العراق » و خحرج الحاج من 
الشام؛ و جرت عليه نكبة شديدة من جهة العطش بأرض بسيط قبل 
وصولهم سجر (5؟١1١)‏ بنحو ثلاث مراحل 
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سنة خمس و ثلاثين و ستاكة 


ففي رابع المحرم منها توفي بقلعة دمشق السلطان الملك الأشرف أبو 
الفئح موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب » و دفن بالقلعة إلى أن 
بئيث تربته جوار كلاسة الجامع فنقل إليها » و تولى دمشق بعده بعهد 
منه أخوه الملك الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب . 


و فيها: توفي الشمس محمد بن عبد الكريم بن رزمين البعلبكي 
النحوي فجأة . رحمه الله و رضي عنه. 


و في أواخر ربيع الأول حوصرت دمشقء و فيها الصالح اساعيل بن 
أ تكن نين ايوب 2 حاصره الكامل أخوه وابن أخيه الناصر داوود بن 
عيسى بن أبي بكر » فجرى نحو الحصار المتقدم سنة ست و عشرين » 
إلا أن هذا الحصار كان أكثر خرابا في ظاهر البلد و حريقا و مصادرة » 
و أقل غلاء ؛ و لم تطل مدته فإن الصلح جرى في أوائل جمادى الأولى 
من السنة يوم الأربعاء» ووافق اليوم الذي كسرت فيه الفرنج على دمياط » 
والبوم الذي فتحت فيه أمد . كل ذلك يوم الأربعاء 


وني يوم الأحد الآني بعد يوم الصلح توني خطيب دمشق ججمال 
الدين محمد سن أبي الفضل بن ياسين الدولعي »؛ قلت: و توق الدولعي 
يوم الأحد رابع عشر جمادى الأولى من السنة » و دفن بجيرون في 
مدرسته التي أنشأها » و تولى مكانه في التدريس بالزاوية الغربية الشيخ 
الفقيه عبد العزيز بن عبد السلام » وولي الخطابة بعده الكبال بن طلحة 
في أواحر شعبان. 


و فيها : في ليلة الخميس ثاني عشر جمادى الآحرة توفي القاضي 
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البرك 


شمس الدين محمد بن هبة الله بن الشيرازي » و دفن من الغد في 
الجبل» و قد بلغ من العمر ستا و ثانين سنة أو نحوها » و كان آخر 
المشهورين بالرواية عن الحافظ أبي القاسم بن عساكرء حضرت الصلاة 
عليه بجامع دمشق » و شيعته إلى مصلى باب الفراديس عند مسجد 
فيروز رحمه الله و رضى عنه » و لقد كان حسن الأحلاق » طلق المحيا» 
عالما بمذهب الشافعي مفتيا فيه » تولى القضاء ببيت المقدس » ثم 
بدمشق مرارا. 


و ف ليلة الاثنين سادس جمادى الآحرة أمر السلطان الملك الكامل 
أن لا تصلى في المسجد الجامع صلاة المغرب إلا خخلف إمام واحد » و 
هو خخطيب الجامع» و أبطل ما عداه من أئمة الحنفية . و الحنابلة 
والمشهدين و ذلك لما كان في إمامتهم من التشويش على المصلين في 
صلاة المغرب » لأنهم يسرعون في الصلاة جملة بخلاف غيرها من 
الصلوات ٠‏ لأههم يكونون فيها متروين . 


وفيها : جاءنا ألخير بوفاة العز بن الماسح توفي ليلة التاسع من جمادى 
الأولى وهو : أبو الحسن علي بن نصر الله بن علي بن الحسن بن الحسن 
ابن أحمد الكلالى الدمشقي بمصر » و كان فقيها ء فاضلا من أهل بيت 
علم دمشقي الأصل . و كان قد ولي التدريس بجامع السراجين بالقاهرة 


و فيها : يوم الجمعة سادس رجب توفي أمين الدين بن قوام » و كان 
من خيار عدول البلد » و أصله من الرصافة » و فيها: ليلة الخميس 
الثاني و العشرين من رجب توفي بقلعة دمشق السلطان الملك الكامل بن 
العادل محمد بن أبي بكر بن أيوب » و كانت مدة ملكه بدمشق شهرين 
ونصف تقريبا » و كان بيئه و بين موت أخيه الملك الأشرف سئة أشهر 
وسبعة عشر يوما » فسبحان من لا يزول ملكه » و دفن بقلعة دمشق إلى 
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لقند 


أن بنيث تربته جوار الجامع شماليه بين دويرتي السميساطي (115) ) 
ونقل إليها ليلة الجمعة الحادي و العشرين من شهر ربيع الأول سنة 
سبع و ثلاثين و ستائة » و تثولى دمشق و الديار المصرية بعده ولده 
العادل . وكان نائبه بدمشق الملك الحواد مظفر الدين يونس بن مودود 
ابن العادل بن أبي بكر بن أيوب » و ثولى بلاد الجزيرة » و ديار بكرء 
وربيعة ولد الكامل الملك الصالح نجم الدين أيوب بن محمد. 


وفيها : في سادس شعبان توفي القاضي زين الدين عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي » عرف بابن الأستاذ بحلب» وهو 
قاضيها يومئذ بعد القاضي سباع الدين يوسف بن رافع بن ميم المعروف 
بابن شداد الموصلي رحمه الله ء و كان فاضلا » علا » رئيسا حسن 
السمثت و الخلق عفيفا قدم دمشق مراث و كان أبوه من الصا حين. 


و فيها : في محامسن ذي القعدة توني القاضي شمس الدين يحيى بن 
هبة الله المعروف بابن سنى الدولة » قاضى قضاة دمشق يومئذ » و دفن 
بالجبل ؛ و كان كبير السن و له جنازة حفلة . خضرت الصلاة عليه 
بالجامع. ى شيش إل بات مضل 'بات الفراديسن رمه الله .و كان تول 
القضاء بالقدس الشريف قديما » ثم تولى نيابة القضاء بدمشق مرات 
من قبل الزكي الطاهر بن علي »ى من قبل الجمال عبد الصمد بن 
الحرستاني » ثم وليه شركة مع الشمس الخوئي مدة » ثم عزلا وولي 
العاد عبد الكريم بن عبد الصمد بن الحرستاني» ثم عزل ابن الحرستاني 
وولى ابن سني الدولة استقلالا . فلم يزل قاضيا حتى توني في التاريخ 
المذكون و ثولى بعده استقلالا شمس الدين أحمد بن الخليل الخوئي» 
فعدل جاعة من أهل البلد منهم كاتب هذه الأحرف أي منشيء. 
الكتاب» تولى ا خنوئي يوم الاثبين سابم ذي الفعدة المذكورة 0ق فيها: 
توفي الشيخ أبو العباس بن القسطلاني , بمكة شرفها الله تعالى و دفن 
بالمعلاة رحمه الله , 
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وفيها : تولى كهال الدين بن طلحة الخطابة بجامع دمشق و خطب 
يوم الجمعة الحادي و العشرين من شعبان. . و في آخر سئة خمس قبض 
على الصفي ابراهيم بن مرزوق » و استصفي جميع ماله . و أودع 
السجن» ٠‏ ثم نقل إلى سجن حمص » و انقطع خيره إلى جمادى الأولى 
سلة تسع و ثلاثين و ستمائة » ثم إله أخرج من سجن حمص و قدم إلى 


م 


٠. دمسىق‎ 


وفيها: قدم دمشق أبو الفضل جعفر الحمذاني » من أهل الاسكندرية 
من أصحاب السلفي و سمع عليه بها. 
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م 
ثم دخلت 
سنة ست و ثلاثين و ستمائة 


وسلطان دمشق الحواد يونس بن مودود بن أي كر كن اوم 
وبالأراضى المقدسةو أع الها الناصر داوود بن عيسى بق أ بكر بن 
أيوب » و بالديار المصرية العادل أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن 
26 


و فيها : توفي شيخ أصحاب أبي حنيفة بدمشق جمال الدين محمود 
ابن أحمد بن عبد السيد البخاري » المعروف بالحصيريءو كان رحمه الله 
مسنا فقيها دينا متواضعاء مولده بببخارى في جمادى سنة ست و أربعين 
وخسائة » و قدم دمشق فتولى تدريس النورية في سلة إحدى عشرة» 
وكان مها الشريف داوود بعد برهان الدين مسعود » و توفي تأمن صهر 
من هذه السئة و دفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق » و بني قبره 
بحجارة؛ حضضرت الصلاة عليه بجامع دمشق نحث النسر بصحن الجامع 
المعمون و كانت له جئازة حفلة رحمه الله . 


و فيها : في السادس و العشرين من صفر توفي بدمشق الشيخ أبو 
الفضل جعفر بن علي بن أبي البركات بن جعفر بن مجيى الحمذاني 
المقرىءالمحدث من أصحاب الشيخ الحافظ أب الطاهر السلفي » و كان 
قدم دمشق في صحبة الناصر داوود بن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر 
ابن أيوب » و بلغ رحمه الله من السن نحو تسعين سنة» و دفن بمقابر 
الصوفية قريبا من قبر النجم ثابت بن تاوان التفليسي رحمهما الله 
حضرت الصلاة عليه خارج باب النصر » و شيعته إلى المقبرة المذكورة 
المطلة على وادي بردى » و كنت قد رأيته بجامع الاسكندرية عمرها الله 
سنة كنت مهاء و هى سئة ثمان و عشرين و ستئاثة في آخرها ء ثم رأيئه 
بدمشق و أجاز لي و لولدي محمد و فاطمة رواية جميع مروياته. 
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وفيها: في السادس و العشرين من جمادى الأولى توفي الشيخ عباد 
الدين عمر بن شيخ الشيوح مكدر الاير حل عي عورد فعز صل 
ثلاثة نفر داخل قلعة دمشقء فقتله أحدهم » و دفن في الغد بجبل 
قاسيون» حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق و شيعته إلى مسرح سوق 
الخيل والعدوء كاتس له تازه شفلة كان من رينت علم و نضوت 

و إمرة رحمه الله » و كان من أعيان المتعصبين لذهب الأشعري » ومولده 
يوم الاثنين سادس عشر شعبان سنة إحدى و ثانين و حمسماثة بدمشق . 


وفيها : في مستهل جمادى الألحرة قدم دمشق مالكا لا السلطان الملك 
الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب» 
و استوزر الصاحب جمال الدين علي بن حريز » و حاصر حمص و قصد 


الديار المصرية. 


و فيها : توفي السديد أبى الفتيان بن عبد الرزاق الموصي إل في حق 
ولده عيد الله» يوم الأربعاء ثامن عشر جمادى الآخرة » و دفن على أبيه 
بباب الصغين و كان حج سلة عشر و ستائة صحبة والدي رحمه الله. 
وي نحجة والدي الأولى من أربع حجاتء و مولده على ما رأيته بخط 
عمي أبي القايم رحمه اللهء قال: ف أبو الان بن الدين الأمين 
يه رك اللبلدة ا ملكتررة ممع رالسده إل وكقة 
حرسها الله. 


وفيها : يوم الجمعة سابع و عشرين جمادى الأآحرة توفي الصاحب 
جمال الدين علي بن سلامة بن البطين بن جرير الرقي » و كان وزيرا 
للأشرف » ثم وزر للصالح بن الكامل » و دفن بمقابر الصوفية . 
و فيها ظهر بدمشق غلاء شديد لم يعهد بمثله قبلها على ما ذكره 
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المشايخ » بلغت غرارة الحنطة حمسة و عشرين دينارا بالمصرية »و 
ذلك السام ل ا ا ل ير ل ا 


عل درهم ؛ و جميع أنواع المطعومات غلت » ثم إن الأسعان أخت في 
الارضاء في أزاخر هذه السنةاو امد للهاتغال: 


ل ل ل ل 
البرزالي الاشبيلي بحماة رابع عشر رمضان . جاءنا خبره إلى د يكو وكان 
رحمه الله معتئيا بعلم الحديث . مفيدا لأصحابه » متواضعا أقام بدمشق 
سنين كثيرة بمسجد فلوس و غيره » و كان شيخ الزاوية بمشهد ابن 
عروة في الحديث » ثم سافر في هذه السنة إلى حلب » فلا رجع إلى حماة 
توفي رحمه الله. 
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0 
ثم دخلت 
سنة سبع و ثلاثين و ستاثة 


وسلطان دمشق الملك الصالح أيوب بن محمد بن أي بكر بن أيوب» 
وبمصر أنحوه لأبيه العادل أبو بكر سيف الدين. 


ففيها : في أولها مات الشيخ شمس الدين أبو طالب محمد بن عبد 
الله بن صابر السلمي . عرف بابن سيده؛ من أهل بيت كبير من دمشق 
من أهل العلم و الحديث و التصوف » و صحب الشيخ عتيقا و غيره 
رحمه الله » كان يخضب .» و ليلة عاشوراء مات التقى محمد بن طرخان 
ابن أبي الحسن الصا حي الحنبلي» و كان من المشهورين برواية الحديث 


وفيها: توفي الضياء بن الأثير بالمورفة من بغداد و هو مرسل إليهاء 
وهو صاحب «المثل السائر» و «الوشي المرقوم»؛ و كان قد وزر للأفضل. 


وفيها : نقل الملك الكامل من مدفنه بقلعة دمشق إلى تربته شهالي 
الجامع » في ليلة الجمعة الحادي و العشرين من ربيع الأول . 


وفيها: يوم الثلاثاء التاسع و العشرين من صفر قدم دمشق صاحب 
بعلبك و حمص الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي؛ 
والمجاهد شبركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي » فدخلا بعسكر و 
جند عنوة من غير حصار » و في الغد ملكا القلعة » و خربت بذلك دار 
الحديث الأشرفية وغيرها من الدور و الحوانيت تحت القلعة؛ و كان 
بقلعة دمشق المغيث بن الصالح بن الكامل بن العادل بن أيوبء وكان 
أبوه الصالح ببلاد فلسطين نازلا بنابلس في عسكر له. تقدم أوله إلى غزة 
على عزم أخذ الديار المصرية من أنخيه العادل بن الكامل » فانفض عنه 
جمعه لما بلغهم أخذ دمشق من ولده؛ و رجعوا إلى دمشق و بقي في جمع 
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قليل » فأخحذه ابن عمه الناصر بن داوود بن عيسى بن أبي بكر فسجنه 
بقلعة الكرك إلى أواخر رمضان من هذه السئة » فأخحرجه الناصر و اتفقا 
وقصدا الديار المصرية فأحذاها و قبضا على العادل بن الكامل » وكان 
دخوله)| مصر في ذي القعدة من هذه السنة ؛ ثم رجعوا إلى دمشق في 
ذي القعدة سنة اثنتين و أربعين و ستائة . 


وفيها : توفي في المدرسة العادلية الفصيح محمد بن أبي النجم بن 
البطريق الشاعر الجزري الأديب » و له شعر حسن فائق رحمه الله . 


و فيها : في شهر رجب المرجب توفي صاحب حمص الملك المجاهد 
أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شادي بحمص» 
واجاء الخبر إلى دمشق » و عمل له العزاء بها بجامع دمشق في الحادي 
والعشرين من رجب رجمه الله 


ونيا قوق كد كا الإلور سن منرم اليه استابع هيات فاضي 
القضاة بالشام يومئذ شمس الدين أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر 
الخوئى الشافعى بالمدرسة العادلية» و دفن من الغد بجبل قاسيون» 
خضرت #فنه و الصئلاة علية » واكان مولدة سنة القينى ثبانين 
وخمسائة فيا قرأته بخط ولده محمد » و كان رحمه الله حسن الأخلاق 
لطيفا » كثير الانصاف » عالما فاضلا في علوم متعددة جمة » عققا عفيفا 
متواضعا كثير المداراة محببا إلى الناس وى كانث له جئازة حفلة وصنئف 
تصانيف من جملتها عروض هو عندي بخطه فقلت فيه: 
أجد بسن الخلي سل أرشسلدة الله 

ااستسعو اللا سمس] تحتف اعد 
ذاك مستخسرج العسروض وهذا 


ماهير السر مس ووالعه _ودأحمد 


و من لطفه ماقاله بالمئذنة الشرقية من اجتاع الففر و القناعة أنه 
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قال :ما أقدر على إمساك المناصب . و تولى القضاء بعده بدمشق 
والتدريس بالمدرسة العادلية رفيع الدين عبد العزيز بن عبد الواحد بن 
اسماعيل بن عبد ا هادي بن عبد الله الجيلٍ الشافعي » و كان قاضي 
بعلبك قبل ذلك لكن ظهر منه سوء سيرة و عسف وفسق وجور 
ومصادرة في الأموال لا سامحه الله . 


و فيها : في العشر الآتحر من ربيع الآحرة تولى الخطابة بدمشق أحق 
الناس بالأمانة يوش لحي الفقيه عر الاين 00 العزيز بن 
تامع الدع كر اله وهباعر فق الماوسات أنه تولى ابن 
خلكان خطابة دمشق في يوم الأربعاء ثالث شهر ربيع الاخر سنة سبع 
وثلاثين وستائة والله اعلم. وفي ربيع الألحر يوم الأحد رابع عشره كانت 
وقعة الهيجاوي مع الفرنج على غزة و فقتل ابن علكان . 


و فيها : توني العلم العطار الإشبيل المحدث . و كان فاضلا ديئا في 
شوال من هذه السئة » و الصفي بن المركب في يوم واحد ؛ و دفنا 
بمقيرة الصوفية » حضرث دفنهها و الصلاة عليههما . 

و في سادس عشر ذي القعدة في شهر حزيران في أيام المشمش » جاء 
مطر عظيم هارا جرت منه سيول عظيمة هدمت كثيرا من الحيطان 
والبيوت » و كنت يومئذ بأرض المرة. 


وفيها : توفي بمكة الفقيه علي الطبري خطيب مكة . و إمام المقام 
رحمه الله تعالى . 
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000 
ثم دخلت 
سنة ثران و ثلاثين وستمائة 


في خلافة المستنصر بالله » و سلطان دمشق الصالح اسماعيل بن أبي 
كر بوذا بوك اوس بن اعوهالمائح عدن قدي لى ركر 
ابن أيوب. 


ففيها : سلم حصن شقيف أرنون ار اي ايسان 
سلطان دمشق » و أنكر ذلك عليه شيخا الشافعية و المالكية بدمشق 
ا ا و 0 م 
مثق يذلك الشف و سجدا بقلعة دمشق .او تول اططابة بجبامع 
مشقء والتدريس بالزاوية الغربية خطيب بيت الأبار عاد الدين داوود 
لس لاه 


و فيها في ثاني عشر ربيع الأول توني الملك المظفر أبو الخطاب تفي 
الدين عمر بن الملك الأمجد صاحب بعلبك بأرض نوىء و حمل إلى 
دمشق » و دفن بتربة والده و جده بالشرف الشهالي ي» و كان له نظم 
حسن كأبيه» ذكره القوصى في معجمه . 


وفيها : في ثالث عشر ربيع الأول توفي والدي رحمه الله و دفن على 

لي » و فيها : في الثاني و العشرين من ربيع الألحر توفي 

مشق المحبي بن العربي و اسمه : محمد بن علي بن محمد بن العربي» 

أب عد اله الطاني لاقي » فاه من خم و الرهي ف تر 
ودفن بمقيرة القاضى محيى الدين بجبل قاسيون » حضرت الصلاة عليه 

بجامع دمشق يوم الجمعة »و شيعته إلى الميدان بسوق الغنم ؛ و كانت 

له جنازة حسنة » و له تصائيف كثيرة » و كانت عليه سهلة » و له شعر 
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حسن » و كلام طويل على طريق التصوف و غيره » و هو من بلاد 
الأندلس » طاف البلاد شرقا و غربا » و أقام بمكة مدة 


و في ثالث شعبان كسرت اللنوارزمية بنواحي حلب . 


وفيها : أسمعتث ولدي محمدا الحديث في مستهل ذي الحجة من هذه 
السنة . 


وفيها : توني القاضي نجم الدين أبو العباس أحمد بن خلف بن راجح 
المقدسي الشافعي » المعروف بابن الحبل بدمشق في يوم الجمعة سادس 
كتوال مندة اندر اللذنين و ستاثة » و دفن بجبل قاسيون » حضرت 
الصلاة عليه بجامع دمشق » و كان شيخا فاضلا . دينا عارفا في علم 
الخلاف وفقه الطريقة » حافظا للجميع بين الصحيحين للحميدي؛ 
وكانت له رحلة طويلة في طلب العلم إلى بلاد خراسان و العراق» وكان 
متواضعا حسن الخلق رحمه الله » و كانت ولايته لقضاء دمشق نيابة عن 
يونس بن بدران المصري » و أحمد بن الخليل الخوئي » و عبد الكريم بن 
أبي الفضل الحرستاني ؛ و يحيى بن هبة الله بن سني الدولة » و عبد 
العريز الجيلٍ إلى أن مات » و درس بالمدرسة العذراوية » والصارمية 
والحسامية » و الصا حية . 


و فيها : توفي الشيخ سالم المغربي المكوري الميلانٍ » هيلان نجد من 
قبيلة هكورة » المقيم ببيت الأبار » و دفن بها في الرابع و العشرين من 
ذي الحجة » و كان من الصالحين . 


و في آخر هذه السئة وأول التي بعدها ظهر نقصان المياه من السماء 
والأرض» نقصت الأنهان ونقصت الآبار وهلك الزرع و الثار. 
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35*52 
ثم دخلت 
سنة تسع و ثلاثيبن و ستمائة 


في دولة المستنصر بالله » و سلطان دمئلق الصالح اسماعيل بن أبي 
بكر بن أيوب » و بمصر الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب؛ 
وعلى الأرض المقدسة الناصر داوود بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب 


ففيها : توفي العفيف بن يسار بن خلف بن سراج الشاغوري » و كان 
شيخا مسناء عدلا » مرضيا » فقيها رحمه الله» و ذلك في عاشر شهر 
صفر المظفر . و في ذلك اليوم أيضا توفي العفيف عرب بن عمر بن علي 
الشافعى . و دفئنا في مقيرة باب الصغير بعد صلاة الظلهر » حضرت 
دفنهما والصلاة عليهها . 


و فيها : في نصف ربيع الآخر توفي المعلم الذي كان بمكتب جاروخ ‏ 
جوار المدرسة العادلية ؛ و كان يروي الثمانين للكجري عن الحافظ أبي 


الطاهر السلفى سماعا ؛ و قرأها لابني فسمعها عليه بقراءتي » و كان 
شيخا » أديبا » شاعرا » له شعر لابأس به . رحمه الله . 


وفيها : في الثالث و العشرين من شهر جمادى الأولى توفي المجد 
سليمان بن سالم بن مفلح العدل الفقيه الشافعي » و دفن بمقبرة الصوفية 

و فيها : وصل إلى الديار المصرية شيخنا عز الدين بن عبد السلام» 
وثولى الخطابة و القضاء بمصر . 


و فيها : توفى الشبخ أبو طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي 
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بجبل قاسيون في رابع شوال . و كان رحمه الله عنده سند عن اللبان عن 
أبي علي الخداد ؛ و عنده عن أبي سعيد الصفار » عن الفراوي . أه معت 
ولدي عليه من الطريقين من ثاني شوال» ثم توفي بعد الغد منه رحمه 
الله. 


و فيها : توفي بالموصل الشمس بن الخباز الدحوي الضرير في سابع 
الله » و كانا فاضل بلدهما في فنهما. 


ا ل ل 0 الوا نينا 
كبيرا بعد أن أقام بيخانقاة السميساطي 0 بمقابر 
الصوفية»وكانت له جنازة حفلة حضرت دفنه و الصلاة عليه رحمه الله. 


دام الم لعن لخي , النساء كد القاضي 
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ثم دخلت 
00-07 5 سا اع 
ييه أربعين و ستمائة 
في خلافة المستنصر أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر 


و سلطان دمشق ى الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب ءو بمصر 
أخيه الناصر ذاووة بن عسى ين أن بكرن 


ففيها : في سابع عشر ربيع الأول توفيت الأنابكية زوجة الأشرف»" 
واسمها : بركات ححاتون ابئة عز الدين مسعود بن مودود بن زلكي )و 2 
ليلة وفاتها كان وقف تربتها و المدرسة بالجبل . 


وفيها توق الشيخ الصالح عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن 
حمك م » يعرف أبن الدجاجية 6 بحرت جده 1 أبيه» © توفي 
100 ا الحافظ أبي القاسبم 
لعروواه سام قد وواق الك عفن معراوق كال 


الدين بن أحمد بن 2 لي صدر الدين بن حموية بأرض غرةء)و 
كان مقدم العساكر د يومئك » جاءنا خجيره إل دمشق 


ا اك الو كد 
ار امه الم م 0 


و فيها توفي زين الدين أبو زكريا المالقي بمديئة غزة رحمه الله» و كان 
أديبا فاضلا »و أسمعت عليه ولدي محمد صحيح مسلم . 
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ل ال 0 
إبراهيم بن الشيخ المسند أبي طاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي القرشي» 
محر ا ارق لتر ره بوكر 7 بف 
حضرث الصلاة عليه و شيعته إلى قبره رحمه الله » و كان شيخاء مسندا 
صا حا » و لم يخلف بعده من يروي عن الصائن بن أبي الحسن هبة الله 
ابن امسن بإجازة»ءولا من يروي عن ألفيه الحافظ أبي القاسم علي بن 
الحسن مثله في الكثرة . سمعت عليه أنا وولدي أبو الحزم محمد » و أم 
الحسن فاطمة أشياء من آمالي الحافظ و غيرها » و لله الحمد . 
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2خ" 6- 
ثم دخلتك 
سنة إحدى و أرزبعين و ستمائة 


ففيها استولت التاتار لعنهم الله على بلاد الروم » سهل الله عودها 
إلى المسلمين . 


و فبها طب بدمشق يوم الجمعة الرابع و العشرين من ربيع الأول 
للسلطان الملك الصالح نجم.الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن أبي 


بكر بن أيوب » ثم قطع ذلك من السنة المذكورة . 


وفيها : في سابع عشر ربيع الآلحر توفي الشمس بن المنجي و اسمه: 
أبو الفتوح ل ل 
نتيا يدري درفي المتسارينة عوقول عدا ديوانية في الأيام 
المعظمية » و كان يروي عن أبي المعالي بن صابر . والقاضي 
الشهرزوزي» وابن أبي عصرون » اسمعت عليه ولدي محمدا عنهم . 


و فبها : في ثامن عشر ربيع الأحر توفي الشيخ أبو البركات ميمون 
الزموري المغربي الضرير » و كان من عباد الله الصالحين ؛ فاضلا عالا 
بعلم الطريقة » حسن المحاضرة » و صل عليه بجامع دمشق و دفن 
بجبل فاسيون شه الي مقيرة الشيخ عبد الصمد الدكالي في مغارة الدم, 
وثعرف ثلك المقبرة بفقراء المغاربة » حضرت الصلاة عليه رحمه الله , 


وفيها: توفي العز , بن المندجي أخحو الشمس في ذي الفعدة من السنة» 
ودفن بمدرسته بالجبل ؛ ففيها : في خامس عشر حمادى الأول توفي 
الشيخ الحافظ تفي الدين أبو اسحاق ابراهيم به ميو الأرشفر 
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الصريفينى رحمه الله و دفن بجبل فاسيون » حضرت الصلاة عليه 
بجامع دمشق و شيعته إلى باب الفراديس » و كان عالما بالحديث ديئا » 
متواضعا رحمه الله » سمع عليه ابني محمد . 


و فيها : توفيت الشيخة أم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب في 
خامس عشر جادى الآآحرة . سمع عليها ابني محمد صحيح البخاري 
وغيره ؛ بقراءتي و قراءة غيري . 


وفيها : في الحادي و العشرين من رجب توفي المخلص عبد الواحد 
ابن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن هلال العدل الدمشقي بها » و كان 
أحد أصحاب الحافظ أبي القاسم » و توفي بجبل قاسيون سمع عليه 
ابني محمد أجزاء بقراءق عليه و قراءة غيري . 


و فيها : يوم الجمعة بعد الصلاة صبيحة عيد الأضحى فبض عل 
أعوان القاضي الرفيع الحبلٍ الظلمة ا 00 
000 لواطتي المعررف باون الرواسس ل رمي 
الله و سجئوا ثم عذبوا بالضرب . و العصر , و المصادرات» و لم يزل 
ابن الرواس في الحبس و العذاب إلى أن فقد في أواحر جمادى الأولى من 
سئة إثنتين و أربعين و ستاثة » و بلغني أنه أخرج ليلا و خنق عند تل 
البهود و النصارى و رمي ثم » وفي يوم الجمعة ثامن عشر ذي الحجة 
تحفق صرف هذا القاضي الظالم و عزله » ثم أخرج من داره و سجن 
بالمدرسة الح اس اك بع ا ع ل د ا 
ل ل الك ثم انقطع بره و ذكروا أنه توفي لا رحمه 
الله » فمنهم من قال ا خلق » و في 
يوم الجمعة الآني الخامس و العشرين من ذي القعدة قرىء منلشور 
ولاية القضاء ء لمحبي الدين محمد بن علي بن يحيى القرشي بالجامع في 
الشباك الكمالي . 
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5 
ثم دخلت 
سنة اثنتين و أربعين و سنائة 


ففيها : توفي شيخ الشيوخ أبو محمد عبد الله بن حمويه رحمه الله في 
سادس صفر ءو دفن على أبيه في مقبرة الصوفية» حضرت دفنه و الصلاة 
عليه بجامع دمشق و كانت له جنازة حفلة » و كان رحمه الله سخيا » 
متواضعا » عالما » فاضلا » دينا صحيح الاعتقاد . سمع الحافظ أبا 
القاسم بن عساكر ء و الفقيه مسعود النيسابوري و أبا الفرج الثقفي. 
وأبا طاهر الخشوعي و غيرهم » سمعث عليه أنا وابني محمد كثيراوأجاز 
لنا جميع ما يرويه رحمه الله . 


و فيها تحقق موث القاضي الظالم الوضيع الملقب بالرفيع » و أعوانه 
على ما سبق ذكره . 


أحمل ا الفقيه 6 3 توفي 0 0 ع الأولى عو 0 
في مقبرة الصوفية » و بعده بيومين توفي الشمس محمد بن الجحابي» و دفن 
بمقيرة الصوفية أيضا »حضرت دفئهه) و الصلاة عليه| رحمهما الله تعالى . 


و في هذا الشهر من السئة المذكورة كسرت الأفرنج لعنهم الله و من 
انضم اليهم من منافقي المسلمين كسرة عظيمة من عسقلان و غزة» 
ووغنم منهم أموالا عظيمة؛ واسر من الفرنج خلق من ملوكهم 
وكبرائهم» وفتل منهم مقتلة عظيمة. و ذهب برؤوس المقتلين 
والمأسورين إلى مصء ووقع الرعب في صاحب دمشق فتهيأ للحصار 
وخرب رباعا كثيرة حول البلد » و غرقت المساكن التي على حافة بردى 
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بين جسري بابي توما و السلامة بسبب راب جسر باب توما و سده 
فعرجع الماء وارتفع وصار دحرأه فوقع ماكاكت على حافته, واللده 
المستعان . 


قلت : كانت هذه الوقعة بين عسكر مصر و مقدمه ركن الدين 


وفيها : في نحو النصف من شعبان توفي الال سليان بن عبد 
الكريم ابن اخحت عبد العزيز الشيباني » و الشمس أحمد بن محمد بن 
عمارة البرجي » رحمهما الله . 


و فيها : في حامس شهر رمضان توفي تاج الدين أبو العباس أحمد بن 
شيخنا القاضي شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي 
رحمه الله » و دفن بالجبل » و كان خيرا متواضعا ء فاضلا » أمينا ثقةء 
ال ع 1 ل و د 
الحسن بن صدفة الحراني و غيرهما »و أجاز له الحافظ أبو طاهر السلفي» 
قرأت لولدي محمد عليه أشياء من ذلك الي جد رع 0 
الصلاة عليه بجامع دمشىق » صل الإمام عليه ِ و على المؤذن المعروف 
بديك العرش » مؤذن بيت المقدس ف ساعة واحدة . و كان هذا 0 
مسنا » و ابتلي بمرض طويل رحمه الله » و قبره بمقابر الصوفية . وى 
سمعه ابني محمد على الشيرازي المذكور صحيح مسلم ا 
الحراني » عن أبي عبد الله الفراوي . عن الفارسي » عن الجلودي » عن 
ابراهيم » عن مسلم . 
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ات 
ثم دخلت 
سنة ثلاث و أربعين و ستائة 


في خلافة المستعصم ب بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر ؛ و مديئة 
دفشق يومئذ محاصرة » ففي الثامن من المحرم ضويقت مضايقة شديدة؛ 
وقد اجتمع و استولى عليها عساكر عظيمة من المصريين 
'والخوارزميةوغيرهم » ففي تلك الليلة أحرق. قصر حجاج ٠‏ و الشاغور . 
واستولى الحريق على مساجد وخانات؛ و دور عظيمة ومن ذلك مسجد 
جراح خارج باب الصغير » و كان جامعا تقام فيه الجمعات» ثم 
نصبت على دمشق المجانيق و رميت به بين باب الجابية و الصغير ؛ 
ونصبت أيضا مجانيق داخل البلد » و ترامى الفريقان » و أمر بتتشريب 
حارة العقيية حارج باب الفراديس » و باب السلامة » وباب الفرج» 
وأحرق حكر السماق خارج باب النصر » واشتد الغلاء ؛ و عظم البلاء 
وزادث أوقية الخبز على نصف دره هم » و بلغ التبن أن بيع كل أوقية 
بقرطاس ( ثم أحرقت العقيبة ف ل ربيع الأول . 


وفيها : في يوم الجمعة الرابع و العشرين من صفر توفي صاحبنا 
المحدث شرف الدين أحمد بن الجوهري رحمه الله ؛ و كان فاضلاء خيراء 
متواضعا مفضلا »مفيداء حريصا على تحصيل المسموعات» رحل في طلب 
الحديث » و سمع و حصل الأصول ». ثم توفي رحمه الله » و دفن بالتبل 
صلينا عليه بجامع دمشق و شيعناه إلى داخل يباب الفرج رم يمحن 
رو لوجوود الحصار المذكور » ثم توفي بعده في سادس شهر ربيع 
الأول القوام الأصبهاني ؛ و كان كاتبا » فاضلا »شاعراء والمعين الأزرموي» 
كك قينا طرها .درا فى لاس ريع الأرن با ترق فى الا عدر 
ربيع الأول المنتجب الحمذاني المقريء بالمدرسة الزنجبيلية رحمه الله 
وكان مقرثا لسوت رار تبراح جار 
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الحسن في معرفة قصيدة الشناطبي » ثم تعاطى شرح القصيدة فخاض 
بحرا عجز عن سباحته » و جحد حق تعليم شيخنا له وإفادته» فالله 
يعفو عنا و عنه » حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق و شيعته إلى 
داخل باب الفرج؛ ولم يمكن يمكن الخروج معه لأجل حصار 0 
في الثالث و العشرين منه التاج الأمبرقن الصوقي بوكان من أهل العديث 
ذو منماعات كثيرةو بخخطه طياقات جة ».و شبح كثيزة من كتنب الحديك 
والفقه أسمعت عليه ابني محمدا وله إجازة . 


وف ذلك اليوم ماث الصفي القارىء | إمام الجنائر » و قبلهم! بيوم توفي 
الناصح سالم قيم دار الحديث النورية رحمهم الله » ثم توفي الشيخ حسن 
لصو ارد ل تناس للشور رين الصاح كلك نو ار 


و توفي في ربيع الآتعر سابع عشره الشيخ الفقيه كيال الدين أبو 
العباس أحمد بن كاتب الزماري رحمه الله » و كان شيخا » صالحاء 
فقيهاء مشهورا “من أصحاننا الشافعيين ؛ متضلعا في نقل وجوه 
المذهب و فهم معانيه . وهو أحد من قرأت المذهب عليه في صباي؛ 
وكان كثير احج و الخير » وقف جميع كتبه و فيها مصنفات جليلة تقبل 
الله منه » و هو الذي ذكره شيخنا أبو الحسن في خطبة تفسيره و أثنى 
عليه و كان ملازم حلقة شيخنا وت ساع التفسير » و في أيام حتمات 
الطلبة رحمه الله . 


و في يوم الاربعاء السادس والعشرين من ربيع الآتعر توفي الشيخ 
الفقيه الامام مفتي الشام تفي الدين أبو عمرو عثيان بن الصلاح رحمه 
الله بدار الحديث الأشرفية » و حمل على الأصابع | إلى الجامع فصل عليه 
عضا عور كانت عل جار هيا رورقار )اواجتم مسولن رقة 
شديدة و إخبات و خشيع » ثم نرج به إلى باب الفرج » و رجع الناس 
لج وس مت جر در ادر روف ل السو لوده 
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بها رحمه الله ؛ و انضاف إليهم بعد ذلك جماعة حضرت الصلاة عليه 
بالجامع و شيعته إلى باب الفرج . و منه استفدت علمي الحديث والفقه 
متغيرا و كبير| ؛ و سمسع عليه ابني محمد جملة من تصائيفه ومعظم 
الج لكر المت ررقي لف 


و بعده بيومين توفي التقي أحمد بن العز محمد بن الحافظ عبد الغني 
المقدسي الحنبلي » بجبل قاسيون . و توفي قبله بنحو من شهرين ابن عمه 
أبو سليمان عبد الرجمن بن عبد الغني . و كانا من أئمة الحنابلة بدمشق 
وبالجبل » و كان أبو سليان من الصالحين » و في جمادى الأولى توفي 
شرف الدين بن قريش بدمشق »ء و القاضي الأشرف بن الفاضل بمصر 
ينها سبعة أيام ؛. ع ال ث توفي العز 
ل الور كر 5 
شهدت الصلاة عليهما و شيعتها إلى داخل باب الفرج » و ذهب به إلى 
الجبل » و بابن عساكر إلى مقيرة جده بباب الصغير . 


ل ع او 
صحيحة » و أصول جليلة . و كان متواضعا نخيرا دينا رحمه الله . 


سمعت عليه أنا وابني محمد كثيرا ؛ سمع من عبد المنعم الفراوي» 
وأبي البركات الخشوعي » و أبي الفرج الثقفي . و الحافظ أبي محمد 
وعبد الوهاب بن سكيئة » و ابن طبرزد » و حنبل » و القاضي أبي 
القاسم ٠‏ وأبي اليمن الكندي و غيرهم » حضرت الصلاة عليه بالجامع 
تعد عات ليه ان لد إلى باب الفرج » وكالت له جنازة حفلة» 
دطل قن لأسي ودر دل لل فاقيا علد مداو اجن .وفي ثامنة 
تحفق الصطلح وزال الحصر عن البلد ورحل ليلتشذ عن دمشق سلطاا 
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الصالح إسماعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيوب» وصاحبه المنصور 
إبراهيم بن أسد الدين إلى بعلبك و حمص » و دخل البلد من الغد في 
تاسع الشهر نائب صاحب مصر و هو الصاحب معين الدين حسين بن 
شيخ الشبوخ صدر الدين » و نزل في دار سامة و هي الدار المعظمية 
الناصرية . و زال الخوف و الظلم عن البلد و المصادرات و الوجل؛ 
جعله الله فتحا مباركا برحمته , 


وفي يوم الجمعة آخر جمعة في الشهر توفي ولدي أبو الحزم محمد 
جمعني الله و إياه في الحنة » و دفنته عند امه بمقبرة ابن زويزان المجاورة 
لقبرة الصوفية على حافة الطريق إليها رحمهما الله و إيانا » وأنا كدت 
قابله وغاسله وبلغ من العمر ثاني سئين و نصفا » و سمع من كتب 
الحديث وأجزائه و من سائر العلوم شيئا كثيرا على جملة من المشايخ 
نحو مائة وأربعين شيخا» ثم توفيت أخحته زيئب بعده بأربعة أيام, رفي 
ثالث جمادى الآحرة توفي الشهاب محمد بن علي بن منصور اليمني 
المعروف بابن الحجازي رحمه الله » و كان من فضلاء الشبان . هو وأبوه 
من أصحاب شيخنا أبي الحسن المختصين به » و دفن بجبل قاسيون» ولم 
أشهده لأني كنت مريضا 


و فيها : ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الكّحرة توفي شيخنا أبو الحسن 
علي بن محمد السخاوي رحمه الله علامة زمانه » و شيخ عصره و أوانه 
بمنزله بالتربة الصالحية» و صل عليه بعد الظهر بجامع دمشق ؛ ثم 
خرج بجنازته بجمع متوفر إلى جبل قاسيون » فدفن بتربته التي هي في 
ا ا ل ا 0 
مرتين بالجامع » و محارج باب الفرج » و شيعته إلى سوق الغلم » ثم 
ل ل او ل 
الأرض وحل كثير » و كان على جنازته هيبة » و جلالة» ورقةء 
وإخبات » و خختم بموته موت مشايخ الشام يومئذ » و فقد الناس بموته 
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علا كثيراء و منه استفدت علوما حمة » كالقراءات وا لتهس, 3 وعلوم 
فنون العربية » و صحبته من شعبان سنة أربع عشرة » و مات وهو عني 
راض. و الحمد لله على ذلك رحمه الله و جمع بيننا و بينه في جنته آمين . 


و في يوم الأربعاء خامس جمادى الآحرة توفي الفقيه زين الدين 
يوسف بن ابراهيم بن يوسف الكردي عو الشيخ أيوب المعروف 
بالمراوحي» والعباد علي بن الحجة الحنفي » و الصدر ابراهيم بن الليث 
وغيرهم»وصليناعلى الجميع جملة بعد الظهر بالجامع» وشيعت جنازة الزين 
الكردي إلى نحو باب الصغير رحمهم اللهء ثم توفي خطيب الجبل 
شرف الدين عبد الله , بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة» و 
الميان كمد بن فيد لدج 3 و الفواء قا بقن أو يدب امه 
عيسى بن شينخنا الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» وغيرهم 
من مشايخ الحبل . توفي الضياء محمد يوم الالين سابع عن هادى 
الآخرة من السئة » و هو : محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي» وفي 
ليلة ثامن عشر شعبان توفي الفخر محمد بن عمرو بن عبد الكريم 
الحميري »عرف بابن المالكي الساكن بالمثارة الشرفة ل بيك أن عفرا 
و دفن من الغد في مقبرة الصوفية رحمه الله . 


و فيها: توفي النجم بن سلام » و كان متولى ديوان دمشق بالقلعة بعد 
الشمس بن النفيس في سنة اثنثني عشرة و ستمائة » و دام عليه و له 
احسان و خير » و صدقة و تعصب » و ضيافة » و في شهر شعبان أيضا 
من سئة ثلاث و أربعين و ستاثة توفيت الصاحبة ربيعة خاتون ابنة 
نحم الدين أيوب » أحت صلاح الدين و العادل و غيرهما من الملوك» 
وعمه الكامل » و الأشرف ؛ و المعظم و غيرهم من الملوك . نيج مظفر 
الدين صاحب | إربل رحمهم الله » و دفنت بتربتها بالجبل ٠‏ و توفي فيه 
أيضا الأمير سيف الدين قليج و دفن بمدرسته التي وقفها بمسكنه 
بدار الفلوس. 
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و في السابع والعخرين من حير شيات توق النعي الشييع الفباليجم 
علاء الدين بن الكردي عمر بن أبي بكر بن جعفر » و كان جاري 
بالمدرسة العادلية » و دفن بمقابر ابن زويزان حفرت دفنه و الصلاة 
عليه رحمه اللهء و في ليلة الأحد الثاني و العشرين من شهر رمضان توفي 
ا ل ا ا ل ا 
ا ا 0 
ري و 500 52000 عر الذي 0 بن شيخ 
الشبوخ؛ رحمه الله » و مولد معين الدين في سنة ثان و ثمانين وحمسمائة 
وف بوم الججعة العشرين من رمضان توفي شرف الدين محمد بن القاضي 
شرف الدين أبي طالب عبد الله بن زين القضاة ‏ ودفن بالجيل» وفي 
ثاني شهر شوال توق الأمير نجم الدين القيمري عمر بن ناصر الدين» 


ودفن بالحبل . 


و فيها : اشتد الغلاء بسبب قطع الخوارزمية الطرقات » ففي ثامن 
عشر شوال بلغت غرارة القعمح ستاثة درهم ناصرية نصفها بثلاثماثة 
درهم » و بيع الخبز كل رطل بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم لق تفاوت 
الأخبار ؛والله يكشف هذا الضر برحته » و كان ذلك في تاسع شهر 
آذار و بقيت الصعاليك مرميين في الطرقات ٠‏ و كانوا يطلبون لقمة » ثم 
ا كاير ليك حو سوائية عار اويا و كدر كا كم 
الدجاج ؛و شاهدت ذلك بعيني ٠‏ ثم اشتد الغلاء زيادة عل ذلك 
فبلغ في آخر شهر شوال المذكور كل غرارة حنطة بيائة ديئار صورية 
0 رسيي سا ب 

ثيقة على المشاري ي إلى أجل شهرين » و اشتريث أنا الخبز كل رطل 
ل جد 00 لت ادير ادر تر انعد ابيع 
ا 0 وثثين و نصف 
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بدرهم؛ و بلغت الغرارة في ثاني عشر ذي القعدة ألفا و مائتي درهم 
وخمسين درهما فضة ناصرية » و بيع الدقيق كل أوقية بدرهم» كل رطل 
بلحو عشرة دراهم» 3 الشعير كل كيل خمسين درهما الغرارة ستاكة 
درهم » و الزبيب كل أوقيتين بدرهم » ثم بيع أوقية و لصف بدرهم؛ 
وكذا الدسيس بلغت الخلاوة الجوزية من الدبس كل أوقبة بدرهم» 
رمعت ون نادي عليها اوقن درلا لسعو انبا اجزياع الكزي مر بات 
البريد يقول أرخحص الله أسعار المسلمين كل أوقية بستة عشر قرطاساء 
فقال بعض السامعين : كنا تأخذها بعشرة فلوس الوقية » و اليوم نفرح 
كيف وصلت إلى ستة عشر قرطاسا ءو بيع الباقلا الأخضر كل رطل 
ا 0 باللبن ثلاث أواق و نصف درهم » و الأرز 
الا ل ا »وم تزل 
الأسعار في اشتداد و ارتفاع إلى أن بيع مد الحنطة بعشرين درهما 
ونحوهاء و بلغت الغرارة ألما و خمسائة درهم» و بيع الخبز كل أوقيتين 
إن لس ار سي د هي بر عبد لتر د قله انار إن الله 
تعالى نفس عن الئاس بنزول السعر من بعد عيد الأضحىء و لم يزل 
يأخذ في النرول إلى لى أن بيع الخبز آخر السنة كل رطل بدرهمين » واللحم 
كذلك» لي ا اي يه 
الأحرة رطل ونصف بدرهم. 
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35777 
لم دخلت 


سنة أربع و أربعين و ستائة 

أونها يوم الجمعة كسرت الخوارزمية أشد كسرة و قتلت ملوكهم » وسبيت 
نساؤهم » وغلمت أموالهم بين أرض بعلبك وحمص؛ و كسرهم املك 
المنصور ابراهيم بن المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص » و معه 
جيوش حلب و حماة و غيرها من البلاد » و جاءنا الخبر بذلك يوم 
السبت ثاني الشهر إلى دمشق » فبيع الخبز كل رطل بدرهم و نصف ء 
والحمد لله على هذه النعمة » و نسأله المزيد بفضله؛ ثم تسلمت قلعة 
بعلبك من نواب الصالح اسماعيل » ثم تسلمت قلعة بصرى منهم . 
وممن قتل في تلك المعركة بركة خان مقدم الخوارزمية » وسلطانهم وحمل 
رانس إل حلي 


و في حادي عشر صفر توفي الملك المنصور ابراهيم بن المجاهد 
صاحب حمص بالبستان الأشرفي بالئيرب ظاهر دمشق و نقل إلى حص . 
و قبله بأيام توني الضياء محمد بن حسان بن رافع العامري بقصر 
خداع؛ ركانك لداسواعابنه كدرة بالحديك > سمع اللشوعي ولحاي 
أبا محمد» و أبا اليمن الكنديء و القاضي أبا القاسمء اعنم وان 
طبرزد» وحنبلا و غيرهم . و سمع شيء من حديثه رحمه الله تعالى ثم 
توفي الركن بن سلطان الحنفي » والقاضي شرف الدين الحنفي اق 
و الكمال ابراهيم بن البانيابي» وغيرهم في العشر الأسط من صفر 


و في ثامن عشر ربيع الأول توفي العر الإربلٍ عبد العريز بن عثمان بن 
بي طاهر إمام دار الحديث النورية بدمشق بقرية جوبر » و حمل إلى 
مقابر الصوفية »و كان شيخا حسنا مسنا مكثرا عن أبي طاهر. 
الخشوعي؛ و أبي محمد » و أبي اليمن الكندي ؛ و أبي حفص بن طبرزد» 
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- 35758 
وأبي القاسم القاضي» و فاطمة بنت سعد الخير و غيرهم» اسمعثت 
عليه ابنى محمداً كثيرا من الكتب و الأجزاء . 


و في ربيع الآحر توفي الفقيه الحنفي المغروف بالعز عرفة» مدرس 
'الصادرية » و المجل , بن البعلبكي ؛ و الجمال بن البلان» و في أول حمادى 
اللحرة توفي الك شبعل الديق الطبيب » و بعده بثلاثة أيام توفي البدر 
العلائي الأشرفي لخادم » و في الخامس و العشرين من جمادئ الآتحرة 
توفي الفقيه الإخام نقفي الدين محمد بن محمود بن عبد المنعم المرائبي 
الحنبل رحمه الله و دفن بالجبل » حضرت الصلاة عليه » و شيعته إلى 
خارج باب الفرج ؛ و كان عالما ؛ فاضلا . ذا فنون و لي به صحبة 
قديمة » و بعده لم يبق في مذهب أحمد مثله بدمشق . 


وفي رجب ولد بمنزلي عبد العزيز بن أحمد بن عبد الجبار الزيني أخو 
ابنتي من أمها جعله الله موفقا سعيدا اتن تل اله 
عبد الرحمن المالكي العمادي الذي جلس مكان الشيخ أبي عمر » و في 
حلقته بالجامع » و في زاوية المالكية و مدرستهم رحمه الله » و كان كريا 
شاعرا » و قبله الأمير عاد الدين داوود بن موسك بن جكر » و جاءنا 
الخير بوفاة الفقيه تاج الدين اسماعيل بن جهبل رحمه الله يحلب » وكان 
تهنا دنا كوي ساي المبدر 4.واحون ي لان غة راشهيان الشييع 
اسماعيل الكوراني المقيم بمقصورة ابن سنان الحلفية ؛ و جمال الدين 
محمد القلعي , و المخلص أبو بكر بن حماد الحنبل » و في ذي القعدة 
توفي الناسخ أحمد الصيداوي المشتغل بعلوم الفقه و الحديث و الرقائق . 


عون نايع ع ديزا تيده برع عيماجم وام در 
مشق صاحبها الصالح نجم الدين أيوب بن محمد بن أبي بكر بن 
0 كان لي اكلن و لبي 3 ولزل عندنا بالمدرسة 
العادلية الشيخ الفاضل الأمير ضياء الدين أبو الحسين محمد بن اسماعيل 


س7 


8 552 3 الموسوسة الكشافية س0 


47594 


ابن عبد الجبار ؛ يعرف بابن أبي الحجاج المقدسي ؛ و صهره الأمير العالم 
الفاضل شمس الدين بن الجناب فأقام بها خمسة عشر يوما » ثم رحل 
إلى بعلبك فكشفها » ثم رجع و مضى نحو صرخد و تسلمها من 
صاحبها عز الدين أيبك المعظميءو رحل إلى بلاد بانياس و تسلم 
حصن الصبيبة من الملك السعيد بن العزيز بن العادل و هو ابن عم: 
السلطان وفي خدمنه» ثم تسلم حصن الصلت من ابن عمه داوود بن 
عيسى بن أب بكر بن أيؤب » و فرق بدمشق نحو تسعين ألف درهم 
على الفقراء » فخان فيها المفرقون » فنظمت فيهم قصيدة نحو اربعائة 
مع رت ام نهم 


05 


وان 
ثم دخل: 
سنة حمس و اربعين و ستائة 


أونها يوم الاربعاء » فرجع السلطان الصالح أيوب إلى مصر » و أبقى 
العسكر بالساحل حاصرين لبلاد المرئج حذهم الله تعالى بعسقلان 
وطبرية » فجاء اللخبر بفئح طبرية في عاشر صر من هذه السنة ؛ و جاء 
الخبر بفنتح عسقلان في أواخخر جمادى الآحرة . 


وفيها : توق النظام عبد الله ب' | زين الأمناء مراكم 
قبله توق أخوه الركن عبد اللطيف وكان متزهدا ذا وسواس 


و فبها : عزل الخطيب عاد الدين داوود بن خطيب بيت الأبار من 
خطابة جامع دمشق و إمامته و من التدريس بزاويته الغربية» وولي ذلك 
القاضي عاد الدين عبد الكريم بن المرستاني »و ذلك 3 أواخر رجبء 
وفي سلخه توفي المجد ب : بن لظيف » و في شعبان توفي الشمس ابن هلال» 
وف رمضان توفي الكيال علي بن يعقوب الدولبي القاضي الشافعي» 
وكان فقيها أديبا » تولى القضاء ببعلبك , ثم بصرخحد ثم برزة و بها توقي. 
قلت : وجدث بخط الدولبي المذكور أنه علي بن يعقوب بن اسحاق 
ابن عبد الله بن أبي الحسن - هو كردي - الجوزقاني» رحمه الله تعالى » 
وكان شيخًا في الفقه . 


و في رمضان توفي الشيخ علي المعروف بالحريري » المقيم بقرية بصر 
في زاويته »و كان يتردد إلى دمشق » و تبعه طائفة من الفقراء و هم 
المعروفون بالحريرية » أصحاب الزي المنافي للشريعة » و باطنهم شر من 
اهيا لا اين ركم ال لجسيو رو كان عفر ويا زر مين 
الاستهسزاء بأمور الشزيعة و التهاون مها من إظهار شعار أهل الفسق 
والعصيان شيء كثير » و الفسد بسببه جماعة كثيرة من أولاد كبراء 
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دمشق» و صاروا على زي أصحابه ؛ و تبعوه بسبب أنه كان : 
العذار وجمع مجلسه الغناء الدائم عق الرقص و المردان» وثرك الاحتجار 
على أحد فيم| يفعله » وترك الصلوات ٠‏ وكثرة النفقات فأضل خلقا كثيرا 


محرا ترا الي واصدي مدير عار العتييو ؛ثم 
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م 0 5 
ثم دخلت 
سئة سث و أربعين و ستاثة 
ففيها : استولى صاحب حلب على حمص . 


بالغ » كان لبعض الأمراء الصالحية النجمية يدعي السقسقيني زعموا 
أنه قتل سيده لأمر ماء فصلب على حافة هر بردى تحت القلعة في آخر 
سوق الدواب » و جعل وجهه مقابل الشرق » و سمرث يذاه» وعضداه؛ 
و رجلاه ءو بقي من ظهر يوم الجمعة إلى ظهر يوم الأحد» ثم ماث؛ 
وكان يوصف بشجاعة . و شهامة » و دين و أنه غزا بعسفلان و قتل 
جماعة من الفرئج » و قتل أسدا على صغر سنه و كان مئه في صلبه 
عجائب » فمن ذلك أنه جاد بنفسه للصلب غير ممتئع ولا جازع» بل 
مد يديه فسمرتا ؛ ثم سمرت رجلاه و هو ينظر لم يتأوه و لم يتغير 
وجهه ولا حرك شيئا من أعضائه » أخبرني من شاهد ذلك منه جماعة» 
وبقي إلى أن مات صابرا ساكنا لم يئن ؛ و لم يزد على نظره إلى رجليه 
وحاننة:» شازة بميناتق قارة تالاو" شارة يلو إلى النامن: قدل اله 
استسقى ماء فلم يسقى؛ وتألمت قلوب من عندهم رحمة و شفقة على 
خلق الله تعالى من أنه صبى صغير » و قد ابتلى بمثل هذا البلاء» و المياه 
تتدفق بجوانبه » و هو ينظر إليها » و يتحسر على قطرة منها » و هو 
منامات صالحة و نور غشاه قبل موته » و أن شكواه للعطش كان في 
أول يوم ثم سكن ذلك » فقواه الله تعالى وثبته و صبره » وأخبرني من 
سمعه يقول في اليوم الثاني : سقيت البارحة ما أذهب عني العطش؛ ثم 
لم يطلب الماء حتى مات » و صار يبصق بصقة رجل ريان الكبد» حذف 
بها بعيدا » و بقي بعد موته معلقا تمام يوم الأأحد و أنزل ضحوة يوم 
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الاثنين من الغد » رأيته اتفاقا و أنا مار إلى المدرسة الحسامية حالة انزاله» 
فشاهدته و قد اسودث أعضاؤه » وغيرت محاسئه و كثر الترحم والدعاء 
له . و لعله كان شهيدا رحمه الله » فإني أخبرت أنه دافع عن نفسه أمرا 
لم يرض وقوعه به و الله يغفر لنا أجمعين» و منها : أنه أسرع | إليه الموث 
تخفيفا من الله تعالى عليه » فانه بقي يومين و ليلتين. وأخبرت أن جماعة 
من الرجال جرى لهم مثل هذا الصلب والتسمير وأن المنية تأخرث عنهم 
أياما زيادة في عذابهم » و كان قد أصابه في اليوم الثاني اخثلال فلم يبق 
يحس بالألم ولعيو ال ل ع ري لماي الاير 
اختلاله » خفف الله تعالى بذلك عنه » قد كان يغفى أحياناء ثم ينتبه 


مرعوبا لشدة الأم فتتقطع لذلك قلوب الناظرين إليه ؛ غير أنه 0 
الله تعالى . 


و أخبرت أن بعض الموكلين به سأله عن حاله في غداة يوم الأحد أو 
السبث. و كان جوابه أن قال :طيب مع الله . و بلغني لما سمر لم 
يسمع منه سوى كلمة واحدة » و ذلك أن الذي سمره لما وضع المسمار 
في العضد صادف العظم » فقال له : يا فتى تجلب العظمء وبلغني ان 
0 أو الذي بعده » و هذا من عجائب ما 

فق اذا كر الصين بذلك إرادة اعلامه ان الله تعالى جازاه بفعله. فقال 
0 : هو في حل لا ذلب له » لكن الذنب لمن 
أمره بذلك» وكان رحمة الله من أجمل الصبيان و أحسنهم وجها 
وأطوهم شعراء قد كان ثمنه ألوفا من الدراهم , و كان في قتله مكشوف 
الرأس و الذؤابة من شعره مسترسلة خلفه » و لعبت به الرياح فأدارتها 
إلى صدره فبقي بتناوها يولع بها و يتشاغل بالعبث بها » و بلغني أنه 
قال: ل ع ال لو ا 
قال يوم علقوه كان صائاء و أخبري من أثق به أنه سمعه يلتمس من 
الناظرين إليه أن يبعدوا عنه ليريق الماء ففعلوا فأراقه » و كانت له نفس 
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أبية » و قوة شديدة؛ أخبرني جماعة أنه كان يحرك رجليه و هما مسمرتان» 
للم كرك برل تيدر يكيي إل شيع ليشن ا لسار ين الي ودار 
يديرهما بمساميرهما لولا شدة تعلق المسامير با لشب لقلحها البعة وبما 
فيل فيه : 
ومتفردمنفوقأعوادحتفه 
١‏ ودبتف س ص انها خوفربه 
سمرت الأعضساء من هفلم يملق 
سج ودا ف اوم اأًللسج ود بقلبه 
تكنيسنسة الآلآه بسحي مسسسسسيرا 
كارك سسنان | مر اشو خط حصته» 
يرىواحذداوالناسمن حول ه جذعة 
وعطش سانو الأمسواه نجري بشحته 
فيسسس | حسرة ملدسسه على شرب قطلسرا 
لفقفدطارذ يال الشرابيلبه 
ومكشوفرأس سائب ات ب رحبه 
تجول رياح الجوفيه وتعصف السب 
وتشرق شمس الصيف مسن حر وجهه 
لفسدزالذاك الحسن م كط أشرقتبه 
مغيرة للك المحاس ين ذ هالا 


كييك الاكبمنا دفي عظس ع كتربيجه 


ويالكمصلوبابظلموقسوة 

تقطعت الأحشساء من سوء صلبه 
ويبردفي اللبل البهييمسم فيشتكي 

هارزفلايسل المقربطلكئبه 
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الااعجب وأخبر عن قسساوة قلبه 


شجاعل هلاقدامفييوم حربه 
صبسور على هه ذي الشدائد كلها 
إل أن ا تمهداءا لوك تتححداض لمح جتن 


و في سئة ست و أربعين و ستائة سقطت فنطرة عظيمة رومية» 
كالت على علو سوق الرقيق بالسوق الكبين فاهدم بسببها حوانيت 
ودور كثبرة كانت عليها و متصلة بها وقعت باراء و في ليلة الأحد 
00 والعشرين من رجب وقع الحريق في المئذنة الشرقية بجامع 

مشق فأحرق أعلاها و جميع ما فيها من البيوث و المطلع جميعهء فإنه 
كان د من لحني بلك الاسم ندل اانه سن روي 
وبعده بأيام يسيرة قدم السلطان الصالح أيوب بن الكامل مدينة دمشق 
فأقام بها و جهز العساكر إلى حممص . 


و في شعبان توفي القاضيى عز الدين محمد بن أبي الكرم الحنشي 
السخاوي » و كان نائبا في الحكم زمن الجمال المصري قاضي القضاة إلى 
أن مات . و في الخامس من شهر رمضان توفي بمصر الأفضل النودجي 
قاضي قضاة ة مصر » و كان حكي| منطقيا » و كان الحديث عنه في مدة 
انها ء حسنا » سمعت الشيخ ابن أبي الفضل و غيره يثني عليه 
في ذلك » رحمه الله . و جاءنا الخبر في ذي القعدة ة أن الشيخ أبا عمرو 
عثئمان بن الحاجب رحمه الله توفي بالاسكندرية في شعبان ».فساء ذلك 
من سمعه من البرية فإنه رمه الله كان ركنا من أركان الدين في العلم 
والعمل » بارعا في العلوم الأصولية و تحقيق علم العربية ؛ متقنا لمذهب 
مالك بن أنس رحمه الله » و كان من أذكى الأمة قريحة » و كان ثقة 
حدر ها نا ٠‏ كثير اسحياء منصفا ء محبا للعلم و أهله ناشرا 
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له ممتملا للأذى ؛ صبورا على البلوى . قدم دمشق مرارا آخرها سنة 
سبع عشرة » فأقام بها مدرسا للالكية » و شيخا للمستفيدين عليه في 
علمي القراءات والعربية » ثم خرج هو و الشيخ ابن عبد السلام بسبب 
تغير الوقت عليهها فسكنا ملصر ؛ و كان خروجهما من دمشق سلة ان و 
عشرين و ستهائة » و أخبرني صهره الكمال أحمد بن سليان أله دفن 
خارج الاسكندرية في المقبرة التي بين المنارة » قرب قبر الشيخ ابن أبي 
شامة رحمه الله . 
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ييل 
ثم دخلت 
سنة سبع و أربعين و ستمائة 


في حلافة المستعصم »: و سلطان دمشق الصال أيوب بن الكامل 
مقيم بها » قدم إلبها في أول شعبان من سنة ست فافا 00 
ورحل منها يوم الاثنين رابع اللحرم طالبا ا مر ببناء 
امار الشرؤسة ب الخاتع وال حي التو احارخيك تسبريك ليا عي سل 
الآن» وفي ذلك العام وصلت الفرنج ج خذهم الله تعالى إليها في البحر 
للا على ساحلها من جهة بر دمياط » و استشهد من السلمين جماءة 
منهم النجم ابن شيخ الاسلام » و دحل الأمير جمال الدين موسى بن . 
يغمور دمشق نائبا للسلطنة في عاشر ربيع الأول منهاء و نزل بدرب 
الشعارين ووصل الخبر بإخلاء دمياط من المسلمين و دخول الفرنج 
خحذلهم الله إليها في البحر واستيلائهم على ما كان فيها من المؤونة 
والاقامة . و جرت وقعة عظيمة هلك فيها داوية الفرنج ؟ ثم ورد كتاب 
من مصر إلى بعض أصحابنا تاريخه حادي عشر ربيع الأول قرأث فيه : 
وصل الفرنج في العشرين من صفر نزلوا في الحادي و العشرين إلى البن 
وني الثاني و العشرين أخليت دمياط» و دخلها الفرنج و هم فيها إلى 
الآن, 


و في ربيع الآلحر توفي العدل صفي الدين عمر بن محمد بن عبد 
الوهاب يعرف بابن البرادعي ؛ و كان أحد من يروي عن الحافظ أبي 
القاسم بن عساكر رحمه الله » و توفي فيه أيضا الشيخ اسماعيل مقدم 
الخدام النبوية » و جاءنا الخبر بوفاة ابن أمية العبدري بالقاهرة رحمه الله 
وفي خامس جمادى الأولى توفي بدمشق الشريف عبد الصمد الحجازي 
الزاهد المقيم بالمسجد الذي بين القصاعين و الفسقار (/1؟١)‏ رحمه الله 
وشهد جنازته خلق كثير كثير » و حمل على أيدي الرجال و أصابعهمء وكان 
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على طوية حسنة . حضرت الصلاة عليه بعد الظهر بالجامع و شيعته إلى 
المقبرة بين باب الحابية و باب الصغير رحمه الله» وعبر بسببه الأمير جمال 
الدين بباب البريد » و شاهد ما أحدث من الحوانيت بطريق المسلمين في 
رحبة الجامع » فأمر بإزالته و الاقتصار على الصفين المجاورين للحائطين 
من الجانبيين » و كان قد أزيل ذلك مرة أخرى في زمن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب » ثم رد بعد , ثم أزيل هذا الوقت المذكور و الله تعالى 
يجري الخير على يد من يشاء من عباده . 


و فيها : شرع في بناء المسجد خارج دمشق على هر يزيد علد جسر 
ابن البعلبكي المسامت للجسر الأبيض » و في ليلة النصف من شعبان 
من هذه السئة توفي بمصر السلطان الملك الصالح أيوب بن محمد بن أبي 
بكر بن أيوب و أخفي بها » و أرسل إلى ولده المقيم بحصن كيفا و هو 
الملك المعظم توران شاه بن أيوب فتنكر وقدم مع النجابين على زيهم 
وعبر على البلاد » و لم يزل ملوك الأطراف حوله حتى وصل عانة وعدا 
الفرات , و دخل البرية » و دحل دمشق يوم الثلاثاء التاسع و العشرين 
من رمضان » فنزل بالقلعة و أقام بها و أحسن إلى أهلهاء ثم سافر إلى 
مصر يوم الاثنين في السادس و العشرين من شوال فوصل المنصورة 
ثامن عشر ذي القعدة » و بها عساكر المسلمين سحرا في قبالة الفرنج 
الذين استولوا على دمياط » و قبل وصول السلطان بأيام ركب الفرنج 
وحملوا على المسلمين سحرا على غرة فدهموهم في بيوتهم و خيامهم 
وتفرقوا في أزقة المنصورة و بين بيوتها ء و أيقظ الله تعالى المسلمين 
فاجتمعوا عليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة منها ألف و حمساثئة فارس» 
ولم يفقد من المسلمين المعروفين سوى ثلاثين نفسا. 

و فيها : قتل فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ و هو آخر أخوته 
موتاء وقتل أيضا صاحبئنا الشيخ الفاضل ضياء الدين محمد بن أبي 
الحجاج صاحب ديوان اليش رحمه الله خدم الله له بالحسنى» وهي 
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الشهادة على ما كان فيه من فضل و تواضعء و لم ألق أحدا يعرف علم 
التاريخ مثله . و حصل كتبا عظيمة و كانت له همة عظيمة في تحصيل 
الكتب » و الفوائد و الفضائل إلى اخر عمره رحمه الله » و قدم دمشق 
مرات في زمان شبيبئه و حياة والده » و في زمان شيخوخته » و كان قدم 
بغداد و سمع العلامة تاج الدين الكندي » و أبا حفص عمر بن طبرزد؛ 
والقاضي أبا القا سم الحرستاني و غيرهم و أنشدني لنفسه و لغيره . 
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ثم دخل» 
سنة ثان و أربعين و ستائة 


ففي ثاني المحرمءو هو يوم الأربعاء كسر السلطان المعظم توران شاه 
ابن الصالح بن الكامل الفرنج الذين كانوا اسثولوا على دمياط » 
دحاضرزة با لنصرزة تكيرة عقايعة قل ليهاو سر قريب من للائي انا 
و أسر ملك الفرنسيس » و أخوه و جماعة من خواصه كائوا اختفوا في 
لمحو سكت الا ار 
المحرم وصل إلى دمشق غفارة الملك فرنسيس المأسور أرسلها السلطان 
المعظم إلى نائبه بدمشق الأمير جمال الدين موسى بن يغمور . فلبسها و 
رأيتها عليه و هي أشكر لاط أحمر » تحته فرو سدجاب » و فيها بكلة 
ذهب ؛ فنظم صاحبنا الفاضل الزاهد نجم الدين محمد بن اسرائيل 
مقطعات ثلاثا ارتجالا » كل مقطعة بيتين في مدح السلطان و الأمير 
أحدهما : 
إذغفارةالفم رسي س اللي 
جساءت حبساء سي االأمراء 
بياض القرطساس في اللون لكن 
صبختهاسي ووفلابيب لمااء 


ا ا 
عرد ةك جحهيال المعييسنجال الذق 


و الثالثة كتبها الأمير مقدمة كتاب إلى السطان: 
أمسبي د أمبلاك السرممان يساس هسم 
تلجزت من نص رالإلوهوعوده 
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ا ا 
ويليت سير أسسللا بالملوك عبيذده 


و في العشرين من المحرم دخل الناس كنيسة مريم بفرحة و سرور, 
ومعهم مغانٍ و مطربون فرحا با جرى و هموا بهدم الكئيسة » و بلغني 
أن النصارى ببعلبك سودوا و سخموا وجوه الصور في كنيستهم حرنا 
على ما جرى على الفرنج ». فعلم الوالي فجناهم جناية شديدة؛ وأمر 
البهود بصفعهم و ضربهم و إهالتهم . 


وفي صر سنة ثيان وأربعين وستمائة وصل الخبر بقشل المعظم توران 
شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل ف دهليز الخليمة» بعل مذه 
السماط ضرب بسيف فاموزم ودخمل برج المنشب فأحرق» فرمى نفسه الى 
ناحية النبل فأدرك وقطع ثم بقرية فارسكون وكان ذلك من غلان ابيه 
البحرية واستبدوا بالامر بعيدة» وامروأ عليهم أم ولد لأبيه الصالح. 
وأخبرني من شاهد قتله انه ضرب اول فتلقى الضربة بالسيف جرحت 
يذه واخشبط الناس» وذلك بعك فراغهم مل الاكل على السماط» فأظهر 
ان ذلك من بعض الحشيشية فأشار بعضهم عل الباقين باتمام الامر فيه؛ 
وقالوا: بعد جرح الحية لاينبغي إلا فتلها' فركبوا ولبسوا السلاح واحاطوا 
بدخيمته وبرجه الكشب لانه كان 3 الصحراء بإزاء الفرنج» خذهم الله 
فدخخل البرج عرفا منهم؛ فأمروا زرافاً باحراق البرج» ابيع فضربت 
عنقه ثم امروا ؤراقا آخر فرمى البريج بنفط فأحرقه فخرج من بابه 
وناشدهم الله في الكف عنه والاقلاع عا نقموا عليه. وطلب تخلية 
سبياه» فلم يجب الى شيء من ذلك» فدخل في البحر الى ان وصل الماء 
الى حلقه فرجع فضربه البندقداري بالسيف فوقع في الماء ثم ضربه 
ل ل 0 
فوقم قطعتين» وكان قتله في أوا : خر المحرم يوم الاثنين» فبقي مكانه ذلك 
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اليوم والغد الى ليلة الاربعاء ونقل الى الجائب الانصر من النيل مجروراً 
بطرف ثوبه في الماء» فحفر له في الرمل ودفن وتغيب قبره» فانظر الى 
هاتين الوقعتين العظيمتين الغريبتين» كيف اتفقتا في شهر واحد احداهما 
في اوله: وهي الكسرة العظمى الذي استأصلتهم ٠‏ والثانية: قتل السلطان 
على هذا الوجه الشنيع ١‏ 


واخيرنا السيف , بن الشهاب جلدك واللي القاهرة» كان أبوه: أنه ا قتل 
رمي في جرف 1 حافة البحره واردم عليه التراب» فبقي هباك ثلاثة 
أيام ثم كشفه الماء. فنقل الى الجائب 0 من البح فدفن هناك ٠‏ 


وحكى قصة قتله عجباً وهو اله جر في الماء بصنارة؛ والجار له راكب 
في مركبء والصثارة بيده تجره في الماء كأنه حوت الى ان عدا به الى 
الجانب الآخر فدفنه هناك» فكان قتله والناس 3 غفلة ومبنة من أمرهم» 
وعوجل فلم يجد ناصراأء ولقد حكى لي المذكور انه بقي يستغيث من 
أعل البرج برسول الخليفة يا أبا عر الدين ادركني؛ وتكرر ذلك فركب ف 
أمره و كلمهم فيه » فتركوه ومحوفوه من القسل وخرق حرمة ة الثلافة فرجع» 
فللا فرغ من قتله نادوا: لابأس» الئاس على ما هم عليه الها كانت -حاجة 
فقضيناهاء واستبدوا بالامر وامروا عليهم عز الدين أيبك التركاني 
الملقب بالملك المعر صاحب الديار المصرية وهو واحد منهم ١‏ ورجعوا 
الى القاهرة وكاتب أمراء الشام باتباعهم فجرت في ذلك فصول استقرت 
آخراً على ان قدمت العساكر الحلبية بمن معهم من الملوك من بني أيوب 
مع سلطانهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن 
الظاهر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب, رحمه الله لأحل البلاد 
والانتقام من افسد هذا الامر وقتل السلطان» فنزلوا عل الغوطة والبلد قٍْ 
أوائل ربيع الآحن وني يوم الأحد سابع ربيع الآتحر دسجل العسكر الحلبي 
مدينة دمشق ضحوة النهار» وفي يوم الاربعاء عاشر الشه دحل 
السلطان» وأمن الناس» وأزال عنهم اجام وهو الملك الناصر صلاح 
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الديين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن السلطان الكبير 
المجاهد صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدسء ثم ارسل الى 
القلاع المجاورة لها فسلمت كبعلبك» وبصرى» وصرحد. واعماطاء ثم 
تدليية عجلوك والسلطء وتقدمت العساكر الى صوب غزة» وامتئع 
حصنا الكرك والشوبك بالمغيث بن العادل بن الكامل» وكان قبل ذلك 
في حبس الصالح أيوب بن الكامل بحصن الشوبك وأطلق في أيام هذه 
الفتنة وتسلم الحصنين؛ وبلغني انه طلب فأبى وخخاف مما جرى على ابن 
عمه المعظم بن الصالحء ثم سار الملك الناصر يوسف لاحل الدنار 
المصرية؛ ووصل سلخ شوال الى العريشء وخرج اليه عسكر الترك 
الذين بمصر فوقعت بيلهم وقعة بسموط بين الخشبي والعباسة فاههزم 
منها العسكر المصري ونهبب» ثم انقطعت منهم طائفة واعمزم الشامي 
وذلك 3 ذي الفعدة وسلم السلطانء؛ وفقد حماعة كثيرة مسن اقاربه 
وأمرائه بين قتل وأسر وهرب» ووصلوا الينا في أواخر الشهرء ومن قتل 
ضياء الدين القيمري؛ وشمس الدين لؤلق وحسام الدين القيمري» 
وتاج الملوك» وأسر المعظم. والنصرة ابنا صلاح الدين؛ والصالح بن 
العادل» والاشرف بن المنصور بن أسد الدين» ثم خلص اللمأسورون وفقد 
الصالح اسماعيل ليلة اللاحد عشرين ذي القعدة سئة ثان واربعين 
وستائة؛ ومولده سنة أن وتسعين وحمسمائة ٠‏ 


وفي تاسع عشر من ذي القعدة توفي المجد الاسفرائيئي قارىء دار 
الحديث الأشرفية من أول ما فتحت وإلى الآن» وهو: أبو عبد الله محمد 
ابن محمد بن عمر بن الصفار من أهل بيت كبير باسفرائين» وكان 
المجد رحمه الله من اهل العلم والدين مقيما بخائقاه السيمساطي؛ 
المؤيد الطوسى وغيره»ء حضرت جنازته والصلاة عليه ظاهر باب النصرء 
ومضوا به الى مقابر الصوفية رحمه الله ورجعث لأني كنت ناقهاً من 
مرض» والحمد لله على العافية» وعلى كل حال ٠‏ 
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وني الثالث والعشرين من ذي القعدة توفي عندنا بالمدرسة العادلية 
بدمشق الشيخ الصالح العالم أنو اسن علي بن عبد الله بن اهادي 
الضرير الاندلسبى الاشبيل رحمه الله» وكان ساكنا بالبيت الملاصق لباب 
السقاية وكان رجلا صاحاً تقيا» فناضلاٌ في. علوم شتى » مقبلا على شأنه 
مشتغلاً بأوراذه رحمه الله ودفن بمقبرة الصوفية» حضرت دفنه والصلاة 
علية) وكان ذلك بعل العصر من يوم الخميس» ورد من الاندلس فق سئة 
إحدى وعشرين وستاثة فْ البح فأسرته الفرنج» ثم تمجاه الله منهم) 
ووصل الى الديار المصرية وحج .وجاور وسافر الى بلاد اليمن؛ ثم ورد 
مكة ومنها الى الشام؛ وسكن دمشق واقرأ بها القزآن» وحفظ التنبيه في 
مهب الشافعي؛ وفهمه وعمل يعلمه رحمه الله: 
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سنة نسع و أربعين و ستائة 


في خلافة | لمستعصم » و سلطان دمشق الملك الناصر يوسف بن محمد 
ابن غازي بن يوسف بن آيوب 


ففيها : توفي سعيد بن عبد الله بن جهير القرشيى » صاحبنا في ربيع 
الأول » و نجم الدين عثمان بن عمر المراغي » الشيخ الصالح » في ربيع 
الآحر و دفنا بمقابر الصوفية رحمه الله. 


لاي ع ل الو ال ا ري يه 
في الشاني و العشرين من ذي القعدة توفي الحسام أبو بكر الحموي 
الواعظء بلغ الحسام نيفا و تسعين سئة » و في ذي الحجة مات الشيخ 
شمس الدين محمد بن عبد الكافي الربعى » و كان قد درس بالكلاسة و 
الأمينية » و ناب في القضاء مدة بدمشق و حمص » و دفن بالجبل . 


و فبها : ولدت ابنتي رقية في جمادى الأول بالنصف منه » و فيها : 
فرغ اسماعي التاريخ و الروضتين . 

وفيها: مات بالديار المصرية خطيب القاهرة الشيخ بهاء الدين علي 
أبن هية الله )فى كان أولا معيدأ لشهاب الدين الطوسى بمنازل )؛ ودرس 
بزاوية الإمام الشافعي بجامع مصر » و هو ابن بنت الفقيه أبي الفوارس 
ابن الجميزي رحمه الله » و كان سمع من الحافظين ابن عساكر والسلفي 
بالشام و مصر. و من شهدة ببغداد. 


و فيها بات صاحبنا العفيف يعقوب المهيونٍ بمنية ابن خصيب» 
وكان قاضيها و مدرسهاء و فيها: مات الرشيد عبد الظاهر المقيم 
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ففيها: توفي الرشيد بن مسلمة في ثامن عشر ذي القعدة و دفن 


بالجبل. 


و فيها : توفي بمصر ابن مطروح » و في القالث و العشرين من ذي 
القعدة توفي الشريف عدئان » و الفقيه كيال الدين اسحاق بن أحمد 
المقرىء المقيم ء كان بالمدرسة الرواحية » و كان رحمه الله جامعا بين 
العلم و العمل » زاهدا » مؤثرا » متواضعا حسن الأخلاق » و دفن عند 
قبر شيخه تقي الدين بن الصلاح رحمه الله بالصوفية بالشرف القبلي 


م م 


بدلمشق. 
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”7 - 
ثم دخل” 
سئة احدى و حمسين و ستئائة 


ففي سادس المحرم توفي الفقيه ال الدين أبو المكارم عبد الواحد 
خطيب زملكا رحمه الله ؛ و كان فاضلاء عالاء خيراء متميزا في علوم 
متعددة » و تولى قضاء صرخد » و درس ببعلبك ثم توفي بدمشق » ودفن 


و فيها : في شوال توفيت ابنتي رقية رحمها الله و عمرها سنتان وخمسة 
أشهر و دفنت بمقابر الصوفية عند قبر أبي الزهر خال أمها » و كان أبوه 
الخطيب يعني أبوه كمال الدين يسمى عبد الكريم ؛ هو أبن حلف بن 
ا ل 
السماكي » توفي الخطيب المذكور في ذي الحجة سنة ثلاث و ثلاثين 
وستائة » و هكذا وجدث في تاريخ وفاته » وقيل في سئة خمس وثلاثين 
وستاثة. 
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ثم دخلت 
سنة اثنتين و خمسين و ستهائة 


و فيها : توفى بحلب النصرة بن صلاح الدين » و الشيخ كمال الدين 
ابن طلحة و كان فاضلا » عالما » تولى القضاء ببلاد بصرى » و الخطابة 
بدمشق » ثم طلب لمنصب الوزارة فأيقظه الله تعالى » و زهد في 
رئاسات الدنيا » و تزهد و انقطع و حج في هذه السنة » ولا رجع من 
الحج أقام بدمشق قليلا » و سمع عليه فيها رسالة القشيري » ثم سافر 
إلى حلب فتوني بها في السابع و العشرين من رجب من السئة المذكورة 
و اللسيى ديا لرتونا رمن الذي رات باون 0 


أهلهاءو تقدم على البحرية الذين أهلكوا الناس » و استقر ملك الديار 
المصرية لأيبك التركاني » و يلقب بالملك المعز . 


و فيها : توفي العفيف أحمد الصيداوي » و كان شيخا مشتغلا 
بالبحث في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم » و الفقهءوكتب 
الرقائق إلى أن مات رحمه الله في شعبان . و فيها : توني الال بن تميم» 
و فيها : في راب شوال توفي الناصح فرج بن عبد الله الحسيني المعروف 
بفتى الشيخ أبي جعفر » رمه الله » و كان يسند . كثير السماع ؛ خيراء» 
صا حا » مواظبا على سماع الحديث و إساعه إلى أن مات بدار الحديث 
النورية . 
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و فيها : في الخامس و العشرين من شوال توفي بدمشق الشيخ شمس 


الدين عبد الحميد بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب» و كان شيخًا نبيهاء 
فاضلاء متواضعا حسن الظاهر . 
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:ه46 
ثم دخلت 
سنة ثلاث و خمسون و ستمائة 
ففيها : ليلة الاثنين ثامن عشر صفر توفي بحلب الشهاب الفقيه ضياء 


الدين سئقر بن يحيى رحمه الله. و كان فاضلا؛ ديئا » ورعا و من شعره 
م نادعس أنزلهحهاجة 


مرجسسة ع سلما منهج الشرع 
و له معجم حكي فيه عن شيونخه و عمل فيه بعض الفضلاء : 
للحظه امه فض ل غير منقسسوص 
فلاسمعت ولاعاينست في زملي 
أنمفي فضل همسن معج سم القسوصي 


قلت : طالعته فرأيت فيه أغاليظ كثيرة» وتصحيف أساء وتبديلهاء 
وأول ذلك في نسب نفسه بأنه انتسب الى سعد بن عبادة الانصاري؛ 
وظن أن عبادة هذا هو عبادة بن الصامتء وإنا هو عبادة بن دليم» 
وعبادة بن الصامت صاحب كبير غير هذاء وصحف في سند خرقة 
التصوف حبيباً أبا محمد حسيئاً كل ذلك بخطه ١‏ 


0 يسوم الاين سابع عشر ربيع الأول توفي الشهاب الفوصي 

بو العرب اساعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري» ودفن 

0 0 من الرحبة» وكان قد وقفها دار حدييث رحمه الله. وكان 
ظريفاً حسن المحاضرة. 
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ل خلدون 0 الكائتب مله 0 دمشق 


رحجوه الله 


رننهنا: يعدا مداؤة المح هن ينوم السنيك لاسي والعتر ين من 
شوال ولد لي ولد ذكر وأمه قريشية من بني عبد الدار بن قصي فأسميته 
أحمد» وكنيته أبا المدى جعله الله بفضله هادياً مهديا» وجاءني بعد لهس 


مرضات فدعوت الله أن يرزقني ولد ذكراً. 


وجاءنا الخبر من حلب بوفاة الشريف المرتضى نقيب الأشراف بها 
رحمه الله» ومن مصر بموت العباس بن ثابث المفرى». 
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,"5ش 
ثم دخلت 


سنة أربع وو حمسين وستمائة 


ففيها: توفي الشيخ عباد الدين عبد الله بن الحسن بن الحسين المعروف 
بابن النحاس بمسكنه بالجبل رحمه الله» وكان زاهدأء خيراً من كبار 
الغامن ونبلائهم؛ وكان ف أذنيه صمم فانتفع بذلك وخلص من استماع 
أحاديث الناس» فانتفع بالعبادة لمكن بمسجكه» اليا 2 مص حفه ) 
وكانت وفاته يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من صفر رحمه الله تعالى. 


وفيها: في ربيع الأأحر توفي الزكي بن الفويرة أحد المعدلين بدمشق يوم 
ل ا ل 
الصلاح؛ , ودفن ف أو مقابر الصوفية ف لا ان لد كر 57 
أنه كان له جتارة عفلة وكدت غنانا عنها رخن الله . وكثر موت الفجأة في 
تلك الأيام فيات بها جماعة منهم: مؤذن مدرستنا العادلية الشمس 
اخوارزمي وغيره. 


وفيها: توفي صاحبنا الأمير مظفر الدين ابراهيم بن الأمير عز الدين 
أييك المعظمىء أستاذ الدار لصاحب صرخد رحمه الله» وتو أبوه قبله 
بالديار المصرية» ثم نقل الى تربته في القبة التي بناها بمدرسته التي على 
طريق الميدان الأحضر الكبير الشالي» وله مدرسة أخرى داخل دمشق 
بالكشك تغرف قدييا بذار ابن متقذ. 


وفيها: ليلة السادس عشر من جمادى الآحرة خسف القمر أول الليل؛ 
وكان شديد الحمرق ” لم انجلى» وكسفت الشمس 5 غده احمرث وقث 
- 376 - 


5 


طلوغها وقريت عروها وبقنت كذلك أياماً متخيزة اللو ضعيفة النور 
والله لعالى على كل شيء قدين بلوة بذلك ماصوره الشافعي رحمه الله 
من اجتماع الكسوف والعيد واستبعده أهل النجامة. 


عندهم 5 خامس حمادى الااحرة» وكتبستك الكتب في حامس يجب والنار 
بحالماء ووصلت الكتب الينا ف عاشر شعبان. 


العادلية» أعاذنا الله تعالى من البلاء. 


ورد الى مدينة دمشق حرسها الله تعالى في أوائل شعبان من سئة أربع 
وخمسين وستمائة كتب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 
شرح عظيم حدث بهاء فيه تصديق لا في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاتقوم الساعة حتى تخرج 


نار من أرض الحجاز نضيء أعناق الابل ببصرى ١)‏ فأخبرني بعض من 
أثق به ممن شاهدها بالمديئة بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب» قال 


وكنا في بيوتدا تلك الليالي» وكان في دار كل واحد منأ داتعا وا كوبا 
ضوع بقدر عظمهاء » وإنما كانت أ من آأيات الله تعالى» وهذه صورة 
ماوقفت عليه من الكتب الواردة فيها: لا كانت ليلة الأربعاء الث 
جمادى الآخرة سنة أربع وحمسين وستتائة ظهر بالمدينة دوى عظيمء ثم 
زلزلة عظيمة رجفت منها المدينة؛ والحيطان؛ والسقوف» سن 
والأبواب ساعة بعد ساعة الى بعر الجمعة انامس من الشهر المذكون ثم 
قرت شا طليم وه أخرة دري من فتريطظة بصر ااي دروا اغا 
المديدة كأنها عندناء وهي نار عظيمة اشعاها أكثر من ثلاث منائن 
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وقدسالت أودية منها بالئار الى وادي شظاةسيل(18١١)‏ الماء. وقد سدثت 
سبيل شظاة وما عاد بسبيلء والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا 0 
تسير نيرانا؛ وقد سدثت الحرة ة طريق الحاج العراقي فسارت الى أن 
وصلت الحرة اريت ب اناس ل ا ل ل 
الشرق ورج من وسطها سهول وجبال نيران تافل الحجارة. فيها 
أنموذج عم أخبر الله تعالى في كتابه العزيز فقال عز من قائل: (انها ثرمي 
بشرر كالقصر. كأنه جمالات صفر)(9؟7١).‏ 


وقد أكلت الأرض» وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة 
أربع وخمسين وستمائة» والنار في زيادة ماتغيرت» وقد عاذت الى الحرار 
في قريظة طريق عير الحاج العراقي الى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها 
في الليل من المدينة كأنها مشاعيل الحاج» وأما أم النار الكبيرة فهي 
جبال نيران حمر والأم الكبيرة التي سالت اليران منها من ا وقد 
زادت» وماعاد الناس يرون أي شيء بعدذلك ولله جعل العاقبة الى خحن 
وما أقدر أن أصف هذه النار. 


وفي كتاب آخخر: ظهر في أول جمعة من حمادى الألحرة سنة أربع 
وخمسين وستائة في شرقي المدينة نار عظيمة؛ بينها وبين المدينة نصف 
يوم انفجرت من الأرض» وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد» 
لم وقفت وعادت وإلى الساعة لاندري ماذا تفعل» ووقفت ماظهرت 
دحل أهل المدينة الى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين الى 
رم وهذه دلائل القيامة. 


وف كتاب آخر: لما كان يوم الاثدين مستهل حمادى الآحرة سئة ؛ أربع 
وحمسين وستمائة وقع صوت يشبه الرعد البعيد ثارة وثارة» أقام على هذه 
الحال يومين» فلا كان ليلة الأربعاء الث الشهر المذكور ثعقب الصوت 
الذي كنا نسمعه زلازل فتقيم على هذه الحالة ثلاثة أيام يقع في اليوم 
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والليلة أربع عشرة زلزلة» فلا كان في يوم الجمعة خامس الشهر المذكور 
ابعست ازا ربا عطييلة يكرن قدرها مكل ستجد رسول: الله صل الله 

مام وميه ره ناي الع من :الندية لاسا عاد نينا تومي لسري رن 
كالقصر) كما قال الله تعالى؛ وهي بموضع يقال له اعيلينن 1 وقد 
سال من هذه النار واد يكون مقداره أربع فراسخ» وعرضه أربعة أميال» 
وعمقه قامة ونصفه. وهي تجري على وجه الأرض» ويخرج منها أمهاد 
وجبال صغار يسير على الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل 
الآنك1107١).:‏ فاذا خحمد صار أسودء وقبل الامود لونه أحمر» وقد حصل 
بطريق هذه الثار اقلاع عن المعاصي والتقرب الى الله تعالى بالطاعات» 
وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة الى أهلها. 


ومن كناب شمس الدين سنان بن عبد الوهاب بن ثميلة الحسيني 
قاضى المديئة الى بعض أصحابه: لما كان ليلة الأربعاء ثالث شهر جمادى 
الآتعرةء حدث بالمدينة في النلث الاعير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا 
منها وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نوبات» والله 
لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اضطرب لا المنبر الى أن أوجسنا منه صوتا للحديد الذي فيه 
واضطربت قناديل الخرم الشريف البوي. ودامت الزلرلة الى يوم الجمعة 
ضحىء ولا دوي مثل دوي الرعد القاصف. ثم طلع يوم الجمعة في 
طريق الحرة في رأس أحيلين نار مثل المدينة العظيمة» وما بانت لنا إلا 
لبلة السبت .وأشفقنا منها وخفنا خوفاً عظياء وطلعت الى الأمير وكلمته» 
وقلت له: قد أحاط بنا العذاب أرجع إلى الله فاعتق كل مماليكه؛ ورد 
على جماعة أموالهم؛ فلا فعل هذا قلت له: أهبط الساعة معنا إلى النبي 
0 فهبط وبتنا ليلة السبت والناس - جميعهم» والنسوان 
00 أحد لافي الندخيل ولافي المدينة ا 
عي يه إلى أن أبصرت من مكة ومن 
لفلاة جميعهاء ثم سال منها حمر من نار وأخخذ في وادي أحيلين وسد 
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الأربعاء الشالث من جادى الحرةء ومن قبلها بيومين عاد الناس 
يسمعون صونا مشل الرعد ساعة بعد ساعة. ومافي السماء غيم حتى 
نقول إنه منه» يومين إلى ليلة الأربعاء» ثم ظهر الصوت حثى سمعه 
الناس» وتزلزلت الأرض ورجفت بئا رجفة لها صوت كدوي الرعد 
فانزعج لها الناس كلهم وانشبهوا من مراقدهم» وضح الناس بالاستغفار 
إلى الله تعالى وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه ودامت ترجف بالناس ساعة 
بعد ساعة إلى الصبحء وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلهاء 
ويومالخميس وليلة الجمعة» وصبح يوم الجمعة الخامس من الشهر ارنعت 
الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه ببعض» وسمع 
لسقف المسجد صرير عظيم» وأشفق الناس من ذلوبهم» وسكدثت الزلزلة 
بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء فريظة 
على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح الى الظهر نار عظيمة 
تنفجر من الأرض» فارتاع الناس لا روعة عظيمة. ثم ظهر لها دخان 
عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض إلى قبل مغيب 
الشمس من يوم الجمعة؛ ثم ظهرت ما ألسن تصعد في المواء إلى السماء 
حمراء كأنها العلقة» وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النسوي» وأقروا 
بذنوبهم» وابتهلوا إلى الله سبحانه» واستجاروا بنبيه عليه السلام» وأتى 
الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخلء وخرج النساء من البيوت» 
والصبيان» واجتمعوا كلهم فأخلصوا لله وفطى حمرة النار السماء كلها 
حتى بقي الناس في مثل ضوء القمس وبقيت السماء كالعلقة» وأيقن 
الناس بالهلاك منها أو العذاب» وباثت الئاس تلك الليلة بين مصلء 
وتال للقرآن» وراكع» وساجدء وداع إلى الله» ومتنصل من ذنبه» ومستغفر 
وتائب» ولزمت النار مكاهاء وتناقص تضاعفها ذلك وهيبها» وصعد 
الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه. فطرح المكس. وأعتق مماليكه كلهم ٠‏ 
وعبيده» ورد عليئا كل مالنا تحت بده وعلى غيرناء وبقبت تلك النار عل 
حالتها تلتهب التهاباء وهي كالحبل العظيم, وكالمديئة العظيمة ارتفاعا 
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الطريق ثم طلع الى بحرة الحجاج وهو بحر نار بحري وفوقه جمر يسير 
إلى أن قطعت الئار الوادي وادي الشظاة» وماعاد يجيء في الوادي سيل 
قط لأمبا حرة نجبيء قامتين وثلث علوهاء وبالله ياأحي إت عيشتنا اليوم 
مكدرة؛ والمدينة قد تاب ب أهلها ولابقي تسمع فيها رباب» ولادف» 
ولاشرب؛ وت النار تسير إلى أن سدت بعض طريق الاج وبعض 
بحرة اللحاج» وجاء في الوادي منها الينا قتين وخفنا أنها تجيئداء واجتمع 
الناس ودشخلوا على النبي صل الله عليه وسلم وباتوا عنده جميعهم ليلة 
الجمعة» وأما قتيرها الذي مما يلينا فقد طفىء بقدرة الله سبحانه وتعالى» 
وإنما إلى الساعة مانقصت إلا ترمى مثل الجمال حجارة من نان ولا 
دوي مايدعنا ترقد» ولانأكلء ولانشرت» وماأقدر أصف لك عظمها» 
ولامافيها من الأهوال» وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء 
وعدا إليها وما أصبح يشدر أن يصفها من عظمهاء وكنب الكتاب يوم 
الخميس من رجب وهي على حاماء والداس منها خمائفون» والشمس 
والفمر من يوم طلعث ماتطلعانث لذ كاسفين فسأل الله العافية. 


قلت: بان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان» 
وكئا حيارى من ذلك إلى أن جاءنا الخبر عن هذه النار. 


ومن كتاب آخر من بعض بني القاشاني بالمديئة يقول فيه: وصل الينا 
في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق 
عظيم حتى دخل الماء من أسوار بغداد إلى البلد» وغرق كثيرمن البلدء 
ودخحل الماء دار التليفة وسط البلد؛ واهدمت دار الوزير وثلاثاثة 
وثيانون دارا اندم حزن الخليفة» وهلك من لنحزانة السلا" اح شيء كثير» 
دن راف الخا صر املك را الي زر 
وسط البلد وتحترق أزقة بغداد. 
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وعرضاء تخرج يد حصى صا اماد انيه روخب 0 
قٍِ واذي عل تتحدر مع الوادي إلى الششظأة 6 حتى كادت تقارب" حرة 
العريض» ثم نكيت ووقست أناناء لم عادت النآر رج وترهى بمحمجارة 
خلفها وأمامها حتى بنت لها جبلين خلفها وأمامهاء ومابفي يخرج منها 
مرفون الخبلين لسان لا أياماء ثم أنها عظمت الآن وسناها إلى الآن 
وهي نتقد كأعظم مايكون» وخا كل يوم صوت عظيم من آخر الليل إل 
ضحوة» وا عجائب ماأقدر أن أشرحها لك على الكيال» و نما هذا 
طرف منها كبير يكفي» والشمس والقمر كأمها منكسفان إلى الآن» 
وكتبثت هذا الكتاب وها شهر وهي ف مكاما ماتتقدم ولاتتأخر حنى 
قال فيها بعضهم أبياثاً: 
ل 
لقدأحاطت بنايارب بأساء 
نشكواليك خط وب الانطيوقها 
عاذ قم ين عسي امسحيساء 
زلازلا شع الص وم الصلاب فا 
وكيف يقوععل!|لرلزال شماء 
أقام سبع ا ترج الأرض فانصد عت 
بحر م_النار تجري فوقهسفن 
مسر الحض اب هاف الأرض ارسساء 
برءىطاشرر كالقصر طمائشة 
كتبتانها ل سسينة مني لطمسطالاه 
تنشق منه اقلوب الصخر إن زفرت 
رع بأوترع دف ل السي ف أضواء 
منهاتكائفف الجوالد حهان إلى 
أنعادت الشمسس مله وهسي دهماء 
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سد سرت سفعسةفيالنسارلفتها 

فرية لواف افينع ادي ييا 
بيابلاق سي بها نحت القرنالماء 

قدأ حاط لظ اها ب البروج إلى 
أنذكسادياحقه اب الارض إهواء 

فيالماايةمن معجزاترسولالل 
: ممسايا حي السو الالشكه 
دجا لج تجو مما القلب أسسواء 

فا وهب وتفف سل وأمسح واعف 
َ ويد واصفيح فككل لفسرطالججهال خنطاء 
سعذاب عله م وعم القوملعاء 

وتلحمم"' امايو سه ولبسا 
مس اولعف وك اللمرجهودع ساء 

وجذ ااال كول نا نولا اسلعيت 
> جمجطةفي ممتسيسي تن | الله بيض اء 

فارحسم وصسل على المختار ماخطبت ١‏ 

على عسلامثنير الأوراقورقه ساء. 


0 بعضهم ف هذه الثار وغرق بغداد بيثين: 
انشتعس م امم 
ددا شتنان الس شتدكناز 
أفسرق بشغذداد بالياا وكيا 
السسيعرق ارسي السعدينناز فب المتسار 


والسس ع تمن ب مي ب ب نا 3 يلبغلس سي أن 
يله عل أن الأمسويرة قْ سنة واسحدة» وإلا فالاغراق والاالحراق بقعان 
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كثيرا فالصواب أن يقال: 
فيوسنةأغعرفؤالع راق وقد 
أاحعشيرق أزفن اللسبيا لز بس الكتسيار 


وفيها: في ليلة الجمعة أول ليلة من شهر رمضان هذه السنة» وهي 
سئلة ة أربع وخمسين وستماتة احترق مسجد المديدة على ساكنها السلام» 
ابتدأ الحريق من زاويته الغربية من الشمال» وكان دخل أحل . القومة إلى 
خزانة ثم ومعه نار فعلقت في الت ثم واتصلت بالسقف بسرعة؛ ثم 
دبت في السقوف أخذة قبلة فأعتجلت الئاس عدن قطعهاء فيا كان إلا 
ساعة حلى احترفت سقوف المسجد جميعها”» ووقعت أساطينه وذاب 
رصاصها وكل ذلك قبل أن ينام الناس»؛ «احترق سقف الحجرة النبوية 
على ساكئها السلام؛ ووقع ماوقم مله في اللميجرة» وبقفي عل حاله لما شرع 
3 عبارة سقفه وسقف المسجدء وكان ذلك ليلة اليه وأصبح الناس 
فعزلوا مواضع للصلاة وعدوا ماوقع من تلك النار الخارجة وحريق 
المسجد من جملة الآيات وكأنها منذرة با يعقبها في السئة الآثية من 
الكائنات على ماسنذكره إنشاء الله تعالى» ونظمت في حريق مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ا ا 

كحي لجع راجيا لسار 


ذاكالجنتاب فطه رئتهالنار 


وقلت أيفنا لسنب السلة: 
بعسس دست مر المئين وخمسين 
لسدىأر يع جسرى في العسالم 
نسار أرض الج از ممع حسرق 
المسبجد مع غري ودار السنسلام 
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لتحم أ سكة ا لتجبتاتهازيتحاادل 
أولاعام مسن بعد ذا كالعام 


لويف ن أهله ا وللك فهر أع وان 
والقتت دول ة#الخلافةنها / 


رب سلسم وص سن وعاف بقايا 

المدزي ذا الجلالوالاكق رم 
فحلبائ تافل الحخحجا ومصر 

وساللامعل ب لاهدلشغام 


وفي ذي القعدة توفي مجير الدين يعقوب بن الملك العادل أب بكر بن 
أيوب ف يوم الأربعاء سادس عر الشهر المذكون ودفن بمقيرة والده 
بالمدوسة العاالية 


وف الخامس والعدرين موادي القعدة توق معين الديين مد من 
عبد الله بن عصرون» وكان اد شبانا شهنا فاضا متميزاً أحد من 


ا ا وا يي 
الدين ابن عصرون. وكان أيضاً شاباً حسداً من أولاد الأكابر بدمشق 


العفار التغلبي؛ ؛ يعرف 0 لكوي 0-5 لأ ” القاضي حال 81 
أبو القا سم الحرستاني | الأنصاري, رحمه الله تعالى. 


وف يوم الخميس ئا سع ذي أحجة وهو يوم عرفة توني شمس الدين 


محمد بن المبارك 0 وكان ا فاضلاً 0 معي كثيراً من 
كتب الحديث وغيرهاء لما أسمعت ولدي محمداً رحمه اللّه. وأسمه معه قِ 
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طباق كثيرة» ثم سافر إلى مص وحج وجاور سنين كثيرة بالحرمين» ثم 
قدم دمشق» فأقام بها نحو عامين؛ وتوفي رحمه الله تعالى. 


وفبها: ليلة الثلاثاء الحادي والعشرين من ذي الحجة توفي الشيخ 
شمس الدين يوسف سبط الإمام أبي الفرج بن الحوزي الواعظ رحمه الله» 
بمنزله بالجبل» ودفن هناك وحضر جنازته خلق عظيم؛ سلطان البلد 
فمن دونه؛ وكنت مريضاً حينئد فلم يقدر لي حضورهاء ورأيت موته 
مناماً تلك الليلة قبل أن أسمع به يقظة إلا أن رأيته في حالة منكرة 
ورأى غيري كذلك نسأل الله العافية. ودرس بالمدرسة الشبلية مدة كان 
سكنه يومئذ بالثربة البدرية الحسنية قبالتها على ثوراء وكان فاضا 
عالمأء ظريفاً منكراً على أرباب الدولة ماهم عليه من المذكرات لزم آخر 
عمره سين كثيرة ركوب لخر طائعا عليه إل مسرل بالطل كاري ره 
إلى مدرسة العربة بالشرف الشالي و إلى غير ذلك مالتسداً في لباسه. 
مواظباً على المطالعة والاشتغال والجمع والتصنيف .منصفاً لأهل العلم 
لتقم سينا الأول انفرية واجيم عجان اللرلك وارواقة القرت بيه 
زائرين وقاصدينء وربي طول زمانه في جاه عريض عند الملوك» والعوالم 
نحو حمسين سئة؛ وكان مجلس وعظه مطرباء وصوته فيما يورده فيه حسنا 
طيباً» رحمه الله ورضى عنه. 


وفيها: يوم الأربعاء الثاني والعشرين من ذي الحجة توفي الشيخ بدر 
الدين المراغي شيخ حائقاه الطاحون. وفع به سلم من أعلاه إل الوادي؛ 
وكات شفيا يف ناكا يونا ؛ تولى العقود مدة» والقضاء بوادي 
بردى» ثم انقطع في هذه الخائقاه في آخر عمره إلى أن توفي بها رحمه الله 
ورضي عنه. 
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لم دخلت 
سنة خمس وحخمسين وستمائة 
ففي أول ربيع الأول توني الأمير بدر الدين بن الحسن المغربي 


الميروقي» وكانت له بلك عندئأ بالمدرسة العادلية» ودفن بالجبل بمقيرة 
ابن يغعمور ر-حقه الله وهو من أقارب المبروقي الملك المشهور ببلاد الغرب. 


وفيها: : في ثامن ربيع الأول توفي الشيخ نقي الدين عبد الرحمن بن أي 

الفهم اليلداني» بشرية يلدا(؟١)‏ ودفن مباء وكان شبيعكا انا --- 
بالحديث سراعا إلى أن توق؛ وله نحو من مائثة سلة» أخبرني أنه كان 
مراهقاً في سنة سبع وستين رحمه الله حين طهر نور الدين بن زنكي ولدهء 
وأنه حضر الطهور ولعب الأمراء بالميدان في فرشة مع الصبيان» وأخبرني 
أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال له: يارسول الله بالله ماأنا 
رجل . جيك؟ فقال: بل أنثت ريجل جيك» أسفحف عليه ولدي أبا الحزم 
تحمداً رحمه الله كثيراً بقراءتي عليه وقراءة غيري» وأجاز لابني أي المهدى 
أحمد أنشأه الله صالخحاً رواية جميع مايجوز له عنه روايته رحمه الله. 


وفبها: في منتصف ربيع الأول توني الشيخ شرف الدين محمد بن أبي 
الفضل المرسي رحره اللّه» ف طريقه من ير إلى الشام» ودفن بمنزله بين 
العريش والداروم» وكان يا فاضلاً متقياً كثير المج محقق البحث 
مقتصداً في أمورهء كثير الكتب معتنياً بالنفيس منها محصلاً لماء وقد كان 
أعطي قبولاً بالبلاد الاسلامية» لايحل في بلد إل ويكرمه رؤساؤها وأهلهاء 
وأكثر مقامه بالحجاز ومصر والشامء وني أواكل شهر ربيع الأآحر جاءنا 
الحبن فق رار فصن عدوت طلكها جيعد فل الدين أيك القلك ا اعد 
ثماليك نجم الدين اكيت بن الكامل بسن العادل بن أيوب» وهو الذي 
غلب عليها بعد قتل ابنه المعظم بن الصالح بن الكامل» وتلقب بالملك 
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المعن وكثر الظلم والقتل بتلك الديار من ال ماليك المعروفين بالبحرية 2 
أموال المسلمين ونسائهم» وأولادهم إلى أن فتل رفيقه فارس الدين 
أقطاي» ثم ماث هذا التركاني بداره بغتة ة ولايعلم سبب موته») وتعصب 
أصحابه لإقامة ابنه مقامه. ولقبوه بالملك المنصور نور الدين علي 
وضرب الدراهم باسمه واههموا زوجة 4 الترىاني أنها قتلته. فأعدموها 
وكانت جارية لسيدهم الملك الصالح أيوب بن الكامل؛ لكلى أم خليل 
الور له منها درج وثلشب شجر الدن الله يصلح أمور المسلمين» وكانت 
أيضا قد خحلقت وزيرها الفاضي الأسعد شرف الدين الفائزي 


وفي هذه السئة نظمث قصيدتين قْ أم ولدي أحمد سثت العرب أبنة 
شرف 0 محمد بن علي بن دنو القرشي العبدري الأندلني المرتني» 
وكان من أ هل الفضلٍ والرئاسة في الدنيا ومن وجوه بلذه: 
تزوجحدتمنولاددنوعقيلة 
الو سوييا ل اله بجر تور 
ا 015 ل ف 
نامسلا اما سيا اسيل 
و دودود حعرةقرشية 
مخدرة مع حسلهاتكسرم البتعلا 
وباهئل ةنظيف ةةوولطيفة 


اح ا يك 


فوب اضيياة 
تفار مين أسسساب القسائفن كلهبيا 

وتحفظ مال الزوج والنفس والأهلا 
حصازنرزان لبس فيه اتكبر 

فلسوع فلاشرب يدوم ولاأكقلا 
ملاوع ةللبعل يقظطلي أدييبمة 

الها ل ان ل كك 
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صغيرة سب سن في الكعلام كبيرة 

نهاهايري باله الحلم والجهلا 
يشرن عليهاب التف سرج مرة 

تأبى وقعر البيك في عينها أحل 
مداريةل لاه مإ عنبت وإن 

أحببت فلا عق د ل هديها ولاغفالا 
رفيفةقلب معسلامةدينلها 

لست شرق شبهت أطاف الشنها أصملا 
خحسدوم بقلب في يع أمورها 

مجمتافز ةللكحدل مساوق أ وجهننة 
ملازسمةللشغ لإ ف البيتدائا 

على صغر مسن سنها لاتني فعلا 
مملسرزة خيلاطلةذهية 

مفصلبة خحطاطة تحك و الغرلا 
تقاف الأششغالم وهذاوذاوذا 

وتفعل حتى الكنس والطبخ والخسلا 
وماذاكمنع دم فل ميخلبيتهام 

منامسرأة #تكفي إذاشاءت الفعلا 
ولكنهااع نادت نظ افةشغلها ١‏ 

فعافت فعا الكل واحتملت فعلا 
خحفيفة روح مع وقارذكية 
واننظفرتمامتعرفهصممت 

عليه إلى أن تحستوي وهومااختلا 
غاضة علي اتطل ولرو جه ا 

على صعب الأشغالتتركهسهلا 
محؤرزسسية كجو انيع كاز 
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نفورإذاارتاب تلوف أهلها 


فمهلاًإذا قيس س الس اءها مهسلا 
كذلك كا نالحظ لاتعرضت 1 

لهدحاصلاًفيها صحيحا ومسا اعتسلا 
سريعص ةدم عالعين من رقآهها 

كه كرا 2 
عديمة لفظ والتفات إذامشت 

صموثت فلا قطعا ترد ولا وصلا” 
وميتكش ف منه ابل ان يجارمن 
يعزعلى من يطزق الباب لفظها 

جواب افلا عقدتراهولا حمسلا 

عليه اكلام الأجبسي وإن قلا 
ميزح:ئوفي الكلام فلا ترى 

هالفظف ةإلاوقف دوقت فصلا 
ولست تسرى من لفغ ةفي كلامها 

فألفاظهيادريئض د واغل 


إذاأبصرت مسافيةعنبي نا أ يست 

وتفعل مانهوى طلريقتهالمثلى 
وحافظطلة - للغهيب صالحة أنت 

لحقإذاكائث مل ابه اتتل 
وقائتة صوامة ومدلة 

بعقل وتدبير تراهالعالابخسلا 
يقر هاب الفض ل في العف لكل مسن 

يراهام_رالسوانماتعمرف ارلا 
من المحصناء الغافلات فم نرمى 

حصاتتهايلع ور وذاك ب ةأول 
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َه ع فيع اعفة ونزاهة 

وعسلؤة تسر فهي تكلاولانقفادا 
وأحسسء مبؤذاكلهةان هله 7 
تقلم نظير في نسساءزم اا 
بيت هها بق الأرب عع عشرة 

وه ذهالخصالالغ سر في ذاتباتحلا 
وأوصسافهاني كل عسام زا يدت 

وف ع سس يي سيط شيرنها الاوق 
وحسبك عشر مسن سنين هاانقشسست 

معي ل أقفإ فل هد يباولاكقلا 
فلل ه حمد دائم ونسا كل سه 

مسزيدالذي أسدى وتتميم ما ولى 
ولكسن فيه ا نفس سر ة وتغيض ا 

وسرعة غيظ عند لفظ هايعلا 
فوللهمادريأذلك مسق ط 


و خامس عشر جمادى الآخرة توفي بدمشق الشيخ أبو العباس أحمد 
اسن يوسف التلمساني المقيم بالمنارة الشرقية بالجامع من سنين كثيرة» 
وكان شيخا معمرا منقطعا عن الناس محبا للعزلة» ودفن بالجبل» وكان 
يروي كتاب الألحكام الصغرى لعبد الحق الاشبيل عن البرهان بن 
غلوشء مدرس اللمالكية بدمشق عن المصئف رحمه الله. 


وفي يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة عمل صلاة الغائب عن 


الشيخ نجم الدين البادرائى هو؛ 
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أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء محمد بن الحسن بن عبد الله بن عثمان. 
ابن أبي امسن حسون مولده يوم الجمعة بعد العصر سلخ المحرم سنة 
أربع وتسعين وخمسوائة» وتوفي يوم السبت مستهل ذي الحجة سئة حمس 
وحمسين وستاكة ببغداد. ودفن فريباً من اليد رضي اله عنه» درس 
.بالنظامية وبمدرسته التي أنشأها بدمشق ل ف موضع دار سامة» وكان 
ا فاضلاً مانلا فقيهاً كريا رامعا وكان يقدم الشام 0 
المصرية رسولا من قبل آخر خلفاء بغداد وهو : المستعصم بن الظاهر بن 
الناصر بن المستضيء؛ وبنى بدمشق المدرسة المذكورة وهي مدرسة حسئة 
للفقهاء النتانسة: ووقف عليها وقوفاً حسئة» وجعل مها حزالة كنتب 
جيدة؛ ثم رجع إلى بغداد في هذه السئة فولي قضاة القضاء مها على كره 
منه لذلك» وأخبرني من حضر موته ببغداد أن وفاته كانت أول يوم هن 
ذي الحجة» ودفن بمقبرة الشونيري وبقي في القضاء سبعة عشر 00 
وبعدل موث البادرائي بأيام قلائل نزلت التاتار خذطم الله على بغداد» 
والخليفة بها يومذ هو المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن المستضيء 
ابن المستلجد. واستولوا عليها في السنة الآتية تية كا سيأي ذكره. 


وفي ذي الحجة من هذه السنة توفي الشيخ يوسف الواسطي الأعرج 

ا مقرىء» كان بجامع دمشق حت قبة الس وكات لحن القراء بالترية 
الأشرفية» وكان أحد الشيوخ الصلحاء الصابرين على البلاء» كان مصاباً 
بيديه ورجله» ومع ذلك هو مرابط على الطهارة» والصلاة» وقراءة القرآن 
وايثار الفقراء» وهو من أصحاب الطائفة الرفاعية الواسطية) ومن 
مشايخهم بدمشئقء» وكانت وفاثه بالمدرسة الصادرية بحضرة باب الجامع 
من جهة باب البريد رحمه الله» ومات سيف الدين المشد على بن عمر بن 
قزل الشاعر صاحب الديوان في تاسع المحرم. ش 
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ثم د حا 
ديه يسك وو حمسين وستائة 


ففي أوها في المحرم استولى الثاثار دهم الله على بغداد» فقتلوا ونهبوا 
وفعلوا ما جرث عادتهم عنلك استيلائهم على بلاد العجم» » على ما ذكرناه 
ف كتاب السيرة العلائية والجلالية والأحبار في تفصيل ذلك كثيرة» 
استولي على الخليفة وأهله بمكيلة دبرت مع وزير بغداد فمن أحسن 
ماأنشد فق ذلك بيك لابن التعاويذي: 
0 6 كت 607 لكل 7 
ببقاءمولاناالوزير خراب180) 


وجاء كتاب من بعض من سلم منهم. ببغداد يقول: والأمر أعظم مما 
بلغكم من الأحبان اللهم عافنا وبلادنا من كل سوء. 


وف صفر توفي صاحبنا الشيخ شمس الدين مر الخال وكان 
0 صالحاً تونافيا حسن الصحبة والتحلاق» فقيراً فاضادٌ ناب 1 
32 الصلاة بالمدرسة العادلية مدة قِ مرضي» وفي غيبني زمن الخروج إلى 
الساثين» ؛ م قرأ القرآن بجامع التوبة بالعيينة إل أن توفي» ودفن بمقرة 


ابن زويزان حضرت دفله والصلاة عليه رحمه اللّه. 


وفي صفر أيضاً توفي الشيخ الصالح خليلء يعرف بالشيخ يوسف 
الكردي» كان مقامه بمسجد الربوة ويدخل إلى الجامع بدمشق وبخرج 
إلى الربوة عشية منفرداً» 'دائم الذكر والصلاة والانقطاع عن الناس» وكان 
لله قدألبسه الميبة والوقار وذلك من علامات الأبرار رحمه الله ورضى عنا 
به وبأمثاله. ْ 


وفي أوائل ربيع الأول توفي علاء الدين حمرة بن الحجاج» أحد الشهود 
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المعدلين بدمشق من أهل البيوتات» وكان فقيهاً ديئاً بقى عندنا بالمدرسة 
العادلية مدة بعد مقامه بحلب؛ ثم صار من الشهود المرتيين بباب 
الجامع رحمه الله وفي هذا الشهر توفي الموفق محمدابن بنت' البكري شاب 
شريف حسني صالح فقيه بار بوالديه رحمه الله. 


وفيها: توفي عون الدين بن العجمي ناظر ديوان الجيش»؛ والنور 
الأمعردي السام والمجير الكتيتى :وفيلة له العلكيي اعد رجنان 
الحكم؛ وكان يبذل نفسه لقضاء حاجة من يندبه بالمدرسة رحمه الله؛ وفي 
أول ربيع الأول توفي الشمس عل بن النشبي نائب الحسبة؛ كان في زمن 
ولاية الصدر البكري لماء وكان من أهل سماع الحديث واسماعه؛ وقرأ منه 
كثيراً على شيوح ابن عساكر العمادبن الحافظ» وشيخينا التحران: 


الفخرن »؛ وزين الأمناء وغيرهم» ومات نا القاضي أحمد من باب 
شرقي» والبرهان السويديء بمدرسة العادلية ووقف كتبه بمدرسة ابن 
رواحة» ومات النجم أن البدر؛ وكان يسمع برواية ابن الفاضل 
بالكلاسة باجازته من السلفي» ٠‏ وفي يوم الجمعة ان عشر ربيع الآحر 
توفي الخطيب بدر الدين يحبى بن الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام خطيب جامع التوبة بالعقيبة» ودفن بباب الصغير على قير جده 
وكان الجمع في جنازته كثيرا وف ذلك اليوم مات الفخر بن عوضة. 


وجاءنا الخبر ضر حلب بموثتث الشيخ أبي عبد الله الفامي؛ وكان 
ضاكاء عالماء فاضا وشرح 0 الشيخ الشاطبي فريحا يننا وفي, 
شهر حمادى الأول توفي الشمين ١‏ بو القاسم ب بن اللهيب متولي الحشرية 
بدمشق ودفن بجبل قفاسيون حادي عشره؛ وقال فيه صاحبنا الال علي 
ابن الظهير لا كان ينال منه: 
الججوورزازا يس اللمتي أنسنا 


ورا المتذ قمند قب دنتسي ة يتاه 


- 394 - 


65301 - 


وان اسنتحيصي للحي لين الله 


وفي ثاني عشره توفي الكيال بن الأريسي؛ ايسول اللندراوين 
السلطانية بقلعة دمشق» كان مشكوواً فيهاء وف ثالث عشر توفي الفخر 
الياس عنيق الشيخ تاج الدين الكنديء وكان مشرفاً بالجامع عل فرشه 
وزيته» وكا نا نينا عام حجنا سنة اللينوتهوين وات رحمه اللّه» 
ووقع وباء كثير في زمن الربيع وهو من أعجب مايؤرخ؛ فعم الناس 
اللرمى وكلج لوت قدي «ماك افيه النفية البكوادى المعروك بادك 
الشالحي: والرين بق غود اللللقة اندم نوكيل اللنجير بون ضبارم 
الدين» والمنشجب عياس الحنفي الساكن باحدرية الصادرية ومكي 
خطيب زملكاء وسيف الدين بن صبرة وإلي شرطة دمشق» وذكروا أن حية 
عظيمة خرجت عليه عند موته فضربته بين أفخاذه» وقيل غير ذلك. 
وقيل انها اندرجت معه في أكفاله. وسألت عنه فقيل لي كان تصيرياً: 
ل ا ا 


زعَانك أيضا أبو كامل محمد الحخوران جارنا بحارة الخاطب» ومحمد بن 
الزين خالدء والشيخ ابراهيم الأسود مادم قبر الشيخ رسلان 


© والملك الصالح ابن أخي صاحب الجزيرة المعظم سلجر شاهء» وكان 

بوه يلقب الناصر سنجر شاه بن مودود بن زنكي. والملك الناصر 0 
9 المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب» وكان سلطان دمشق 
2د أب شرا ب منة ني ققدي ناجل انكر راعالقه لشن يلد الت 
كلهء وصار منتقلاً في البلاد ا عليهء وتارة في البراري إلى أن مات 
موكلاً عليه بالبويضا قرية قبل د مشقء» كانت تكون لعمه مجير الدين بن 
العادل» وحمل منها فصل عليه عند باب النصن ودكن جل فاسيون عبد 
أبيه بالمقيرة المعظمية بدير مران» ولف أولاداً كثيرة واليايا من أهله, 
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ومات أبفيا ما النجم ب بن أخي نقيب الأشراف يومكل.» مباء الدين علي 
وكان متجاهراً بالرفض. 


وفي مستهل حمادى الآخرة تولي غخسب دمشق فح الدين بن العدل 
بمنزله بالجبل» وكان ير قور متتراضيعا المة الله وتولى مكاله الكسبة 
أخوه ناصر الدين» وني ذلك اليوم أيضاً توفي سعد الدين محمد بن 
2 خبي الدين محمد بن العربي رحمه اللّه» وكان من الفضلاء العقلاع 
كتب إل من نظمه يستعير منى الروضتين الذي صنفته: 
تبك ملب الاستا, عاشيسانيا 
ياموبفتياهاستبان صوبها 
هذيثار ال روضتين زكساتها 


وححدك اسك طخ ات لصحنانها 
فلاس سور علي هالع اجتلي 
أفنا لعيسة تحال - ا رستديي 

ويكسون أسرع من نااك | يابا 
وأعطللق درك أن ارى متحيراً 

طلبجيانا فصوو المي تييياننا 


وفي ثالث جمادى الآخرة توفي نظام الدين المولى الحلبي» وكان كاتب 
الانشاء لدمشق وحلب للناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر 
غازي بن السلطان الكبير صلاح الدين يوسف بن أيوب» كان كاتبه 
وصاحب سره» وكان عاقلا ثابتاً متواضعاً مشكوراً في] كان فيه ودفن 
بالجبل. 

ومات في الشهر الماضى حمادى الأول شخص إنديق يعرف بالشهاب 


النقاشء وكان يتعانى الكلام على طريقة الحكياء؛ وانكار النبوات 
والازراء بها أهل الاسلام عليه» وكان يسكن بالمدرسة النئورية» ويجلس 
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كثيراً على باب مشهد علي في قبة يزيد بالجامع ويجتمع اليه عدد من 


جنسه الزنادقة لارحمه الله. 


وفي 0 جمادى الآحرة توفي النجيب بن الشقيشقة؛ أبو الف 
نصر الله بن أبي العز بن أبي طالب الشيباني المعروف بابن الصفار أيضاء 
كان قد سمع كثرا لكنه لم يكن بحال أن يؤخل عنه.. كان مشهوراً 
بالكذب ورقة الدين وغير ذلك» لعود د بالله من شرور أنفسناء وهو أجل 
الشهود المقدوح فيهم:فممن استشهده ال بن يبي بتر ابغبة الله الملقب 
بالصدر بن سلي الدولة قْ حال ولايته فضاء القضاة بدمشئقء وكان 
مراعيا لأرباب الجاهات كثيراًء فإن) استشهده لأجل جاه كان النجيب 
متصلاً به» وميزه بأن جعله عاقداً للأنكحة بباب جامع دمشق» فعجب 


25 


2 منه وأنكروا مافعله وأنشدني البهاء الحافظ لنفسه في ذلك أبياتا 


0 الشقيشةه ةالشقيليشهدا 

مسحافة]سعسساة ميا تنا يهلا 
هل زلزل ال زلزال أم قدا حرجال 

دجالأمع دم ال سرجالذووالهدى 
0 0 #تجاهل 

بالشرعقسدائذئ وال ةهنيعقدا 


وفي سادس عشر جمادى الآآحرة توفي النجم محمد بن خضر المعروف 
بابن طاووس» كان نقبب القاضى صدر الدين بن سني الدولة فأثرىٍ 
بعد فقر كحال مخدومه,. ومات ,الشيخ يوسف النوزري الذي كان مقياً 
دشرقي الكلاسة» ويقرأ عليه القرآن» وكان 5 إل الصلاح رمه ألله. 


وفي أواخر شهر رمضان توفي جمال الدين ابراهيم المعروف بصدر 

المكرم: وكان يومئل خطيب دومة توفي بها وجمل اب النوبة فصل ش 

عليه به» وذهب به الى الجبل» وكان م م متودداً رحمه الى وفي عر 
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رمضان توفي العرز ين القيسران متولي ديوان المظام بالقلعة بلعسن 
ومات 0 اليد النهاوندي الصوفي الذي كان 2 بالكلاسة قدي 
نان طويلاً. . وفي ثالث ذي القعدة توفي الشرف الوربلٍ واسمه الحسين 
أبن ابراهيم» 00 ا ا له سماعات كثرة عن الخشوعي» 
والحرستاني» والكندي والحافظ البهاء وغيرهم» وني رابع ذي القعدة توفي 
الحافظط زكي الدين عبد العظيم المنذري بالقاهرة رحمه الله ورضي عنه. 
وفي العشرين مله توثي الأمير سيف الدين استاذ الدار الناصري. والتاج 
الساوي بعذله بيومين. . وجاءنا الخير من مصر بموث صدر الدين الحسني 
ابن محمد البكري توفي في حادي عشر ذي الحجة.وبهاء الدين زهير 
لكات : والمعين بن وردان: 


وكثرت الرجفات بقصد التاتار بلاد الشام؛ ونزويهم على الفرات إلى 
بلاد أمد وغيرها. وفتك فيهم صاحب ميافارقين الكامل بن شهاب 
الدين غازي بن العادل أيده الله ينصره لما خاصروهاء وصبر عل 
مجاهدتهم أكثر من سئة ونصف, ورحلوا عنها بالخيبة والعجز. 
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ثم دخل” 
سنة سبع وحسين وساكة 


في رابع المحرم توفي البهاء بن الحافظ المعروف بابسن الدجاجية. 
وكان شيعخا فاضلاً؛ شاعراً رحمه الله» وفي سابع صفر توفي المعين المؤذن 
العادلي» وكان معمراً تمن أدرك دولة نور الدين زنكي رحمه الله وخدم 
صلاح الدين فمن بعده من الملوك إلى أن قعد في ببته زمناً قبل صوته 
بسنئين» ثم توفي وقد جاوز الماثة. 


.وق خامس عشر صفر توفي المجد الإربلي النحوي المسروف بالمحلي؛ 
وكان يشهد بباب الجامع ويقرىء في حلقة ابن طاووس جوار البرادة 
بالجامع» وهو ا موضع الذي كان يقرىء فيه قبله الفخر بن المالكي وقبله 
الجا ل الشاطبي؛ وقبله الوجيه بن البونٍ و-مه الله وكان موته فجأة» اللهم 
عافنا من بلائك. وفي سابع عشر صفر توني الشمس أبو الفئح الذي 
كان يقرا بالتربة الصالحية: هئ الشمس أبو الفتح محمد بن علي بن 
موسى بن معمر الأنصاري الدمشقفي» مولده سنة حمس عشرة وستائة 
تقريبأء ودفن من الغد رحمه الله» وفي العشرين من صفر توفي العماد يحبى 
ابن عمر الحموي إمام مسحك حارة الخاطب» وكان قرأ مع معي الفرآن 
العظيم علي الشرف أبي منصور الضرير في سنة ثلاث عشرة وسترائة 
ونمحوها رحمهما الله» وتولى اشراف السبع مرة. 


وتوف أيضاً شخص زنديق يتعاطى الفلسفة والنظر في علوم الأوائل؛ 
ويسكن مدارس فقهاء المسلمين» وقد أفسد عقائد جماعة من الشباب 
المشتغلين في| بلغني» وكان يتجاهر باستنقاص الأنبياء عليهم السلام 
لارحمه ايه ولارضي عله ولاعن أمثاله وطو يعرف بالفخر بن البديع 
البندهي» كان بو يزعم أله من تلامذة الفخر الرازي |بن خطيب الري» 
صاحب المصنفات» روفي حياة والده مات. 
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وفي عاشر جمادى الأولى توفي الزين بن مزهر الساكن بجبل قاسيون 

قبالة المدرسة البهنسية رحمه الله» وكان قبل ذلك هو وأخحوه المجد 
تاجرين معروفين؛ وكان له لسان وبيان وقوة جنان وحسن توصل إلى 
أغراضه: وفي خامس عشره توفي التقني يودس الأسود إمام مسجك درب 
الحبالين» وكان فقيهاً بالشامية ويتولى القرايا الموقوفة على المديئنة النبوية؛ 
واشتغل بعلم الفقه والدحي ودفن بباب.الصغير رحمه الله وي حمادى 
الآخرة مات النجم ب بن القيلوي. وجدت خط الحافظ اليغمورقي: سألت 
النجم أبا القاسم علي بن القيلوي عن مولده فقال: ' يوم السيت ثاني 
المحرم سئة نسع وتسعين ومسلا ئة بالمأمونية من أععال بغداد والمجد 
الواسطي» والنجم الكنجي المولد» وكلاهما من سكان المدرسة العادلية؛ 
والكلمن الصوقي بخانقاه السميساطي مات فجأة) ونظمت ف الي 
ادق الآخرة 

لفلائنعمزنعيشآةراضية 
ومايزدفالئفسليستثتبه 

وإنتكن ملك ةراضية 


دلي شهن رجب سول 0 بي الدين بغرة لاي ا 
جع ل ا 


القميني؛ كان ا دائً إل القهامين لايل د د مأواه ق قمين حمام 
الأرض , وهو عات حاسر طويل الفيط ليا امع لات وللئناس 
فيه اعتقاد صلاح ويحكون عنه عجائبء لم يظهر لي أنا منه شيء غير 
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ملازمته لهذه الطريقة الشاقة على النفس مدة سنين كثبرة» وعقله ثابت» 
وعوام الناس يتقربون إليه 0 والمشروب فيتناول بعد جهد مقدار 
حاجته ويترنح في مشيته مسبلاً أكيامه مع طوطاء وفي الجملة كان أمره 
فيا » اللهم انفعنا بعبادك الصالحين» 5 مسلمين» ودفن رحمه الله 
بالجبل بمقبرة المولمين. 


ولي أول ين خياد جاء 2 نمواتك 0 امون ار الدين 
0 الغرس 0 وكان أحد عجان السلطان» مشكوراً 5 ذلك؛ وكان 
اران قرلة دمندق ل لمن الام يخيش بق أن كنز أيوب؛ وفي 
دمشق المتمولين 8 وبنسى 570 للحنابلة بدمشق مقابلة لثربة سيف 
الدين قليج تجاورة لتربة القاضي مال الدين المصري» وف عاش شوال 
توفي الال عثمان بن يوسف» والقاضي عز الدين محمد ابن القاضي 
الأشرف أحمد ابن القاضي عبد الرحيم البيساني رحمها الله» وفي رابع 
عشره توفي الفخر بن هلال رحمه الله تعالى؛ وفي رابع ذي الحجة توفي 
الرضا بن النتجار أحد أعوان القضاة المذكور قِ فصيدة الصدقات منهم 
ابن النجار 2 سكا القضايا في دار قاضي القضاة؛ وفي ات 
عثمان ارقي الاك 1 رحهه اللّه» وفي 17 ذي الحجة توفي 9 
الدين المظفر بن محمد بن الياس الشيرجي أأحل العدول الكيار من 
الدمشقيين»؛ وتولى الحسبة مهاء ونظر الجامع رحمه الله. 


وفيها: ورد الخبر من مصر بالقبض على ملكها الصبي نور الدين علي 

الملقب بالمعر بن التركياني» واستيلاء مملوك أبيه قطز على الملك؛ وفي هذه 

السلة كثرث الأراجيف بدمشق بسبب التاتار أهلكهم الله وردت 

الأخبار بأنهم قطعوا الفرات» وأغاروا على بلاد حلب» فهرب كثير من 
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الدمشقيين» وباعوا حواصلهم وخرجوا على وجوههم متفرقين في البراري 
والجبال والخصون. وصادف ذلك أيام الشتاء وقوة البرد» فهات كثير 
منهم؛ ونبب آخرون» وثبت في البلد من قوى الله قلبه وإياله» وبالله 
التوفيق. 
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لم دخلت 


سنة ان وخمسين وستاثة 


فناركاء 507 يوم 0 كانون الثاني قْ قوة 0 وكانث تلك 3" 
كثيرة الأراجيف والتتخويف من جهة العاثار لهم الله. 


وف مننصف صفر ورد الخبر إلى دمشق باستيلاء التاتار على حلب 
بالسيف» وهرب صاحبها من دمشق بأمرائه الموافقين' له على سوء تديره؛ 
وزال ملكه عن تلك البلاد» وكاث نزول التاثار عل حلب 3 ثاني صفر 
واستولوا عليها بعل سبعسة ة أيام ف تأسع صفر 1 ثم غدروا بم 
فقتلوهم وكان رسل الثاثار علدنا بقرية حرستاء فأدخلوا دمشق ليلة 
الاثنين سابع عشر صفر وقرىء في غدها يوم الاثنين بعد صلاة الظهر 
بالجامع فرمان جاء من عند ملكهم معهمء فيه أمان أهل دمشق 
وماحوطاء» وشرع أكابر أهل دمشق ف تدببر أمرهم 0000 وف ىم قرىء 
الفرمان صل بالجامع على جنازة الشريف ابن عصرون؛ وفي سابع عشر 
ربيع الأول وصل إل د مشق نواسف التائان» ولقيهم كبراء اليلد بأحسن 
ملقى» وسرىء مامعهم من الفرمان المتضمن للأمان بالميدان الأحضر 
ووصلت عساكرهم من جهة 3 الغوطة مارين من وراعء الغوطة إلى جهة حهه 
الكهيو وأهلكوا ف مرهم جاعة كانوا تجمعوا وتحزبواء وأعدم يسيسا 
ذلك غيرهم. منهم 2 : ماعة من أهل قربة حزرما(0؟1١))‏ وشجاع أسو 
هرماس 0 وصالح» وقاسم وغيرهم. 
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كمال الدين عمر بن بندار التفليسي بتفويض قضاء القضاة إليه بمدائن 
الشامء والموصل» وماردين» وميافارقين» والأكراد وغيره؛ كتب له بحلب 2 
خامس عشر الشهرء وقرىء المنشور المذكور بالميدان الألحضى وفيه 
تفويضصس جميع الوقف إلى نظره» وخاصة وقف الجامع المعمور بدمشق 
المحروسة» وكان قاضي قضاة دمشق وأعمالها قبله أحمد بن السني وليه 
من حمادى سنة ثلاث وأربعين إل الآن» وذلك حمس عشرة سنة إلا 
شهرين أو نحوها. 


وكان كال الدين هذا نائبه» ويفعل الله في خلقه مايشاء. 


وني الثالث والعشرين من ربيع الأول توفي بالجبل الشيخ عماد الدين 
عبد المجيد بن عبد الحاد ي بن يوسف بن محمد بن قدامه المقدسي» رحمه 
الله وكان شيخاً حسناً لطيفا علّم جماعة كثيرة كتاب الله العزيز وابئلٍ 
بمرض مزمن في آاخر عمره) وكان له رواية للحديث عن الثقفي وغيره» 
وقد أجاز أولادي رواية ماجوز له عنه روايثه» وهم محمل رحمه الله وأحمد» 


واسماعيل» وفاطمة جبرهم الله. 


وفي الخامس والعشرين توفي الجمال بن الحظيري الذي كان مصاهراً 
المحبي القاضيء وجاءنا الخبر بوفاة جمال الدين بن قوام» قتلته التاتار 
تأرفين الغور رحمه الله؛ وفي أوائل ربيع الآمر في العشرين من آذار توفي 
الأوحدٍ الدوثي بحلب الذي كان قبل مدرساً بملبج» وقاضياً» .وكان 
مشهوراً. 

وف ربيع الآاحر بجعت عساكر التاتار التي كانت عبرت على دمشق 
بعدما عائت في بلاد حوران» وأرض نابلس وماحوها وقيل بلغت 
غاراتهم أرض غزة وبيت جبريل» والخليل» والصلت,ء وبركة زيزياى 
وموجب الكرك ونعحو ذلك فقتلوا عل عادتهم اليجال» وسبوا الصبيان 
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والنساء؛ واستاقوا من الأسارى والغنائم من البقر والغنم والأسلاب شيئاً 
كثيرً ووصلوا بذلك إلى دمشق. فاشتري مسن الأأسرى شيء كثن وهرب 

واستحيوا خلقاً كثيرا والله تعالى يديم علينا ستره وعافيته 
0 وآله» الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا. 


ويمن قتل في هذه الكرة بنابلس الأمير مجير الدين بن سيف الدين بن 
أبي زكرى؛ وكان شجاعاً بلغني أنه قتل من التاتار قبل أن يقتل جماعة 
بسيفه ومازال بفمةا نه حت عطاق القصل مسن "يله فضننان 3 
بنفسه يضرب بالدبوس» ويتقي به الضرب ويرفس برجله من يصل إليه 

ل ا 0 
الناثار يتعجبون منه وأتوا بلصل سيفه | لى دمشق» ووقف عليه أمراؤهم» 
وقد كانت قلعة دمشق امتلع بها الوالي والنقيب في جمع كثير بباء فاحتيج 
إلى حصارهاء فجاءها من التاتار خلق كثين وصلوا يوم الأحد ثاني عشر 
جمادى الأولى» فباثوا تلك الليلة حتى قطعوا من الأحشاب مااحتاجوا 
إليه وكانوا استصحبوا معهم المجانيق تجرها الخيل 1 ركاب عليهاء 
وقدموا قبل ذلك أسلحة تبرها البقر عل العجل» وأصبحوا يوم الاثنين 
يجمعون الحجارة لرمي المجانيق» فأخربوا حيطاناً كثيرة: وأخذوا الحجارة 
من أساسهاء وأخربوا طرقاً من القئوات بسبب اللسجارة وهيأوها للرمي؛ 
ونصبت المجانيق في ليلة الثلاثاء» وكالت أكثر من عشرين لحتنا 
وأصبحوا يرمون مها رمياً متتابعاً كالمطن فأخرب كثيراً من القلعة من 
غربها فيا أمسوا حتى طلبوا الأمان فأومنوا وخركرا من العده ورمية ماني 
القلعة» وأحرق فيها مواضع كثيرة وهدم من أبراجها أعاليهاء ثم ساروا إلى 
بعلبك فتسلموها وحاصروا القلعة وأحذوهاء وسارواأ | إل 0 وغيرها» 
ووكلوا بخراب كل مديئة بين برجين من قلعة دمشق ففعل ذلك. الحكم 
لله العلي الكبير. 


وأما السلطان الملك الناصر يوسف كان بعساكره بغزة» فلا بلغه خبر 
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نابلس توجه إلى مصر فنزل العريش ثم قطياء ثم تفرق عسكره» فشوجه 
الترك إلى مصر مع الأثقال» وتوجه هو مع خواصه إلى وادي موسى » ثم 
نزل بركة زيزياء وكبسه نائب التاثار كتبغا مهاء فهرب ثم استأمن له 
بعضس أصحابه هو حسين الطبردار؛ وصار إليهم» وكان معهم في ذل 
وهوان.» ثم فتلوه ه ببلادهم. 


وجاءنا الخبر عن الماربين من دمشق إلى مصر بموتثت الال يوسف 
الدبابيسي» أحد المعدلين؛ وشرف الدين ب بن العز المؤذن» وقبض على 
خواص السلطان» وف يوم الاثبين السابع والعشرين من حمادى الأولى 
رم ل بر ايل ل روط ذا جه ارد 
العادل يي ميافارقين؛ الذي دام التاتار على ا أكثر ل سنة 
ونصف» م يزل ظاهراً عليهم | إلى أن فني أهمل البلد لفناء زادهم 
وبلغني أنه دخل عليه البدد فوجد مع من بقي من أصحابه موتى أو 
مرضى ») فقطع رأسه وحمل إلى البلاد» فطيف به بدمشق» ثم علق على 
باب الفراديس الخارج رحمه الله »وقلت ف ذلك: 
جين مها رفن و وستياهيدق] 
لم يع ]ا يراق لين 
والعسراقين نلك اهسر اف الب أويهام] 
ا كد ا 
بلست اسسمكيي دهده افن شين 
واف السب سطفي الشهادةوالجحم 
جحرز الع و وا( اعتم تين 
جوالله حيت عول دن سس الشييسفب 
سسسهيدين على قبح ذيلك الفعلين 
و واروافي مشه د السرأس ذاكال. 
مسرأ فنا نشي ييوا تيسن الكالن 
406 
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لد تشرفي وق لحسين في الحسنيين 


رضي الله عند. ثم وقع من الاتفاق العجب أن دفن في مسجد الرأس 
دائحل باب الفراديس شرقي اللحراب في أصل الجدان وغربي المحرابت 
طاقة يقال إن رأس الحسين رحمه الله دفن بهاء وفي غده يوم الأربعاء 
قرىء فرمان القاضي ممبي الدين بالجامع نحث قبة النسسن وفيه توليته 
الفضاء من رين [ إلى العبريئش؛ وثائبه أخوه لأمه شهاب الدين 
اسماعيل بن أسعك بن حبش » وحضر قراءة الفرمان ثائب ملك العاتار 

من المغل «ايل سبان» وزوجته فعدت معه على طراحة تصبث طلا بين 
زوجها والقاضي إلى جانب العامود الشرقي الكبير الأوسط من أبواب 
النسر بالجامع, مشر الناضي في جر الأشياء إلى نفسه وأولاده ومسن 
يتعلق به عدم الأهلية» قياف إلى نفسهء وأولاده وأنشحيه ونحوهم عدة 
من المدارسء كالعذراوية» والسلطانية» والفلكية» والركنية» والقيمرية» 
والكلاسة انتزعها من الشمس الكردي؛ وانتزع منه أيضاً الصالحية» 
وسلمها إلى العماد بن العري؛ ونزع الأمينية من العلم القاسم وسلمها إلى 
ولده عيسىء ونزع الشومائية من الفخر النقجواني» وسلمها إلى الكمال 
ابن التتجباره وتزع التريزة من الماك محمد اليعبي وسلهها إل الشهيات 
محمود بن القاضي شرف الدين عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن 
سلطان» وهو ابن عمه كل هذا مع ماعرف منه من التقصير في حق 
الفقهاء في المدرستين اللتين كانتا بيده من قديم الزمان:العزيزية والتقوية» 
وعدم انصافه فيهاء وولى ابنه عيسى مشيخة الشيوخ بخوائق الصوفية 
واستنئاب أنحاه لأمه في القضاءء ومعه من المدارس: الرواحية» والشامية 
البرانية» 3 أن شرط واقفها أن لاجمع المدرس بينها وبين غيرهاء وبقي 
كذلك إلى.أن ملك المسلمون في أواخر رمضان؛ فبذل أموالاً كثيرة على 
أن يقر القضاء والمدارس المذكورة في يده ويد أخيه وولديه. ففعل ذلك 
فبقي نحو شهس ثم سافر مع السلطان إلى مصر. وتولى القضاء نجم 
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0 أفيق بكر بن صدر الدين وحهه الله ابن سني الدولةق وقفرىء 
ره بشساك الحكم بالجامع يوم الجمعة الحادي و العشرين من ذي 
ا سئة ثان وحمسين وسقائة. 


وفي عاشر جمادى الآخرة توفي الفقيه شرف الدين عبد الواحد بن 
الحسام الواعظ المعروف بابن الحموي؛ ودفن من الغد بالجبل رحمه الله 
وفي يوم الاثنين صببحة الأحد جاءنا الخير من بعلبك بوفاة القاضي 
صدر الدين أحمد بن محيى بن هبة ة الله المعروف بابن سئي الدولة وكان 
قد سافر مع القاضي سبي الدين المذكور إلى ملك الثاتان ثم رجعا على 
طريق بعلبك؛ فمرض صدر الدين فأقام بها وتوني بعد صلاة الجمعة 
ثامن حمادى الحرة رحجمنا الله وإياه. وأخبرني العلاء علي سنن الشيرازي أنه 
رآه في المنام» أله عن حاله فقال: لما وصلت فيل هائوا الدرة» |اللهم 
عفوكء» وعمل عراؤه بالجامع يوم الخثالتك عش مسن حمادى التحرة 
ووصل الخير باستيلاء الثاثار عل قلاع الصلت» وعجلون» وص رحد» 
وبصرى والصبيبة» وهدم لمعه ووقعوا على العرب عند زيزياء 
وحسبان» فهزموهم وغنموا أولادهمء ونساءهم؛ وأنعامهم شيئاً كثيرا 
واستاقوا الجميع وهرب سلطان البلاد الناصر يوسف بن محمد إلى 
البراري» فساقوا خلفه فأخذوه وقد 1 شرية الماء نحو مائة دينان وأتوا به 
إلى ثائب التاتار كتبغا فوقفه وأهانه وقرعه. ثم أتوا به دمشق مع من قدم 

من الكرك من الدمشقيين الذزين كانوا هربوا إليهاء قدم, بهم القاضي 
كيال الدين التفليسي بعد مشقة شديدة وجدوها في الطريق من م 
مع الشاثار كيفيا دارواء فبقوا في الطريق من الكرك | إلى دمشق ل 
حمسة وثلاثين ويا لم وصلوا قُْ سادس رجبء وسار جماعة من 00 
بالملك الناصر صاحب الشام إلى هولاكو؛ وذلك في رابع عشر رجب» 
ومعه ابنه العرين فأقام عندهم إلى أن قتلوه في سنة تسع وحمسين الآني 
ذكرهاء لا بلغ هولاكو كسرة التاتار الذين كانوا بالشام مع ملكهم 
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كتبغاء فضربوا رقبته» ورقبة أخيه» والصالح بن شيركوه وغيرهم عل 
مابلغنا. 


وف رار 5 ا توفي النجيب بن ام بالف القاضي 
ابن المولى. 


وفي نصف شعبان أغارت العرب على خيل الجشار التي للتاثان ومن 
يتعلق بهم فاستاقوها وكانت ترعى بالمرج بتل راهط وماحوله؛ وخرج 
التاثار من دمشق وماحولما خلفهاء وكان قد وصل دمشق الأشرف بن 
المنصور بن المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي؛ صاحب 
مص » كان نزل قُُ داره وقرىء فرماله بتسليم نظره قُْ البلاد» فخرج مع 
التاتار لف خيل الجشان ثم رجعوا ول يقعوا عليها. 


وفي شعبان ضربت رقبة وإلي قلعة دمشق بدر الدين بن قراجاء ورقبة 
النقيب جمال الدين بن الصير في الحلبى بالمعسكر وغيرهما. 


وجاءنا الخبر من مصر في شهر 0 بوفاة 0 جمال الدين بن 
00 جيك العقيدة رحمه الله. 


وفي خامس رمضان توفي الشيخ محمد المعروف بالأكال» قلت: هو 
محمد بن خليل بن عبد الوهاب بن بدر البيطار من جبل بني هلال» 
مولده بقصر حجاج؛ خارج د مشق سنة ستائة كا ذكن وهو الذي كان 
يأكل من أطعمة الناس بالأجرة» وكان يكم له قُِ ذلك نوادر وعجائب» 
قد ذكرتث طرفاً منها في موضع ‏ غير هذاء وكان حسن الأخحلاق محسناً إلى 
الفقراء صالحاً رحمه الله. وتوف أيضاً النجم بن الوجيه بن البوني» وكان 
رجلا عوا سانا وأبوه شيخ مشهور باقر را فرأت عليه قْ 
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صغري الجزع الأول من سورة البقرة» وكان إمام مقصورة الحصفية القى 
خلف مقصورة الخضر رحمهما الله» ومات أيضاً في رابع رمضان الشيخ 
سليمان المعري المقيم بالكلاسة في زاوية الشيخ عبد الصمد الدكالي؛ 

شيخ المغاربة» وكانا من أهل الخير رحمهما الله. 


ووصل الخبر في ثامن رمضان باستيلاء الناتار على صيدا من بلاد 
الفرنج وهبها وثلاثائة أسير منهاء وفي أواخر شهر رمضان مات الرشيد 
ل ا و 
شيخ الحنابلة ببعلبيكء؛ وكان يع موكيا و سع الوجه. كبير اللحية» 
يلبس على رأسه قبع فرو أسود صوفه إلى 3 بلا عمامة» ونفق على 
اما شن لاو را روخص توي واستاة واقي وان ا 
ل اح ا ا ل 
المعراج؛ وأخطأ فيه أنواع من الخطأ الفاحش» فصنفت أنا 3 الرد عليه 
كتابا سميته «الواضح الجلٍ في الرعل ايل اتركان مركي عل 
وال 0 
يرحمنا واياه وسائر المسلمين. 
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-/ام* 5 
تمام ماجرى في سنة ثهان وخمسين وستائة 


من ذلك كسرة الثاتارن خرج عساكر أهل مصر مع من انضوى إليهم 
من العرب وغيرهم لقصد التاتار الذين بالشام» وملكهم يومنذ المظفر 
قطر بن عبد الله التركي تملوك الترىاني الذي كان قبله ملك مص 
فاجتمع معه خلق عظيم؛ وا كان ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان جاءنا بدمشق الخير فَأن حنكز المسلينة وقع على عسكر التاثار 
بوه احيعة اشاس والعكر ير جر متهر رويك ن عناد هن مضا لفوت 
وماقاريها من البلاد» فهزموهم وقتلوهم وأخحذوهم ومعهم ملكهم كتبغا 
فقتل» وأخد رأسه وأسر ابنه فابهزم تلك الليلة من كان بدمشق من 
التاثار ايل سبان نائب الملكء؛ وأتباعه؛ وتبعهم الناس وأهل الضياع 
ينهبوهم ويقتلون من ظفروا به منهم وله امد والشكر. 


ويمن قتل بعد المعركة الملك السعيد ب 0 
الصبيبة وبائياس بقي قينا بقلاع الشام بعد موت الصالح أ يوب وابله 
تورانشاه» وكسر الفرنج جم بالديار المصرية سنين كثيرة» وآأخمرها بقلعة البيرة 
على الفراث» فللا وصلثت التاتار إليها أخخرجوه وصار معهم ثم قدم مع 
مقدمهم كتبغا دمشئ» وحضر فتح قلعتهاء وتسلم بلاده» فلما قدم 
العسكر المصري في هذه الكرة قاتل مع الناتان فليا وقعت الكسرة 
عليهم جاء إلى الملك المظفر قطن وني ظهر تاريخ الأحد سابع عشري 
رمضان ورد كتاب؛ وهو أو كتاب ورد منه.؛ إلى أهل دمشق يخبرهم مهاه 
الكسرة الميموئة» وبمواصلة الربحف إليهم بعدها. 


ول اميق والعت رين مدن ميان فل ببا اسع الفخر محمد بن 

يوسف الكنجي» وكان من أهل العلم بالفقه 0 لكنه كان فيه 

كثرة كلام ويل | إلى مذهب الرافضة» جمع لهم كتباً توافق أغراضيت» 

وتقرب بها إلى الرؤساء منهم في الدولتين الإسلامية والناتارية» ثم وافق 
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الشمس القمي فيا فوضه اليه من تخليص أموال الغائبين وغيرهم؛ 
فانتدب له من تأذى منه وألب عليه بعد صلاة الصبح فقتل وبقر بطنه» 
كا قتل أشباهه من أعوان الظلمة مثل: الشمس بن الماكسيني وابن 
وأهلكوا بأبناء جنسهم من الترك وقلت في ذلك: 
غلب القانارعلىالبلادفجاءهم 

من مصر ترك يي ود بلفسسه 


بالشامأهلكهموبددشملهم 


ولكام شىء آذ ةمه سه 


وجاءنا الخير بوفاة الأمير حسام الدين ؛ بن أي عل بالديار المصرية في 
أواخر شعبان من هذه السئة» وقد كان اح فى قد شمخوا 
يسبب دولة الثاثان وتردد ايل سبان وغيره من كبارهم إل كنائسهم؛ 
وذهب بعضهم إلى الملك هولاك وجاء من عنده بغرمان هم اعتناء بهم 
وتوصبة في حقهمء ودخلوا به البلد من باب توما وصلبانهم مرتفعة وهم 
ينادون حوفا بارتفاع دينهم واتضاع دين الإسلام» ويرشون الخمر على 
الناس وبأبواب المساجد» فركب المسلمين من ذلك هم عظيم؛ فلما هرب 
التاتار من دمشق ليلة الأحد السابع والعشرين من رمضان أصبح الئاس 
إل دور النصارى يلهبونها ويخربون ما استطاعوا منهاء» وكالنت النصارى 
أبي البئان ونادوا بشعارهم ورشوا الخمر بباب الرباط» وفعلوا مثل ذلك 
على باب مسبجد الحجر الصغير والمسجد الكبين وألزموا الناس من 
دكاكينهم بالقيام للصليب» ومن ا يفعل ذلك اخرقوا به وأقاموه غميرا: 
وشقوا به السوق إلى عند القنطرة آاخر سويقة كئيسة مريمء فقام بعضهم 
النصارى ووضع من دين الإسلام »ثم عطفوا من خلف السوق إلى 
الكنيسة التي أخمر بها الله بعد ذلك؛ وكان ذلك في ثاني عشري رمضان» 
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وفيٍ الغد صعد المسلمون مع فضاتهم وشهودهم إلى ايل سبان بالقلعة 
فأهانوهم ورفعوا قسيس النصارى عليهم وأخرجوهم من القلعة بالضرب 
والإهانة. وفي عد حضر ايل سبان في الكئيسة» وفي الغد كانت الكسرة 
وأخرب المسلمون من كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مريم حنى بقت 
كوما والخيطان حولا تعمل النار في أخشابهاء وقتل منهم جماعة» واختفى 
الباقون» وجرق عليهم أمر عظيم اشتفي به بعضص الأشتفاء صدور 
المسلمين» وهموا بنهب اليهود فنهب قليل منهم؛ ثم كفوا عنهم لأمهم لم 
يصدر منهم ماصدر من النصارى. 


وفي يوم الجمعة ثاني شوال خطب بجامع دمشق الأصيل المسعودي. 
الذي كان حيطي به أول دولة لجم الدين أيوب» ثم عرزل بالشيخ عر 
الدين بن عبد السلام» ثم خطب عراد الدين بن خطيب بيث الأبان ثم 
خحطب القاضي عماد الدين بن الحرستاني نحو ثلاث عشرة سنة» ثم عزل 
بهذا الأصيل» وكان له صوث -حسن في الخطابة والقراءة فبقي متوليا 
للخطابة والإمامة بجامع دمشق إلى سلخ شوال مدة شهر واحد, ثم 
سافر مع السلطان الملك المظفر إلى مص وأعيد منصب الخطابة والإمامة 
إلى القاضي عماد الدين بن الحرستاني الذي كان به من قبل» وجاءنا الخبر 
بأن المنهزمين من رجال التاثار ونسائهم لحقهم الطلب من المسلمين 
بأرض حمص ونحوهاء فسيبوا ماكان معهم من أسرى المسلمين وتبعجت 
خيوطم فتحففوا مما معهم حتنى أنهم رموا أولادهم وضربوا رقاب مسن 
عجزوا عن حمله من نسائهم» وعرجوا نحو طريق الساحل وخطف منهم 
خلق وقتل ناس» وأسر جمع؛ والطلب خلفهم ليستأصلوا إن شاء 
اله( ١7‏ ). 


وجاءنا الخبر في سادس شوال بموت العماد أبي حامد الحسن بن عماد 

الدين علي بن الحافظ بهاء الدين القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم 

على بن الحسن المعروف بالحافظ بن عساكرء وكان قد خرج من دمشق 
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إلى مصر أيام الجفلة من الثاتان ولما بلغه استقامة الشام وأمنه خرج مع 
غيره من مصر على طريق الشوبك والكرك» فمرض وتوصل إلى نحو 
زرع1170) فيات رحمه الله. 


وف رابع عشر رمضان جركت علي حكاية 0 نائب الساثار المذكور 
واسمه ايل سبان لعنه الله واياهمء اهانة وتبديداً بضرب الرقبة على أن 
وضعت خطي لهم بمبلغ كبير من المال ظلاً وقهرأء فلم تمض بعد ذلك 
اليوم إلا عشرة أيام حتى كسر الثاتار بأرض كتعان بعين جالوت 
وماوالاها كسرة عظيمة مشهورة» كسرهم الملك المظفر الملاكون كما تقدم 
وهرب ايل سبان» ومن كان بدمشق معهم ليلة جاءهم الخبن وعجب 
الناس من سرعة هذا الفرج وقيل في ذلك: 
تفسرقجمع الكفرلاتعرض وا 
حاتجي نتمية طل وتسينسنه و وردة 
أراف ]نسي ندا رمي مت فلس 
ففارل هال حمنإذهوعبلده 
في كسان بين اخور منه ووكس رهم 
لددورمض ان غير عشر تعطسدله 
فحاشىىلمفتي الشسام همل أمره 
ويخفض ذوعلمويرفعضله 
لس هأسسوة ف الأنجماءوعما لالب 
تتحد المع الحم لافنا وصاسينة 
لس حة عي أ فاك نان شعي 


والحمد لله على النصرة عليهم والله المستعان. 


الله واشيعة: سليم - ؛ بس السين وكسن التلاة 0038 ان ذي القعدة توفي 
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إمام المدرسة الحسامية جمال الدين النابلسي أخو الزين خالد المحدث. 
ودفن بالجبل رحمه الله وفي ثاني عشر ذي القعدة توفي علي ابن حديد 
ابن عبيد السبنسي المصري الفقيه المقرىء؛ وكان من سكان المدرسة 
الأمينية: وهو من أصحاب الشيخ أبي عمرو بن الحاجب رحمه الله ومن 
خدمه كثيراً من حين جاء معه من مصر سئة سبع عشرة وستماثة إلى أن 
ثوفي» وكان رجلا ما مشتخلاً بنفسه صا قينا ودفن بمقابر باب 
الصغير رحمه الله. 


وفي الحادي والعشرين منه قرىء منشور نجم الدين بن سني الدولة 
0 القضاء بدلمشق» وف الشامن والعشرين من ذي الفعدة توق الال 

أبو الحرم مكي بن محمد بن المسلم بن أبي المخوف رحمه اللهء وقبله توفي 

من أهل حارة الخاطب أبفيا القطصب ابن الليواني» وكان مر مشايخ 
الفقراء. 6 بمسجد الخارة» و ا كرياً رحمه الله وجاءنا 
لشريوناة دكي الى يقلت ركان اناميا ماءيركان يلها تون 
القضاء ببائياس» م تضرف رمه الله . 


ووصل الخبر بأن الملك المظفر قطز الذي ملك مصر والشام وكسر 
اللعو ادن ل وموس الخدم إلى مصر قبل دخوله مصر , بين الغرابي 
والصاحتية وكالت مدة ملكه منذ قيض عل ابن استاذه التركاني إلى أن 
قتل نحو من سنة واحدة ءوالله تعالى يول على المسلمين من يبثم بنصرة 
الإسلام وإقامة شريعة النبي صل الله عليه وسلمء وكان قطر هذا 
موصوفا بمواظبة الصلاة والشجاعة؛ وتجنب شرب الخممر رحمه الله واتفق 
بين كسره لخيش التاتان ؛ وبين قئله قريب بما كان بين قتل المعظم بن 
افاج بن الكامل وكسره الفرنج الذين كانوا بدمياط على ماسبق ذكره 
في أخبار سئة ثيان وأربعين» هاتين الأعجوبتين المتشاببتين نحو من عشر 
سين إلا أن السابقة كانت فِ أوائل سئة تيان وأربعين» وهذه المتأخرة 
كانت في أواخر سئة ثان وحمسين. والله تعالى يحسن العاقبة. 
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وتولى السلطنة بدمشق عقيب ذلك الآمير علم الدين س: سئجر المعروف 
بالحلبي التركي» ران ند قلا لقنا به لو طن الها مد فر عدن 
الباس وتسلطن وسكن القلعه. 


وف ف دابع ذي الميجة توق الشبيخ ابراهيم الفارفي أبو صالح» وكاب 
يما كبيرا صاحاً م 5 أوقائه المجاورة بالزاوية التي فيها الشباك 
الالي بجامع دمشقء وهو الشباك الذي اعتاد القضاة ة الصلاة فيه يوم 
الجمعة؛ وأصله كان من أسعرد؛ وكان يرعى جانبه من جهة السلطان 
الأشرف بن العادل وأخوته وبيتهم؛ ودفن بالخبل رحمه. الله. 


وفي سادس ذي الحعجة يوم الجمعة خحطب بدمشق لمن تولى السلطنة 
بالديار المصرية بعد قطن وهو بيبرس البندقداري التركي الموصوف 
بالشجاعة والاقدام» ولقب بالملك الظاهر ركن الدين» وذكر بعده الذي 
تول دمشق علم الدين سنجر الحلبي. ولقب بالملك المجاهد» وضربيت 
الدراهم باسمهم). 


وفي سابع عشر ذي الحجة توفي العفيف بن رحمه شيخ صالح مجاور 
بالجامع يخيط فيه؛ وهو والد الشرف بن رحمه المنتغل بسماع الديث» 
ودفن بمقابر الصوفية العلياء صليت عليه إقاا خارج باب النصن 
وحضصرث دفئه» ولما رجعت مررثت بدار الحديث الأشرفية فرأيت ماهى 
عليه من الشعث والخراب صورة ومعنى؛ بسبب قلة الاشتغال بها 
وخراب وقفهاء فتذكرثت ماكانت عليه زمان كنابها قْ سني نيف وثلاثين 
وسترائة) وشيخها يومكذ شيخنا الفقيه الحافظ نفي امد عثمان بن 
الصلاح» فقلت بديها قير إليها: 
مسن بعد مامات رنطار والتقي بن الصلاح 
هذاكللوقف والشيخ للعلومالصحاح 


رنطار هذا كان يعرف بالحاج رنطان كان الملك الأشرف واقف دار 
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اك 


الحديث قد اعتمد عليه في عمارتها ووقفهاء والنظر في ذلك في لخدمة 
الأثر :الشويك السوف بهاء وكان رزقها في أيامه متوفراء واختل ذلك 
بموته؛ كيا اختل الاشتغال في الدار المذكورة بعد موت الشيخ ابن 
الصلاح رحمهم الله ونظير ذلك لأن نجم الدين بن سلام كان ناظر 
الثربة الصلاحية؛ وكان الجاعة في أيامه دارة أرزاقهم؛ فلا توفي قال فيها 
شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله وكان يتولى الاقراء بها يومكل 
تخاطباً للجماعة ار 1 

والله والله لا أفلحه م أب طلا 


من بعدماقدهوىالنج م بن سلام 
وكان الأمر على ماذكر امخثل الوقف بعده والله المستعان. 


وني الرابع والعشرين من ذي الحجة توفي المجاهد قايياز الإقبالي» أحد 
معتشى حمال الدولة اقبال صاحب المدرستين بدمشق» وكان هذا المجاهد 
اذ دين خا رحمه الله» ودفن بالجبل» صليت عليه إمتاا بجامع بني 
أمية بدمشق وشيعته إلى مقبرة باب الفراديس» ثم مضي به إلى اخجل 
وفي هذا الشهر توفي الحاج علي المعروف بدويخ, وكان أحد المقدمين في 


طريق الحج. 


وفي هذه السئة كثر تغير الدول» ومتولي الحكم بالشام» فكان الشام 
الدين يوسف بن أيوب بن شاديء ثم صار في مملكة التاتار إلى الخامس 
والعشرين من رمضان؛ ثم صار في تملكة المظفر قطز صاحب الديار 
المصرية إلى أن قتل في ذي القعدة» ثم صار في سلطنة الملك الظاهر ركن 
الدين بيبرس البندقداري» ويفعل الله مايشاء. 


وكان القضاء ع في أول السنة تولاه الصدر أحجمد بن سني الدولة مستقلاً 


به من حمس عشرة سنة إلى أن ول القاتاز كاك الدبي هوك من دان 
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التفليبي؛ ور اراسي القع وو ري فوا ل نجم الدين بن 
الفيدر ابن السني» » وابتل الناس في هذه السبة بغلاء شديد ع 
الأشياء من المأكول وا ملبوس وغيرهماء بلغ رطل القبر درهمين» ورطل 
الحم حمسة دراهم» وأوقية القنتريس درهماء والجبن درهما ونصف» 
والثوم أوفية بدرهم» والعنب رطل بدرمين» ومن أكثر أسبابه ماأحدثه 
الفرنج من ضرب الدراهم المعروفة باليافية. وكانت كثيرة الغش بلغني 
أنه ع ل ل نحاس» وكثرت في 
البلد كثرة عظيمة؛ وتحدث في ابطالها مراراء فبقي كل من عنده شي 
حرا عن اه خوفاً من بطلاماء فثراه يدأب في شراء أي شىء 
كان فيتزايد في السلع بسبب ذلك إلى أن بطلت في أواخر السنة. فعادت 
كل أربعة منها بدرهم ناصري مغشوش أيضاً بنحو النصف. 


- 418 - 


31596 
ثم دخلت 
سنة نسع وخمسين وسستاثة 
أوها يوم الاثنين لأيام محلون من كانون الأول. 


ففي أول المحرم جاءنا الخبر بجفلة أهل حلب وماوالاها إلى دمشق 
يسبب تجمع التاتار الذين كانوا بحران وغيرها مسن بلاد الجزيرة» وانضم 
اليهم من انهزم من وقعة كسرتهم» وضعفوا ب| كان عندهم من شدة 
الغلاء بحران» وكانت البلاد قد خربت» فاضطروا إلى الاغارة على بلاد 
حلب» فانجفل الناس منهم؛ ثم جاءنا الخبر في سابع المحرم بأغيم كسروا 
بأرض حمص كسرة عظيمة» فضربت البشائر بذلك» وكانت الكسرة عند 
قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قريب الرستن» وذلك يوم التمعة 
خامس المحرم» وقتل منهم نحو ألف رجلء وم يقتل من المسلمين سوى 
واحدء وني ثالث عشر المحرم طيف برؤوس طائفة منهم في أسواق 
دمشق من القتلى مرفوعة على عصي بأيدي الصبيان يجبى عليها الفلوس. 


وفي يوم تاسوعاء توفي الشرف حسن بن الحمال عبد الله بن الحافظ 
عبد الغني المقدسى رحمه الله وكان رجلا خيراً. 


ثم جاءنا الخير 3 تلصف المحرم برجوع الثاثار ونزوطهم على حماه» 
فجفل الناس إلى دمشق» وقدم صاحب حمص وصاحب حماه في طلب 
النجدة» واجنماع المسلمين على القتال» ونزل المجاهد الحلبي الذي كان 
قد تسلطن بدمشق عن السلطنة» وانقاد الجميع لسلطنة صاحب مصر 
لقوته بالمال والرجالء ثم ورد الخبر برجوع التاتاره وتخطف صاحب 
صهيون منهم جماعة» وقتل الحخشيشية لصاحب سييس لعنه الله» ووقع 
السيف بين التاثار وابسن صاحب سيس. الله يصدق ذلك ويتمم نصر 
المسلمين. 
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وفي خامس صفر توفي جمال الدين يوسف بن الناصح عل بن مرتفع 
أسن أفتكين» وكان هو وأبوه وأخوه من عدول البلد» ويتولون المدرسة 
السرورية» رحمه الله» ودفن على أبيه بالجبلء وفي ليلة الأحد ثاني عشر 
صفر هرب سنجر الحلبي الذي كان تسلطن بدمشقء ونزل في قلعة 
بعلبك» وقبضص على أعوان الظلمة الذين كانوا منصوبين لمصادرة الناس. 


فمنهم: المجاهد سلييان» وغلامه سيف الدين؛ والأسعد المسلماني» ثم 
فبض عليه من بعلبك وأرسل نحت الحوطة إلى مصر. 


وفي العشرين من صفر توفي الكمال القزويني أحد القراء بالتربة 
الأشرفية» ركان شيشا ضاطا ومتركاً خسنا رحه الله تعال. 


وي الحادي والعشرين درس القاضي نجم الدين بن الصدر بن سني 
الدولة بالمدرسة العادلية» وعزل الكمال التفلببي عنهاء واعتقل سبب 
الخياصة الناصرية التي تسلمها التناتان وكانت: رهناً بمخزن الأيتام على 
من الذي اقترضه الشَاضر صاحب دمشق من ورثة عرفة الدئيسري» 
فبقى الال الاعتقال خمسة عشر ويا ثم ألجىء ء في السنة الآنية إلى 
التحول من ملق ق إلى مصن ففارق ا 


وف يوم الجمعة اني شهر ربيع الأول توني الخطيب زين الدين 
خطيب حماة رحمه الله وكان له معروف كس ووقف أوقافاً حسئلة؛ وكان 
حسن الخطابة كثير الخير والصدقة؛ وفي هذا الشهر تجمع الفرنج 
وخرجوا على المسلمين وهم تسعاثة فارس قنطارية:ٍ وألف ولمسائة 
تركبل) ونحو ثلاثة آلاف راجل وأخحل الجميع قتلاً وأسرا 1 ولم يفلت منهم 
ستو :وانحله وبعض من كان معهم؛ والضاف [ إلبهم من رجالة تلك 
الضياع من ضعاف المسلمين في الدين» وأسر جماعة من ملوكهم. 


وفي يوم الاثنين ثالث ربيع الآحر توفي ابني الصغير اسماعيل جعله 
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الله فرطاً صاحاً لأبويه» ورحمه وإياناء وصليت عليه مارج باب النصى 
ودفنته نحت أخوته بمقرة أبن زويزات المجاورة للصوفية» وعمره يوم مات 
سئة 3 واحلة وشهراتن ونصف شهر وف ذلك اليومر توفي ؛ لخادم سايق 
الدين الأشرق المجاور بالتربة الأشرفية» وكان خادماً خيراً رحمه الله وفي 
عاشر ربيع الآحر توفي التاج الساسي المشري» وكان ا فيه خير 
وسكون وحياء: قربا علد الحاكم بدمشق الصدر بن سلي الدولة رحمه 
الله . دري الخاس والعترين مق ربع الالعر زور الدريف اللخلمو ان 

بني أي امسن الحسيني» الشاجر بقيسارية الفرس» وكان ا كبيرً 
ا عدول القاضي بدلمشق 3 الى وفي تاسع حمادى الأول عقد 
مجلس العزاء بالجامع المعمور بك مشق للسلطان الملك الناصر يوسف بن 
عمد بن غازي بن يوسف بن أيوب» الذي كان سلطان حلب» ثم ملك 
دمشق وأعمالماء وهرب من الثاتار 0 وسلم اليهم بلاده» ثم سلم نفسه 
الهم احاتوق ومني الومكيم سرادكن فيجاءنا خيره أنه ره رقبته 
ا اقتصوا منه رحمه الله. 


ومات قبل ذاك بيومين الشجاع بن سلقر شاه الذي كان يتناول وقف 
بيس بشرية داعية(8/؟1١)‏ رحمه الله. 


وف هذه الشهور توفي شهاب الدين الرفيع الشاهد تحت الساعات» 
تابتع رين القضاة عبد الرحمن بن سلطان بالجبل» ثم ورد إلى دمشق 
أولاد بدر الدين لؤلوق صاحب الموصل» وما صاحب الحزيرة يومئل» 
وصاحب ال موصل بعياطهم» وأموالهم؛ ومعهم من أهل البلاد من كان له 
قدرة على السفر لخوف عرض لمء وساروا إلى مصن ثم رجعوا مع 
سلطاءها في آخر السئة) ومضوا إلى بلادهم ظاهرين على العدو | إن شاء 
اللّه. 
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وف تاسع عشر رجبء قرىء بدمشق بالمدرسة العادلية كتاب ورد من 
مصر من السلطان الملك الظاهر بيبرس» يتضمن أنه قدم عليهم مصر 
أبو الفاسم أحد بن الظاهر محمد بن الناصر لدين الله أحمد أمير المؤمنين» 
وهو أخو المستنصر بالله الذي بنى المستنصرية ببغداد؛ وأنه جمع له الناس 
من مديلتي مصر والقاهرة من العلياء والأمراء والتيجان 0 لسبة عنك 
قاضي القضاة بذلك المجلس» فل) تمت بشهادة جماعة سانل الحاضرين 
عرفوه أنه 0 0 سن العام اسجل 0 عليه و ذلك 
0 0 بنقش ل على الدينار والديمة وأن يخطب ا ع 
المناسن وكان ذلك الاثبات والمبايعة قُ رابع ساعة من يوم الاثنين ثالث 
عشر رجحب)» وسر الناس بذلك وي عظيأ وشكروا الله عل عود 
الخلافة العباسية بعدما كان اكير التاتار قطعوها بقسل الخليفة 
المستعصم بن الظاهر وهو ابن أخحي هذا الذي بويع بمصر» وبسبب 
تخريب بغداد وقتل أهلها لي ور ل الس لي 
خحليفة نحو أربع سئين ونصف» وصوره ة الكتاب الوارد إل إلى قاضي مسقن 


هذه المكاتبة إلى القافي نجم ‏ الدين يعلمه با تجدد من أمر بمج 
الأمة و يستدعي رمم أل الثأر من هتك للاسلام جرمةء وهو أنه 
ورد علينا الإمام أبو القاسم أحمد بن الإمام الظاهر بن الإمام الناصر 
سلام الله عليه في أمر نسبهء وأخذ البيعة له فحضر جماعة شهدوا 
بالاستفاضة أنه ولد الإمام الظاهس وثنت ذلك عند قاضي القضاة لدينا 
را شرعيا» الكل علية بيحضور العالم» وعند ذلك 5-5 مبايعته 
راحتناء واقتفى أثرنا الأمراء والحلقة والداس كافة في مبايعته» والرضى 
بخلافته» وذلك في رابعة يوم الاثنين ثالث عشر رجبء وتقدمنا بأن 
يخطب له ويشوج مفرق الديئار والدرهم باسمه الشريفه ونيحن بصدد 
اهتمام نصرة ة الإسلام على بيديه» وإهداء كراث ثم الأموال واللخائر إليه 
فليستئد من منصبه الشريف إلى | ل ا 
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ويجعل استناد أحكامه إل ولاينه الصحيحة» ومبايعته الصريحة. وليعلن 
هذا اخبر السار ف الاذيى والحغمارة: 


وفي سابع عشر شعبان توفي بحماة الشيخ شرف الدين محمد أبي بكر 
الجوبراني كان مشهورا بالعلم وني خامس رمضان توفي الشهاب بن 
خواجا أخو الضياء المعروف بالجوبراني أحد فقهاء المدرسة الحسامية» 
وكاد رجلاً صالحاً سليم الصدر به نوع اختلال يسكن في تربة مثقال 
الحمدان قبالة تربة سركس بجبل قاسيون. في قبالة ثربة خحاتون رحمهم 
لله تعالى. وفي شوال قثتل قطب العالم أخو العز الخلاطي الذي شئق 
تنه اند زينة القاكلية: 


وف يوم الاثنين سادس ذي القعدة وصل إلى دمشق العساكر المصرية 
مع السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي المعروف بالبندقداري» 
ومعهم الخليفة المستنصر بالله أبو القاسم أحمد بن الظاهر بن الناصئ 
واحتفل الناس للقائههاء وكان و مكبيدوداً ونزل الظاهر بالقلعة» ونزل 
الخليفة بالتربة الناصرية بجبل قاسيون, ثم يوم الجمعة عاشر ذي القعدة 
دخل الخليفة إلى جامع دمشق من باب البريد» وجاء السلطان من باب 
الزيارة» ودخلا مقصورة الخطيب سبق الخليفة» وبعده جاء السلطان 
وحضرا الخطبة والصلاة ثم خرجا بعد الصلاة والناس يدعون لما بالنصر 
والإعانة على قمع الكفرة أعداء الدين. 


وفي ثاني عشر ذي القعدة توني الزين عمر بن عقيل التنوحي وكان 
قليل الدين مخلطا اللهم استرنا واغفر لناء» وجاءنا الخبر في ذي القعدة 
من الديار المصرية بوفاة الصفي أبراهيم بن مرزوق الناجره المحظوظ في 
التجارة. وكان 2 زمن الملك الأشرف موسى يدعبى بالصاحب» وبفى 
بالشام مدة يتصدق عنه كل يوم بجملة من الخبز. ْ 
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وني يوم المخميس الثالث والعشرين من ذي القعدة سافر الخليفة بمن 
صحبه من العساكر إلى نحو العراق في طريق البرية» وسافرت قطعة من 
العساكر إلى أرض حلب وحران وطائفة ساروا إلى بلاد الفرئج نصر الله 
المسلمين عفأغارواء ثم عادوا ووقع الصلح بينهم. 


ل اي شو النجم بن 
الصدر بن سني الدولة» ونول القاضي شمس الدين أحمد عر سباع الدين 
محمد بن أبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الذي كان نائباً في الحكم 
بالقاهرة سئين كثيرة» وجلس مكان النجم وأبيه بالمدرسة العادليق ؛ 
وكل على النجم وأمره بالسفر إلى الديار المصرية» وكان حاكياً جائرا» 
اجر ظالاً متعدياً فاستراح منه العباد والبلاد» وهو الذي شاع عله أنه 
أودع كيساً فيه ألف ديار فرد بده كما فيه فلوس» وذكر ذلك في 
القصيدة التي هجي بها لما تولى الحكم؛ ورفعت إلى الملسك المظفر والمولى . 
الأمير ان وابسن وداعة» وفي الحملة تولى الحكم قْ زماننا ثلاثة 
مشهوروت بالفسقر,هذا الظالمء ٠‏ والرفيع الجيل» وان ل المصري» كان انا 
لأبيه وقلت قْ حهس القضاة ونوابهم 
ل 0 56 

م_القضاةة #بجه ال وأوقاح 
ب عبجمين ومصري وصسائثخهم 

والإربيل وتيصب اط وف ا 
هم ضع ف ستة والنواب كلهم 

ضعفان أحزا: هع أضع اف أفراح 


أي هم اثنا عشر: البزكي؛ وأخوه؛ وابن الحرستاني؛ وابنه؛ لجال 
المصري؛ والخوئي؛ والرفيع؛ والتفليبي: وبدو سني الدولة ثلاثة؛ وابن 
خلكان؛ والبزاتب شرف الدين بن زين القضاة؛ وآبن الشيرازي؛ والسراج 
تون القه رية وان الرضل ».وال ندا يران والعيم البضر» زان 


المصري؟؛ والسنجاري؛ وملكشاه؛ وعيد اللّه؛ والبكري؛ وقاضي العقكت! 
- 424 - 


1ك 


وابن عبد الكافي؛ وابن العجمي؟ واسحاق؛ والبدر بن خلكان؛ وأخوه 
المحيي؟ وابنه؟ وقلت في نظم الاثني عشر: 
وبل بكسيو يسان نما 
وجمالمصر ئ مالخوثي لوم ذوال سراح 


رفيعهووبل و السلئي ومحيبهسم 
وخلك سان مسع التفليسى يس اص ساح 


عشر ذي الحجة؛ والدعاء عليه كثين» والتظلم منه شائع والدعاوي عليه 
كثبرة. 


وفي الغد يوم الجمعة قرىء بالشباك الكيالي بجامع دمشقء وأنا 
حاضر فيه) تقليد القضاء للقاضي شمس الدين بن خلكان 0 
ويتضمن أله فوض | 0 
حي شم ات وفوض إليه النظر في في أوقاف الجامع 
والمصالح. والبييارستئان, والمدارس وغيرهما بماكان تحت يد الحاكم 
المعرول» وفوض إليه تدريس سبع مدارس كانت تحت يد المعرول وهي: 


العزراوية؛ والعادلية» والناصرية» والفلكية؛ والركنية» والإقبالية» 
والبهنسية. انك العماد داود بن الحموي لنفسه في ذلك القاضي 
المعزول: 
نجوه أناهضياءالشمس فاحترقا 

وداج في لج الادبار قدغ رقا 
لاحت علي هالليالىوهى شامتة 
١‏ وعرفته صروف الدهر ما اختلقا 
وحدئتهالأماني وهي كاذبة 
بتأببالا شري عي ةالشييه شييا 
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وجاد ب الا لكبي تبقى رياسته 

وفنسق الشرع والتقفوىومسارتقا 
فجساءوسهم غرب جسل مسرسله ' 

فيات معنى وما أخطاهمن رشقا 
وألقيدتفي قل وب النساس بغضته 


ففرقةبقبيجالظطظلم تذكسيره 
اجرب ليب ةنا 


و : 4 ل 4 باعه 5 


وراح قسراً إلى مصر على عبج إل 
مل ارقنييا الاين فقد ان سيا 


تممه واد عير جد تمت ريا 


وزدت أنا: 
وفرقة وصفتله بالطذئلاعهة محبتع 
بوكر كك هسم متتطاقها 


وفي يوم السبت سارت العساكر مع سلطابها الظاهر راجعة إلى مص 
وجاءنا الخبر من عانة بوصول الخليفة إلبهاء وأنه اتفق مع الخليفة الآخر 
الذي كان أقامه برلو بمديئة حلبء ويلقب بالحاكم ونقش اسمه على 
الدراهم؛ وخطب له على المنابن فللا قدم صاحب مصر والشام 
بالعساكر» وتوجه الخليفة إلى العراق تزلزل أمره» ووفق بينهماء فانصاع 
الحاكم للمستنصر بسبب أنه الأصغر وذاك الأكب ووقع الاتفاق وزال 
الشقاق ولله الحمد. 


ثم جاءنا الخبر في أخر السنة: خرج عليهم طائفة من التاتار وأصحابهم 
قبل وصولهم بغداد فقتلوا الخليفة وأكثر من كان معه. وجاء الخليفة 
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الأصغر هارباً إلى العراق» وقدم جماعة منهم دمشق هاربين وأخبروا 
بالجرى عليهم» ومن كان معهم وفقد :الكئال بن ١‏ لسنجاري» وابن 
العمري» وعبد العزيز بن عبد املك بن عساكر وغيرهم. 


- 427 - 


- 444 
ثم دخلت 
سنة ستين وسدائة 
ففي يوم الأربعاء ثاني عشر المحرم ذكرت الدرس بالمدرسة الركنية 


الملااصقة للمدرسة الفلكيف وابتدأت مب ا من ختصر المرني رحهمه الله 
بحضرة قاضى القضاة وغيره. 


وفيها: في أوائل صفر توفي البرهان أبراهيم الصرخدي. 


وفيها: في ثاني عشر صفر قشل الزين مظفر بن اسماعيل التاجر 
المعروف بالزين الصانع؛ صاحب الأملاك بقريتي داعية ومورية 
وغيرهماء وقتل بعد صلاة الجمعة» وهو دا مل من جبل فاسيون قبل أن 
يصل إلى مقبرة ابن صاحب فرقيسيا على حافة الساقية المقابلة للمزرعة 
المعروفة بالسميرية. . قتله شخص من أهل قرية تل منين تبعه من الجبل» 
ا مهي فيا راشرن لم ولم تمكله الفرصة عاذ ينك 
القاتل فأقر فكلق بغ بومين ببق اليداية بوم الا ودفن الزين من 
الغد بجبل فاسيون رحمه الله يوم السبث ثالث عشر صفر. 


وفيها: ' يوم الأحد الثاني والعشرين من صفر دخل الخليفة الحاكم 
الذي كان بايعه برلو بحلب»ء وأنزل في قلعة دمشق مكرما وذلك بعد 
الوقعة التى قتل فيها الخليفة المستئصن وكان معه» فهرب وسلم» ثم 
سافر إلى مصر يوم الخميس السادس والعشرين من صفر. 

وني ذلك اليوم توفي عثمان الكيال الأحول الساكن بحضرة حمام الحين 
ودفن يباب الصغير. 

وفيها: وفي أواخخر ربيع الآحر توفي العز الضرير الإربلٍ الذي كان 
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يقرىء علوم الأوائل في بيته؛ لمن يتردد إليه من أهل الملل مسلمهاء 
وكافرهاء ومبتدعهاء من الرافضة؛ واليهود. واللصارى» والسامرة» وكان '. 
قليل الدين؛ لكنه كان فصيحاً حسن المحاضرة والله تعالى يختم لنا بخير 7 
آمين: 


وف أول جمادى الأول توفي بمكة التاج أبو الحسن بن زين الأمناء 
وصلى عليه بجامع د مشق يوم الجمعة رابع عشي ربيع الخطيب عماد 
الدين بن الحرستاني عندما صح خبر موته رحمه اللّه. 


وفيها: جاءنا الخر من مصر بوفاة الشيخ عر الدين أبي محمد عبك 
العريز بن عبد السسلام رحمه الله» وعمل عراؤه بجامع العقيبة يوم الاثنين 
الخخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ستين وستائة؛ ثم جاء من 
حضر جنازته وأخبر أن وفاته كانت يوم الأحد عاشر جمادى الأول أو 
حادي عشيره ) وكان 558 مشهوداً حضر جنازتئه الخاص والعام؛ ونزل 
السلطان الظاهر بيبرس وصلى عليه مع الناس بالقرافة» ودفن في آخر 
القرافة مايل الجبل من احية البركة» وصلى عليه في جامع دمشق وغيره 
من الحوأ مع بالشام يوم ا جمعة سلخ حمادى الأولى رحره اللّه» ونادى 
النصير 0 بعد الفراغ من صلاة الجمعة: الصلاة على الفقيه الإمام 
شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. 


وفيها: في حادي عشر جمادى الأول توفي الجمال عبد الوهاب بن 
المصري الأعور ؛وكان قديراً بالمدرسة الجاروخية في حياة شيخنا فخر 
الدين بن عساكرء ثم صحب بني سني الدولة وانتفع بهم وكف بصره في 
آخر 0 ودفن. 


1 في يجب من هذه السئة جرى علي الشمس محمد بن مؤمن 
الحنبل :أمر بتعصب أهل الجخبل عليه» بأن حمل وإلي دمشق على صفعه 
وتجريصه عل حار بدمشق وبالجيل, 
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وجاءنا الخير من مصر بوفاة الصاحب كيال الدين عمر بن أبي جرادة 
الحنفي» المعروف بابن العديم ف العشرين من حبادى الأولل» وصلي عليه 
بيجامع دمشق صلاة الغائب رحمه الله» وكان فاضلاً موا ميج حسن 
المحاضرة؛ كثير الإفادة» وسود نارغ لحلب». وبيض بعضه. وقيٍ تاسع 
عشر حمادى الأولى توفي الال عبد الله بن عبد الملك الحنبل عدت 
بعفلق. وفي اس والعشرين من جمادى الأول توفي 000 عبد الردمن 
ا الجامع؛ ريا في بعض.س خاقيية اط رحمه ٠‏ الله وهو الذي كان 
عقد نكاحا على مذهبه باذن الصدر بن سني الدولة ادم الشافعي» ثم 
أذن الصدر لنائبه الكيال التفليبي في نقضه. وجرى في ذلك انكار عظيم 
على الناقفض والآذن» وصئف فق ذلك عفنا فانتصر التغليبي لما حكم 
به بجمع جزء فنقضه عليه بتصنيف آخس صليت عليه إماماً ظاهر باب 
الفراديس» واتفق حينئل عبور ائب السلطنة بدمشق وأعم الها الاج علاعء 
الدين طيبرس الوزيري» فترجل وصلى معنا عليه» ثم مضى به إلى جبل 
000 

وفيها: 2 ثاني عشر حمادى الآخرة توفي البدر المراغي الخلاني المعروف 


بالطويل» وكان قليل الدين» تاركاً للصلا اأمخيظا ا كاقنفية مون درن 
الجدل والخلاف على اصطلاح المتأخرين؛» رحمنا الله وجميع المسلمين. 


وفبها: في السادس والعشرين من جمادى الآحرة توفي صاحبنا ناصر 
الدين محمد بن داود بن ياقوت الصارحي؛ ودفن بمقيرة الباب الصغيرن 
حضرت دفئنه والصلاة عليه؛ وكان رجلا صابكا: عالاً ملينداً لطلبة 
الحديث باذلاً كتبه وخطه 3 ذلك» اشتغل بسماع الحديث كثيراً وكتب 
جلدات وأجزاء كثيرة» وطباق السماعات المكتوبة بخطه من أحسن 
الطباق وأنورها وأصحها رحمه الله. وفي ذلك اليوم توفي جمال الدين محمد 
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ابن عبد الحق بن خلف الحنبلي بجبل قاسيون؛ فلم أحضر جنازته 
0 با 2 0 ا رمه الله وكان حسسن الأحلاق 


وفي ليلة الأحد سلخ جمادى الكية .ولد أبن أبنتي حسن بن عبد 
الرحمن بن محمد البكري؛ جعله الله ارك 


وجاءنا الخير من مصر في رجحب بأنه شلق قاضى المفيس مها وكان 
ذلك في عشية الثلاثاء ثامن عشر جمادى الآخرة من السئة وهو: الكيال 
خضر بن أي بكر بن أجل الكردي أحد أقارب قاضبى سنجار وذلك 
لأنه تعرض لإقامة دولة باجتماعه مع جماعة من الأكراد والشهرزورية» 
فقبض عليه وعلق وفي رقبته تواقيع كان كتبهاء ويحرديين مار احدولة 
التي قد رام اقامتهاء وكان قبل ذلك قد صلع حائاً وذكر أنه وجده 
وجعل 8 فقصه ورقة 3 أسماء جماعة من أولي الثروة ب عنا.ءهم را 
درام استفصال أمواهم والتقرب بها إلى ولاة الأمر فاطلع على حاله فأهين 


و ا ا 


> اش كت 6 27 
داكي كاب 


ا د لا ع ا ساد 
اي ا كان قد تقدم عند عز الدين أيبك التركماني» 


وهو الملك المعن ثم أبعل» واثفق أنه لما صلع الخاتم المذكور وحبس كان 
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اومن شخص آخر يدعي أنه من بني العباس» وكانت الشهرزورية 
أرادت مبايعثه بالخلافة وهيأوا الأمر لما بعذه» فلا تبدد شملهم أخذ هذا 
وحبسء» واثفق خضر معه في الحبس على أنه يسعى له في ذلك الأمن 
ويكون هو وزيره فائفيق موث العباسي» فل| حرج خضر سعى في امام 
الأمر لابله فتم'ماتم. 


قال: وكان من زمن الإمام الناصر أحمد قد ورد إلى إربل شخص 
يسمى الأمير الغريب» كان يدعي أنه ولد الناص؛ ثم توفي سئة أربع 
عشرة وستهائة فادعى هذا الشخصن أنه ابنه عند الشهرزورية» فقدمؤه 
فحبس ومات وخلف ولداً صغيرأء فسعى الكمال في المبايعة له فجرى 
ماجرىء وقد حاب من افترى. 


وفي ثامن رجب توفي الشرف عبد الرحمن بن صدقه؛ وكان من أترابي 
ورفقائي في تلقن القرآن العظيم عند العفيف الضرير محمود شيخ 
القاضي امخذوئي» روفي المدرسة الأمينية أيام الال المصري رحمه 5 5 
ثالث عشر رجب توفي البرهان الخلخالي؛ وكان ففيهاً مناظراً مقبول 
الشهادة رحمه الله» وفي رابع عشر رجب توف الشمس الكردي الأعرج 
الذي كان يصحب الأمين حسام الدين بن علي وكان ويا بالكلاسة 
وغيرهاء ودفله حموه تقى الدين بن أي اليسر بكي عند قرابته وجده 
رحمهم الله . ا 

وجاء الخبر إلى دمشق بالتقاء التاتار لعنهم الله المقيمين على بلاد 
الموصل» بعسكر الأمير برلو من المسلمين» وجرت بيلهم مقتلة عظيمة» 
قئل فيها من أعيان فرسان المسلمين سنجرجكم الأشرفي وابنه» وبكتوت 


وفيها: يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب توفي نقيب الأشراف 
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الطالبيين بدمشق وهو بهاء الديين علي من بني أبي الجن وتولى بعده 
الدقابة الفخر بن النظام البعلبكي» وفيها: يوم المي يس قامس عترين 
رجحب توفي الشيخ عبد الرحمن بن خطيب | زوه النض كنان ناكا بمئارة 
جامع دمشق الشرفية زمره اللّه» وجاءنا اشر من فصر بوفاة القاضي 
المسكين بن كامل في نصف رجب» ومن تل السلطان بحلب بوفاة عز 
الدين أيبك المحيوي» عتيق محبي الدين بن المدرس وزير الجزيرة؛ وكان 
شاباً ذكياً لام ا علي في صغره؛ بمصر شيئاً من 
العربية رحمه الله وفي هذه السنة نظر في أ مر أثمة المساجد بدمشق فمنعوا 
من الاستنابة» ورجع على بعضهم بها كان تناوله إذ ذم يقم بالوظيفة؛ 
منهم: التاج الشحرون والجبال الموقاني» وابن بنست غالم» وأبن عبد 
السلام وغيرهم» ونقشص كثيراً من سجامكيا تم المقررة, وكان المسولي لذلك 
والي الشرطة بدمشق وهو الإفتخار ايان ركان فنا كني ولي دمشق في 
أول هذه السئة ومكن من النظر 2 المساجد فجرق ماجسرى» وأمر أهل 
الأسواق بالصلاة» وعاقب من تخلف عنهاء وكان يخدمه شخص من 
اجاء الجايله بعرت و الفيخر بن /الصيرق رراة ستياه يليه اللمسيز ليه افيه 
كل شهر ستون درهماء وتركه بحاله لم ينقصه من جامكيته مع نقص 
غيرة» فقال فيه بعضص أئمة المساجد: 
يباووليا اله 
لسع اا ع يد يه ّْ 

مسج سس سس كل أب ين الصيرقي 


فأجابه أنحر على لسان اللي ما كان متها بمراعاة الحنابلة فقال: 
مت لس نال الأمير الحنبلي 


451٠١ 


فللاك المج ل 
وأزعسسى جسانب| بن الصيرفي 


وني شعبان توفي الحاج أبو بكر بن بطيخ التاجر برحبة دمشق؛ وفي 
هذه السنة سار عسكر الشام مع من قدم عليهم من عسكر مصن ونزلوا 
على مدينة أنطاكية فشعئوا منهاء ثم جاءهم أمر من مصر بالرحيل عنها 
فرحلوا ودخلوا دمشق في سلخ شعبانء وفي التاسع والعشرين من شعبان 
توفي النجم ابراهيم بن الضياء يوسف بن خطيب بيت الأبانه وكان من 
الشهود المتصرفين بديوان السبع رحمه اللّه. 


وف أول هذه السئة نزل التاثار لعنهم الله الذين كانوا هربوا من الشام 
مع مسن انضوى إليهم من المفسدين على مديئة ا موصل فخحصروها إلى 
شعبان؛ ثم جاءنا الخبر بأنهم دخلوا وفتكوا فيها على عادتهم وملكرها 
وقتلوا وأسروا صاحبها ابن لول وجاءنا الخبر بأن الخلف وقع بين التاتار 
ببلاد العجم وموت ملكهم الأكبن وانتصار بركة على هولاكو لعنه الله. 


وف النخصف من رمضان وقع بدلمشق ارجاف 'عظيم من جهه الثاتآن 
وتجهر الناس منها للهرب الى الديار المصرية» وباع الأمراء حواصلهم 
حتكى حواصل القلعة وتهيئوا للهرب» وألزم ولاة الأمر كبراء دمشق 
ال بأهاليهم إلى مصى ورسموا عليهم بذلك» وضيقوا عليهم بسببه 
وألزموا أرباب الدواوين المتصرفين لهم بارسال نسائهم إلى مصر وبقائهم 
في خدمتهم في دمشق سواء في ذلك القادر والعاجن وألزموا جمعا كبيرا 
بذلك من أهل الأسواق بالقيسارية الفخرية والخواصين وغيرهما مسن 
جماعة من صناع القواسين وعبرهم: وأطلقوا أصحاب اا وكل من 
كان بينه وبين التاتار تعلق وأخرجوهم إلى مصر كرهاً. منهم: القاضي 
التفليسي» وابن عنش وقيدوا جماعة منهم مثل: ابن بودي وابن 
المسلم؛ وابن الأردني» وجفل الناس من حمص وحماه وغيرهما إلى دمشق» 
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ورحل من دمشق في نصف شوال فيا بعده قفل كبير إلى مصر بعد قفل 
وأخذ بعضهم في الطريق وجرح بعضء وكان الماء عليهم في الطريق 
قليلةٌ وار كيدا ويلغنا أن مشل هذا الإرجاف وقع أيضاً في بلاد 
العدو من الثاثا وف بلاد الفرنج أيضاء وفي الديار المصرية. 


وفيها: توفي مال الديين الواسطي الساكن بالعزيرية. وكان يصلي مها 
التراويح رحه الله وفي أوائل شوال فتل الحو اسكندر الواسطي بقرية 
زملكا من حرامية نرلوا عليه رمه الله . وفي شوال م توفي حميل الأكرين 
أبن أبي الفتح ونوق فية ميس الخفير الذي كان بمقيرة باب الفراديس. 
وفي سلخ شوال توي عز الدين عبد العزيز بن الشيخ شمس الدين 
يوسف سبط أبن الجوزي الواعظط الخنفي» وكان قل درس مكان َه بعانهة 
بالمدرسة العزيرية الني فوق الميدان 00 رحمه الله ودفن في مقبرة 5 أبويه بويه 
بجبل فاسيوكث» وف أوائل ذي القعدة توي العفيف بن الوزار. 


وفيها: في ثالث ذي القعدة وصل من مصر إلى دمشق عسكر مقدمه 
الأمير عز الدين الدمياطي» وبكر للدخول إلى دمشق. فخرج الناس 
يتلقونه وفيهم الحاج علاء الدين طييرس الوزيري نائب السلطنة 
بدمشق؛ فلا وصل اليه وأهوى أن يكارشه(9١17١)‏ على ماجرث به عادة 
الملتقين قفبض الدسياطي بيده الواحدة عضد طيبرس وبيدكه الحرى سيشه 
ا عن فرسة وأركبه بغل وشده عليه وقيده» لم تركه بمصلى العيد» 

فلما دخل الليل وكل به وسيره إلى مص وكان القبض عليه عند ذيل 
عقبة شحوراء وهرب من خرج معه من أصحابه, ثم استعخرجت أمواله 
التي تبقت بعد ماسين منها ماكان سير مع العرب» وقبضت حواصله. 


وكان طيبرس المذكور قد أهلك أهل دمشق باخراجهم من بلدهم 
والترسيم على الأكابر باخحراج عيالهم وبأنفسهم واهانتهم» وضيق عل 
ال سيا ء الغلال من دمشق وتخويف الناس من 
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التاتار وكان البدوي يجلب الجمل ويبيعه بأضعاف قيمته ويشتري به 
الغلة رخيصة لأن الناس بين خخائف يبيع حاصله ليتجهز به ومحتاج إلى 
الجهال لسفره» وبين من هو موكل عليه ليسافر ولابد فهو مضطر الى كل 
ذلك» وبلع كراء الجمل بالمحارة من دمشق الى مصر نحو مائني درهم؛ 
والحمد لله على كشف تلك الشدة. 


وفي الخامس من ذي القعدة مات الأمير المعروف بالأصبهاني محموراء 
وفيها يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة وصل | لى دمشق من 
عسكر الثاثار ا الله نحو ماثتين مابين فارس وراجل بنسائهم 
وصغارهم هاربين الى المسلمين. وذكر أن سبية أن عسكر هولاكو كسره 
عسكر ابن عمه بركة فهرب جماعة هولاكو ونشتتوا في البلاد» فقصد كل 
طائفة جهة؛ وتوجهت هذه الطائفة إلى بلاد الشام فرح المسلمون لهذا 
الخبر وزال عنهم ماكانوا فيه من الغم ومن الأخبار السابقة التي 
أوجبثت أن جفلوا الى مصن وأخخير بعض مرا المنهيؤزمين أن ملك التاتار 
الأعظم متكوخان توفي وقام ‏ بالملك بعده أخوه الأصغر عري بكي وكان 
الأم الأكبر قبلاي غائباً بالمند» فأنشف وقصد أخاه بعسكره فتقابلا ونصر 
الله برك لعري بك فكسروا عسكر قبلاي» فلا سمع هولاكو عز عليه 
وكره تملك عري بكو وجمع العساكر وقصد بركة» وسار بركة إليه ونزل في 
أرض الكرج؛ ونزل هولاكو بصحراء سلباس وخوي. 


وأخبرني من أثق به عن من يثق به أنه اجتمع ببعض غلمان من كان 
في أسر التاثار من الأمرا أنه أخير بحضرة الأشرف صاحب حمص أنه 
حضر كسرة بركة طولاكئ وقال: كان جيش بركة قد كسر عسكر هولاكو 
الذي سيره مع ابنه وقتل ابنه» فجمع هولاكو بقية من قدر عليه من 
عساكر» وسار إلى بركة فلقيه بناحية شروان فقتل من الفريقين خلق 
عظيم» ووقعت الكسرة على عسكر هولاكى فبقي السيف يعمل فيهم 
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أياماً وهرب هولاكو إلى قلعة بلا(40١)‏ وهي في وسط بحيرة بأذربيجان» 
فدخلها وقطع الطريق إليها فبقي كالمحبوس فيها. 


وفيها: في ثامن ذي الحجة توفي الأمير سيف الدين بلبان؛ المعروف 
بالزردكاشس الذي كان أستئايه طيبرس مراعيخة بدذار العدل» وعلى دمشق 1 
سافر إلى حصار أنطاكية وكاث ديئاً ا يب العدل بعك رحمه اللّه. 


وفيها: جاع ىم الثلاثاء ثامن ذي المميجة جماعة من المسلمين أعرف 
؛ معهم شيخ زعموا أنه نصران معروفف ب ببيع اللحم بدمشق»؛ وأنه 
ل 0 
ليلة الجمعة جاعه ركان مها مره أل مترضر» فقال له: قم وأخرج 
من الضلالة إلى ا هدى ومر إلى أبي شامة وأسلم على يده وأخبره أن 
املك الاأشرف 35 يعني باحب حصن دأ يتملك بلاد سيس؛ ويبلك 
العدو بهاء وأن صاحب مصر في السنة الآتية هدم عكا ويملكهاء وتكون 
أنت تخدم مسجد صالح بباء ثم ارتفع صل الله عليه وسلم إلى نحو 
السماء» وهو في صورة لاأقدر أصفها ولا أششهها بالقمر ولا الشمس هى 
اكتزوهن ذللة نوات فقلت إلى أين يارسول الله؟ قال: أسأل يفي 
الناس نصرهم على الكفرة» أوىا قال. 


قال: فانتبهت وبقيت في حيرة فق أجري خلا كانليلة السيث رايت 
مثل ذلك المنام ثم ليلة الأحد كذلك ثلاث ليال متوالية» ثم صممت 
عل الدحول في الاسلام» فسألت عن من يقال له أبو شامة من المشايخ 
فدلون عليك» فأمرته بالاسلام فأسلمى واللحمد لله رب العالمين. 


رحمه ل ل أراخير ذي المة توفي 0 0 اللخروت بابن بدت 
ويلقب بابن الحرذان» ووبحل النظام قيس بن العربيني مقتولاً بالصالحية» 


وكان هذا المذكور ذكر عله أنه قتل زوجه ة له وغيرهاء وهو أبوق سعيك 
- 431 - 
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فيس بن عثان بن عمرو بن كامل بن هبة بن علي الانصاري »وعربين 
فرية بغوطة دمشق. 


وقدم إلى دمشق والياً عليها من جهة مصر الأمير جمال الدين أقوش» 
المعروف بالنجيبي» ورحل علاء الدين التركي إلى مص وتولى عز الدين 
ابو ودأعة الور رق عن دواري زميا هلق سماء اوشول: تطشن الكرا رهن 
شمس الدين بن علان» وانعزل عنه شرف الدين بن الوزان. 

وتحرك سعر الغلة ف أواخر هذه السئة» وطابت الأخبار من جهة 
التاثان واللحمد لله. 
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ثم دخلت 
سلة احدى وستين وستمائة 


وسلطان الديار المصرية والشامية الملك الظاهر بيبرس الصالتي» 
المعروف بالبندقداري» ولالحليفة للداس يذكر بل السكة تضرب 58 
0 بالله على ا افر عليه اه بلمشق عن السلطنة حال 


وفي خامس المحرم توفي الزين بن أبي طالب الفراش صهر المجد بن 
ستى الدولة» وكان يتول الدواوين عع الأمراء وغيرهم. 


وفيها: يوم الجمعة سادس 5 عشر المحرم خطب بجامع دمشق وسائر 
الجوامع للخليفة الحاكم أبي العباس أحمد بن الحسين بن الحسن 
من 5 المسترشد» بتوقيع القاهرة هو ومصر فسي ثامن المحرم من السئنة 
التي كان سافر الى مصر. 


وفبها: جاءنا الخبر بأن صاحب مصر بايع له وأمر بالخطبة له في 
البلاد. 


وفي ليلة الأحد ثالث صغفر سمر شابء ذكر أنه كان برسل زوجته 
وتدخل 5 بيوتك النساع فتحسن للفيراة ارج معها لابسة أفخر ثياها 
وحليها وتشوقها بأن تقول لما هاهنا عرس أو وليمة» وقد اجتمع فيه 
جماعة من النساء الأكابر فلا تئركن من الزينة شيئاً لبحصل لك التجمل 
ينين سمل تلك العرورة. أقصى ماتقدر عليه وتخرج معها فتجيء 
بها إلى بيت زوجهاء فيأخذ جميع ماعليهاء ثم يخنقها ويرميها في بثر في 
داره فعل ذلك بجاعة من النساءء وهو نظير مافعله شخص يعرف 
بالمكحلة في سنة نان وعشرين وستمائة» وسمر وبقي أياماً ومات» ثم 
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هتكه الله تعالى فأخذ هو وامرأته فضربا فاعترفاء فأما المرأة فخنقفت 
دفن ولك تركدن الدرالنو ع( الانشسيا | للق سم مهيا 
فأصبح الناس يوم الأحد فوجدواالجوالقالمعلق والرجل المسمر خارج 
باب الفرع على يسار انا ارج من الباب» وكان الزمان في م ا 
كانون الأول» وسمر وهو 2 ثوب وإسحد خخلق مكشوف الرأس فبقبي 
لرلكن وويها: وف اميم الثاني خنق بطرف الحبل وربط في الخشبة الني 
سمر عليهاء وكان أبوه حياً يهو رجل حسن يعرف بعلي الصانع؛ له ثروة 
وقفدر بين الناس وجده أيقاً حي 2 وثوفي ذلك اليوم تضصر الفراش بالتربة 
العادلية سقط من سطح فيات» رحمه الله. ٠‏ وق العشرين من صفر توفي 
أبو الحزم العطار بباب البزيد» وهو ابن البدر بن مسلم العطار 
باللبادين. 
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5-000 
تمام حوادث سنة احدى وستين وستتائة 


فيها نظمت قصيدة في شرح الحال» وكنت قد اشتغلت بزراعة ملك 
لي وعمارته؛ فانقطعت عن المدرسة فعوتبت فقلت: 
ا االسميكادك اممحعييلي تغرف 
لاندمسي على الف لاحسة واعلم 
كتنك لا الجر حاصف اننا فشني ١‏ 
عمري لازال حص دا وبأارا 
وبباصنت مساء وجهسي عسسن النساس 
جميعاوعشت في القومحرا 
اذمها م ارمسغ رز لذا ف سلال 
ا 0 6 0 كر 
ميحر لتيل رالاليكارهوالاالحث 
لزام منهسافليس يشكون فقرا 
صدقاتمنالغلإوبرما 
كس وفتير وكسسم يتيسسسم وكلطم 
أرملةنالمسن نصيبي وفرا 
وكنسسذا الطيروالبهائم تسرعسسى 
مزإزروعووهطع ىن ثار تقرى 
كإذافي هالأجحمرجساء 
0 ل ل كر 
اتماحطرفةتي ‏ ٠ش‏ بها ش 
ياطالبالعلم)نالعلمذكرا 
لاببهبالاتكسالعلالوقده 
لالم 6 2 شك ار 
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الا لاس د اشع يرن رتش 
لسروئ ذلم هلعل ووهممبرا 
00 م كت 
سسبرح في خسدمةهم ومدح وإطرا 
طالب أ جساهه هم مجي سا الى ك 
فترى قاضو القض اةومني ذل 
8 اجو يجيا ف بين ييا 
والضعيف المشغول بالعلوم يلقم 
مسن ولاةالوقه. وتاسخعيا هرما 


وه وال مسج كق ل _وأيصرواالح 
عق :و1 لكسن عمسوافي ارب غفرا 

إاكائن- المدارس عونا 
لأوليالعلم حس ب في الناس طرا 

ل ا 
ها أولواالجه ل والحماقةقهرا 

قرب وائبهه و وأقصواوآذوا 
حسام لالع لم أسكتووةقيرا 

وتلراه وايحزن ون طذا 
إنهم في الشضم لال والغي سكسرا 

لكك 75 الل كك الك ك0 
امحصيدة أهملاًلودهاءومكرا 

جعل وام وضع المفق هه والمر 
شدم سلايدريوفيالشر يدرى 

وأولواالأمرالم الك ون يبظ و 
نذصواب سافيهس م وخيرأوطهرا 
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فباذا م سار سس هك سيلا كسا 
د ئسي فل اتسينا [ليصيرا 
مات يوت لي كي 
واقتنع بال ذي تسهل واشكر : 
واثتركالوة قفاذجرثت صورة الام 
0 ا ل 
عدي دزي لا سمرت زانيا نسار 


تبضييو ا نس كين امسحي سيدا 

ستفايحعن أذيكيوة عيشستيك نسار 
اذ يقال الأوقاف أوسساخ الأموا 

لكموقس و المت فسن ووقييف الاضيرا 
والمسساكين واليتام ى فكعل 
لايرىأئنه بالعصبارك ذى الأمعيب 

6 ا ا كك شار 
فجفاهسامعأًئهمستح قال 


سسوقف مسايستغف سل منسه ويكسرىق 
لحطدء المحكستجز هتما أ ناذا الست 

صفتفي الفكرم تجدلك عدرا 

ل اش لت ا اكه 
530 د ص لا 1 

وسمون ازا ج داز العمديتما 
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كانم ن قب نائأئمةه لذ |الد‎ 

بح والجوق سف عمسيل ذاك امتفسيرا 
يكعيزذ اك مبناتع ا طالي العلسم 

مالعل م فاق ف ذا الاثرا 
معطب أكن ودع من الوق ف أخذا 

إندياالإعطاء ء أعلى وأزفعقارا 
صدقاتالوقوفيينفرمئها 
كيف ح الل ذيي 1 ا[ها 

بالقول والفعس ل كي يحصل نزرا 
وال سال التزؤذ ات مفيح دق الج 

ل 20027 كك 7 لكك كر 
ذاهم بالعم رفي الف افق وفي ال 

ممستوقلية لأ بس ال ذميساننا وفحيرا 
بسعاسسا ومنت حب امغر 
لاماء لهي يطلب ما لوجم 

حطوؤله هدج اء كرا 
فلهذاعخت رلك يسارب ثم 

مابهقدسةإنة ادرى 

حك توت اععيية عدون 
حين قد صر الأحذمنتهيسمسىٍ 
فتعاطا نيا سيت ازا : 

لمكم ١‏ ل الل ا 


وأقام ووففيالموا ريثت حئكى 
ا ام يسنان وكبرا 
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وف دا|المستح يق حيران ندما 
ن مسن الغبن ينظلر العيش شزرا 
ا لك ا 
س فلم يكثرث وقدع اش دهسرا 
هب هسل الندينا أصسو وأعمى ا 
اعباالئ وفات شيا هرق 
وأولسوا الل ب والعقفوليرونال 
أعذمئل هم عالغلى عين | إذدا 
لفقي المريس ص مه ومكم كه | 
رات سيت الس 
00 ادا 
ينب سا رون في اللب اس بطلرا 
وهوفي نف وسه و في عظيم 
بج يصون لشجيالسضسدي اا زرسوورا 
تحصق كسمز ا م 
أباداذايعيثٌ سد 
سسسمئاس باس وعمالوق فا لايتبرا 
وعلي همير الشروط تكالبف 
لع ال 0 00 
جر ص م ردم مجم 
سج سه الركامب بو را 
ف تيت الى سيره 
6 
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إنمنهم منكانيلكغ بالقاف 
ومامن امائ ل القوم فاعجب 

وإعتبر وانشر الغ  _‏ سرائب نشرأ 
والسنذىي البسححسن القيعساء ذ|الكمتسيز 

يججفواششتها الزوالفسسيهزا 

ساو اريم كمجيدا دنتسي وأطسرا 
واللسلق قعداتيي الفسوا دكن واتدكير 

فاس ألم ذاجرى إذاتجرى 
ول ذي ميل ه إل تطلس سم دوق 

بيت وتقريب منيذاكرشعرا 
والتعسةاق اكتك] للوقيييية راي 

واف قالفيعفيهلي لا وفجرا 


ولديه بسو الفسوارس مهتز 

والمحمدي التسيننانت مكيبا متدرا 
فتولى ات اص سس والأشيا مق 

ش لظ لجسيو فشكنت مون ضا هديرا 

وين العيتة ل التسرفحيى حمداف) 

مجليجت لاد عطاك تعنا مدا ليرا 
تتتافالاة اقبي علس تنسو فاته 

انوالأ قت رب ون أولاد صصرا 
أل ١‏ ل شك 0 لكا ش 

راض سم ووزوراويت ا ووزرا 
عدواس أل سواه م تعرف الح 

سبو وذ اع ]نشي الست إضررا 
أندكفي حسوق غيره واق ف إن ش 

كنت بالشاموئف ارق مصرا 

- 446 - 


-64 479 


لقلدك لضي يك ا مسنتشييكرة متك سير 
كلماف لت دوللةاللحاك و الجاب م 

زالت ق امد علي ا أخسرى 
وتص دوا لأكم الأوقساف حة . 

ذمهمعسارف وه نظأ ورا 
ال الحا د الآ 
ولقدكنت قبلهامم' غنسى التفسيس 

5 
والشيد! حصي و تش اع السيجيد 


سصدسية يمان 
رزقفي عنهابمعزل فاستارا 
تتححننيجا ل الاو تسسات كنا 
الل ل ا 7 
د فم 


مسب ا لاني ميتم باررع ين 
قطان داسصستة ست التتميوف 
ويجهسء ربد اه والسرزاق 


6 05 اا 
مغتاب والمفتري الذي هسو أجرى 
في غسسل حين يحشر الس اس حشرا 
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ولنسن قلست الأصس ل كسان من السو 
1 000 
اك ا 
القفوم على منص سسب فيس سارب صبرا 

صا هه ما 


د 5 5 
اليرت السعساس مس عه ذو لفنتفاق 

حين يسقيه مسن مجال الامرا 
مسن يخال ف يقِصى ومسن وافسق 
وجوه لأنبب ابيع لسر ري 

اوشرحلاباذ دكتتتسوت شاه فسعيسبد زا 
كلمسن كسان منص فاع رف الى 

جنع هد وتيياء مسرب اضيا 
تبييلن امتس كا ناه سسييل مب سب زة 

باعلاداهاوطولت عمرا 
رف سيد سد 

يأ ورج سرت وعشراوعشرا 


وف ,أول صفر مسن سئنة احدى وستين وستائة توفي بديار هرات 
الدين محمد بن أحمد بن عنتر الدمشقي لذ كان هسيا يدش في أيام 
الثاتان وهو وأبوه من أو الثروة بدمشق» ومن المعدلين فيهاء رحمه الله. 


وفي ثاني ربيع الآخر توفي البرهان الطويل المتصرف في الدواوين؛ كان 
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عاملاً بديوان الجامع تارة» وبالحشرية أخرى؛ وبديوان المدارس المحدث 
في الأيام المعظمية؛ وبعدها رحمه الله.وني الرابع والعشرين منه توفي 
النجم الكحال بن الصفي العبادي فجأة. كان أبوه مقرئا حسنا ضريراء 
وتعلم هو وأخوه قبله صناعة الكحالة فبرعا فيهاء وتوفي أجوه قديياً فبقي 
هو كحالاً باللبادين» ثم بالبيمارستان» وفي رابع جماذى الأولى توفي عبد 
العريز المغري إمام مسجد الحورة بالعقيبةرحمه الله. وفي الرابع والعشرين 
منه توفي العدل جمال الدين بن القلانسي بن أخي المؤيد رحمه الله» وقبله 
توفي الجمال الأنباري ‏ الساكن بالجامع بالمنارة الغربية.. الحنبلي له 
ساعات كثيرة من عبد القادر الرهاوي وغيره») وهو الذي كان يصلٍ 
بالمتأخحرين صلاة الصبح بالجامع فيطيل. بهم اطالة مفرطة خارجة عن 
المعناد بكثير إلى أن تكاد تطلع الشمس» وهو في تطويله لايتركه كل يوم 
مشتغلاً بأنواع العلوم على خلل في ذهنه» واسمه: أبو محمد القاسم بن 
أحمد بن السداد اللورفى» هكذا رأيت نسبه بخط مشايخه الذين قرأ 
عليهم بالمغرب ابن الحصار وغيره» وكان هو لايكتب ابن أبي السداده 
ويجعل مكانه الموفق» وكأن أبا السداد كنيته الموفق» ولورقة بليدة من 
أعمال مرسية؛ ودفن من الغد في مقابر باب توما قريباً من قب الشيخ 
رسلان رحمه الله. 


وفي سادس عشر رجب توني الععاد مظفر بن البهاء علي بن الحسن 
من بني سني الدولة» وهو ابن عم الصدر أحمد بن بحيى القاضي» وكان 
من عدوله رحمه الله وفي السابع والعشرين من رجب توفي الشهاب ابن 
الضياء الكاتب للشروط بباب الجامع الشرقفي» ويعرف بأجير البهاء» لأنه 
كان تخرج في كتابة الشروط بالشريف بباء الدين عبد القادر بن عقيل 
العباسي. كاتب الحكم للزكي الطاهر وبعده إلى أن ماتء وكان فريد 
وقته في ذلك» فبرع هذا الأجير حتى كان الفقيه عز الدين بن عبد 
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لاوم إنعيله قن كدان بغصرة. فمقيك شرقة ركه اله وف ثالث عشر 
شعبان توفي الشيخ الياس الإربلٍ الذي كان يكون م باكابع في رواق 
الخنابلة» ثم سكن جبل قاسيون وبه توفي ودفن رحمه الله.:وفي تاسع 
عشرين شعبان توفي الأمير مجير الدين حوشترين الكرديء؛ وكان من 
أمراء قسن رفز كس النادان لهي الله بعر رجاارت مع المظفر قطز 
رحمه اللّه» وغزا يومئذ حتى فتح الله على المسلمين» ودفن د وأبوه 
بانه اوسا مع عماد الدين بن المشطوب في بلاد الأشرف الشرقية» وفي 

خامس عشر رمضات توفي العفيف الحنفي زوج الذهبية بنت الدميري 
جارتناء رحمه الله» وتزوجت بعده علاء الفيمن أحمد بن القاضي حيبي 


الدين بن الركي. 


وفي السابع والعشرين من شهر رمضان ولد لي مولود ذكر سميته 
حمود» وكليته أبا القاسم بكنية نور الدين َ زنكي الملك العادل رحمه 
الله وباسمه ولقبه» جغلة الله شارك صالحاً عفيفاً باخ ع كان سمه 
رحمه الله وكانت ولادته في الساعة السادسة من يوم السست السابع 
والعشرين من شهر رمضان سئة إحدى وستبين وستائة بدار العطافية 
غربي المدرسة العادلية» وذلك اليوم كان في شهر أب نحو أربعة أيام» 
وهو زمان البطيخ الأصفر. 


وكسفت الشمس في غد ذلك اليوم بعد العصر من يوم الأحد الثامن 


وفي خامس شوال توفي الفخر أحمد بن ابراهيم الحنفي أحد مدرسي 
الحنفية من الشيوخ. وكان أحد الشهود تحت 8 ودفن من الخد 
رحمه اللّه» وفي وك شوال توفي الشرف يحيى د بن المغري الحاج الدقاق فى 
الخئطة ال أنحي محمد رحمه الله مات فجأة» ركان قد عزم على وقف 
أملاكه على زاوية المغاربة ففاجأه الموت بغتة» ومن العجائب أن بعض 
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معارفه ماث قبله فجأة فجاءني وقال: أربيد تعجيل وقفي لملكي خوفاً من 
أن أموت كما مات فلان» ثم أخ فيات فجأة كا ظنه. وبالله 0 
وف سادس عشر شوال نظمت هذه الأبيات: 
أيالائمسي مالي سسوى البيست مسوضع 

ويس مجم ا أمصيفل انموي 
امت يي ا اي 

لحان وأكل مايس سل ويشبع 
ومرك وي الآنالأنانونجلها 

لأعلاق أه ل الدين والعلماتبع 
عب 
أوفره والاكمل رفسا بسر ا هسم 

عسدو بعيمسسسش ضيسسق فيش لسع 
واصبرق نش عل متا يوتسي 
ومداسين افوا اناهن 

غنسي لغير الكماكنئكث أخضع 
ويو ليوو ا تتححتنا ق ليوو ال ءاسن 

عد يات سيد إلىالعسرزأجمع 

وسون في روض من اللط ف أرتع 
ووجهي مهس ذل التب[ل ل مقثر 

مقلومنعزالقلاعةموسصع 
ومسسن حسسن حلي أنذايستمرلي 

إلى ا لموث إن الله يعط ‏ سي ويمئل ع 
و إني لالجا إلى غير بس سس سه 

فأبقىكىاقدقيل والقسوليسمسع 
الرقعدنيالابتئمزي وديا 

فلا ديش سا يبفسى ولا مالسرقسسع' 
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قطي هويسسى لعب سد تسر اللويسة 
وجادب د ياه ل ايت وق ع 


وفي ذي القعدة توفي الشيخ الصالح صلاح الدين أبو زيد الدينوري؛ 
صاحب اكيم عر الدين الدينوري» وهو الذي بشى له زاوية بسفح 
جبل قفاسيوت غربي الجامع المظفري» وصار لاعة يذكرون الله عقيب 
صلاة الصاح بأصوات حسئةق ثم مات عر الدين وبقي الشيخ الصلاح 
يقوم مهله الوظيفة» بت عنئده ليلة 5 الزاوية المذكورة وحقة الله وكلثت قد 
نظمت قبل ذلك أبياتاً في هذا المعنى وهي: 
تانر سحي امل عالسسسي 
فلهالحمدبكرة وأصيملا 

م ا 0 
باركفيا أعطى فك سان جزيلا 

م 52 لحم للك 
لزان فك انالا ذكرث دلبلا 

كور ابم سحوفيا! سويت العلسم 
وأ عحسسسيى بسسسس اا خرص مله دلي للا 

التتمحييظ ناهين ل الففمهنل 
تغنممنغنى النفس عزةوقبولا 

وتنتعرفإليهيع رفك فيالشلة 
فساتسيعاف] درل المرسشصيولا 

شوا المك اشسعباء يها مسد 
كك هك 7 كم , 

سجيكل تبسيهزا فيج ماخر ان 
آأمسن فاصبر علي هصبراً جمي لا 

وفدة لطبا نعو ينو فر بجا كين 
أنهك ال وعدهمفع ولا 


وفيها: في ثالي عشرين ذي الحجة توفي العز بن النشى الشاهد نحت 
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الساعات, وفي الغد الشالث والعشرين توفي الشهاب تام بن الحبوبي 
الناجر بالخواصين رحمها الله وجاءنا الخبر من ديار مصر بأنه مات في 
هذه السئة مهام الدين الضرير صهر الشيخ الشاطبي رحمها الله وشرف 
الدين بن السيبي يحبى بن فضل الله إمام المدرسة الصاللية رحمه الله 
وكان من أصحاب شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله بدمشق» وهو 
أول من أم بدار الحديث الأشرفية في زمانناء ثم انتقل إلى القاهرة فأقام 
بالمدرسة الصالحية النجميق وكان عنده تعصب وكرم وله قراءة سحسلئة , 


-453 - 


5 
ثم دخلت 
سنة اثند ثنتين وستين وستمائة 


ففي سابع المحرم توفي التقي أبو بكر البغدادي المقريء الساكن 
بالمدرسة العادلية رمه الله . 


وفي تاسع عشر توفي الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي؛ من 
غلبان العزيز بن الظاهر وشاع اليو وا لج أثر مذكور في كسرة 
التاثار خذهم الله تعالى على أرض هخص المقدم ذكرها. وف عاشر صفر 
توق بحخحمص الملك الأشرف بن المنصور بن المجاهد شيركوه بن ناصر 
الدين محمد بن شيركوه بن شاديء وهم ملوك حمص وأعالها كابراً عن 
كابر رحمه الله الا ل ل كن من الشراب. وله في 
كسرة التاتار الثانية عل حمص أثر جليل. 

وقبله بقليل توي الزين خضر المعروف بالمسخرة » كان من ندماء 
الأشرف موسى بن العادل» وجاءنا الخبر بوفاة الكمال عريف الصاغة» 
والضياء النابلسي بمصر. 


وكان مولد النبي صل الله عليه وسلم ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع 
الأول على قول الأكثرين» تتفي فيبمنل» السنة أن كانت ليلة الثاني عشر 


من ربيع الأول هي ليلة الاثنين. 


وفي ذلك اليوم توفي النجم أحد الفرائين بزي الحدائن وكان يؤذن 
بالمكذنة الغربية من جامع دمشق» وهو شيخ كبير رمه الله. ٠‏ وف يوم 
ل 0 


ا ب المحكم ادليه يي المياغ ننه وكان له أشغال باستماع 01 
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وكتابته» ثم سافر إلى مصر متحملاً لشهادة فتوني بباء رحمه الله تعالى ليلة 
السيتك رابع صفر» ودفن خارج ياب النصصر شرفي القاهرة. 


وفي هذه الأشهر توفي م سيف الدين التروسي» الذي ملكه 
بقرية بقربه رحمه الله. وكان شاباً حسناً شجاعاً؛ وفي حادي عشر رببع 
الآتحر توفي الشريف ابن الطبوري» الملقب باللحال الذي كان ثقيب 
الفاضي الخوئي. وف ثالىي مادى الأولى توفي لمصر الرشيد العطار 
المتخدث رحمه اللّه» وف عاشر حمادى الأول توفي الحايج نصر بن بردس 
التاجر بقيسارية الفرش» وكان رجلا 000 ملازماً للصلاة 8 باللجامع من 
أهل الخير رحمه الله ودفن بالجبل» وفي ثالث عشر جمادى الأوللى توفيت 
الشيخة الصالحة عابدة المقيمة برباط زهرا خائون» وكانت امرأة عذراء 
مشقعدة عمياء مشهورة بالثير والصلاح» رحمها الله . وف حامس عر توق 


وفيها: بعد صلاة ة الصبح من يوم الأحد التاسع والعشرين من جمادى 
الأولى توفي القاضي الخطيب عاد الدين عبد الكريم بن القاضي مال 
الدين عبد الصمد بن محمد المعروف بابن الحرستاني؛ رحمه الل وكان من 
أهل بيت قضاءء» وعلم» وكا تول قاضي القضاأة ف الأيام الأشرفية» 
وناب في القضاء عن أبيه في الأيام العادلية؛» وعن شمس الدين أحمد شن 
الخليل اخوئي عام حجه. ثم تولى المخطابة بجامع دمشئ» وتدريس 
الزاوية الفترية ومشيخة دار الحديث الأشرفية, واستمر ذلك له من 
الأيام الصالحية النجمية وقبلها إلى أن توفي بدار الخطابة» ودفن في مقابر 
الجبل قريباً من أبيه وأهله؛ وصلى عليه بجامع دمشق قاضي القضاة 
بدمشق ابن خلكان؛ وصليت أنا عليه إماما ظاهر البلد نحت القلعة 
خارج باب الفرج؛ وكان يومأ مشهوداً حضر جنازته خلق كثي والتشروا 
في تلك الصحراء الواسعة رحمه الله. 
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وتوليت مكانه بدار الحديث الأشرفية» وحضر عندي فيها أول يوم 
ذكرث الدرس فيها قاضي القضاة وأعيان البلد من المدرسين دك 
وغيرهم. . وذكرت من أول تصنيفي في كتاب «المبعث)» الخطبة والحديث» 
والكلام عل سلده وفله م زيادات .على ذلك من مكان آخن وكان 
بحمد الله تعالى وحوله وقوته مجلساً جليا علية سكون وإخبات وجلالة 
وانصات من الحاضرينء ووقار من المستمعين» وعمل 5 ذلك بعضن 
الأدباء أبياثاً منها” 
الماح و نحي فميتر أ يي 
ل ا 
وبعثت فيدارالحديشبمعجز 
اال الإ لسن 
مكثست به الألباب طائعةالندا 


وف يجب توفي نور الدولة بن دحيرجان المنادي على الأشياء الضائعة» 
وكان قصيراً ظريفاً هو وأبوه من قبله؛ ودارهم بالمطرزين خارج حصن 
جيرون معبروفة بم رحمه الله وفي ثاني عشر رجب توفي 00 
الفوارس» وكا شاباً 5ص تولى عبالة الجامع) وعالة مغزن 2 جمعا له 
لحذقه هذه الصناعة كيا قيل رحمه الله» ودفن بالتربة التي أنشأها والده 
جوار الخالقاه الشبلية بسفح جبل فاسيون» وكان أسوه قد أعد القبر 
لنفسه فدفله فيه وهو المذكور في قصيدة الفلاحة الرائية. وقبله بيوم في 
حادي 00 توفي الأثير عبد الكريم بن ضياء الدين الحسين بن 
القاضي الأشرف أحمد بن القاضي الفاما" عبد الرحيم بن علي رحمه الله 
بقرية ة البلاط(١51١):‏ ملك جده وأهله. وحمل منها فدفن بجبل قاسيون 
وصلي عليه بعد صلاة الجمعة جام العقيية ا معروف بجامع النوبة. 
وهو أصغر أولاد الضياء. وهم أربعة عريوك عن الفضل حلاف ماكان 
عليه سلفهم» ثم توفي أخموه صدر الدين عبد الله في سلخ ذي القعدة 
من سئة اثنتين وستين وستاثة. 
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وفي الخامس والعشرين من رجب توفي الحكيم شمس الدين المعروف 
بطراز الشام الطبيب رمه الله وفي حادي عر شعبان توفي الزين يبى 
ابن بكران الجزري أحد المعدلين بدمشقء وكان قبل ذلك ناجراً وول 
ديوان الحشر وغيره» وكان طلق المحياء ظريف الخركات ودوداً رحمه 1 
ودفن يباب الصغير وعمه هو المعلم الجزري؛ وكان ا يسك اردق 
درس التمارين في الصف الشامي من سوق العطازين الذي يل قنطرة 
الحبالين» وكان يعلق الرماح وغيرها من ألات لجرت بغرفه فوق رأس 
الدرب المذكور »وكان إذا قلمثت العساكر ضع السلطان 5 رمن العادل 
أبي بكر بن أيوب ومن بعده؛ أو قدمت الرسل من بغداد يتلقاهم مع 
الناس فوق رأسه مصحف كريم في كيسه يجمله وهو راكب عومات 3 
)١57(‏ وف العشرين من شعبان توفي المحيي بن سراقة؛ مغربي؛ عالم) 
دين» متواضع» كربم» حسن المحاضرة» كان نزل بحلب ثم عبر علينا 
بدمشق إلى مصر فتولى دار الحديث الكاملية بالقاهرة مع الزكي عبد 
العظيم؛ وماتا رحمها الله بعد ابن دحية. 


اين مسي ينع اليف إن سيا اك أحد لشن مسال 
بدمشق من أهل البيوتات بهاء وأبوه كان محنسب دمشق مدة؛ ودفن على 
والده بالجبل» وكان موته ببستانة عند طاحونة مقرى رمه الله. وف ثاني 
شور دقان نول بير كير يوا الترف التميري المق باربة قاس كر 
بطناء وكان يلقب نفسه زعيم غين كان يكون عندئا بالمدرسة الأمينية ثم 
بالمدرسة الحسامية؛ وكان ينظم الشعر على طريقة المغرب رحمه الله» وفي 
يوم الجمعة ثامن شهر رمضان صلى خطيب جامع دمشق بالناس عقيب 
صلاة الجمعة الجنازة على الشيخ محمد المعروف بالقباري شيخ مشهور 
بالزهد والورع بالاسكندرية» كان يكون في غيط له وهو البسئان؛ وهو 
فلاحه يخدمه بنفسه وبأكل من ثاره وزرعه ويتورع في تحصيل بذره حتى 
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بلغني أنه كان إذا رأى ثمرة ساقطة فيه تحت أشجاره ولايشاهد سقوطها 
ور ل ل و ين 
طائ كر فسقطت منه في غيطه رحمه الله» كدت اجتمعت به في آخخر سئة لمان 
وعشرين وستائة مع جماعة صادفناه وهو يسقي في جرار ماء؛من الخليج 
على مار له يسقي به غيطه: وكان الماء في الخليج حيئد قليلاً فأجلسنا 
إلى أن تم عملهء ثم قدم لنا من ثمر غيطه وكذا كانت عادته 6 
بزوره من الملوك وغبرهم. ٠‏ وأخبرني لكاي عبد المتيد بن الجر ل 
كان في سادس شعبان؛ وأن الأثاث المخلف عنه لو كان لغيره قيمثه 

حر بين ارا ل عر عترين أن ردي ذا انان ترجا 


وفي يوم اجمعة خامس عشر شهر رمضان صلى خطيب جامع دمشق 
عقيب صلاة الجمعة صلاة الجنازة على الشيسخ شرف الدين عبد العمزيز 
ابن شيخ الشيوخ ببحياة؛ مات مها رحمه الله وكان شييخاً فاضلاً حسن 
الصورة والمخاضرة وله نظم حسن في مدح النبي صل الله عليه وسلم 
وغيره. وقرأ على الشيخ أبي اليمنٍ الكندي» وسمع عليه وعلى ابن كليب» 
سمع عليه جزء ابن عرفة مرارا» وكانت وفاته ليلة الجمعة ثامن شهر 
رمضان من سنة اثنتين وستين وستائة رحمه الله دف الثامن والعشرين 
من شهر رمضان توفي محبي الدين عبد الله بن صفي الدين ابراهيم بن 
مرزوق بداره بدمشق المجاورة للمدرسة النورية؛ رحمه الل وفي ثالث 
شوال توفي النظام النصيبي» وكان من أهل القرآن والفقه ومن المعدلين 
بدمشئ» وهو ابن أنعت الشيخ كال الدين محمد بن طلحة رحمه الله. 


وفي أواخر رمضان ظهر في الشرق كوكب ذو ذلب في الأفق نحو 
الغرب 5 منزلة الملعة» وكان الفجر يومكك يطلع 3 الذراع والدثرة» وبفى 
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صار يتقدم كل يوم قليلاً | إلى أن صار يبدو مرتفعاً عن كوكب الصبح. 
وبقي ضوء ذنبه ظاهراً ا ل 
جهة المشرق نحو رصح طويلء ويبقى ظاهراً بردم بوارقاعهاه 
وااحري' لمزرها؛ لم رغرب من منزلة المنعة» ثم بقي في أوائل ذي القعدة 
إلى أن يغلب عليه ضوء الصباح فيغيب. وكان يظهر له قبل بروزه شعاع 
كثير في جو السماء» وظهر أيضاً من قبل المغرب بشمال بعد العشاء 
الآحرة من ليال عدة في أواخر رمضان وأوائل شوال خطوط مضيئة كهيئة 
الأصابع مرتفعة في جو السماء؛ وأحمرت الشمس في آخر الرابع من شوال 
قريب مغيبهاء وذهب ضوءها بحيث توهم كثير من الناس أنها كسفت» 
وغربت وهى كذلك. ولما كان عند العشاء الأتحرة أصاب القمر مشل 
ذلك ليلة الخامس من شوال بحيث توهم أنه كسف. 


وجاءنا الخبر من مصر بموت العز السركسى رحمه الله» والفخر 
المصري في يوم واحد؛ وتوني في الحادي والعشرين من شوال الشمس 
النابلسي جابي المدرسة الحسامية والشامية» وجاءنا الخير من حلب 
بموث قاضيها كال الدين أحمد بن القاضي زين الدين بن الأستاذ» وكان 
تولى قضاءها بعد أبيه فبقي على ذلك إلى أن أخذ الثاثار حلب» فنكب 
مع من نكبء» وجاء بأهله إلى دمشق» وتخرج إلى مصر فبقي فيها إلى 
هذه السئة؛ فرجع إلى حلب فتوفي مها رحمه الله في خامس عشر شوال؛ 
وكان فاضلاً وأد بن فاضل» وجذه من الصالحين» ومع كتاباً 3 شرح 
الوسيط كان تعب فيه أبوه من قبل. 


وجاءنا الخبر أنه وصل إلى ديار مصر رسل الملك بركة يوم الأحد 
سادس ذي القعدة» ومعهم الأشرف بن الملك 0 شهاب الدين 
غازي بن العادل صاحب ميافارقين با يمس الإسلام وأهله 
وفي رابع عشر ذي القعدة توفي بدمشق الشيخ أبو الخير صاحب 
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الشيخ طي رحمه الله. والشيخ شعيب الساكن بابل معرفة بلي سني 
الدولة رحمه الله. وجاءنا ار صر فصر بوفاة الفخضر المصري عثيانت 
المعروف بعين عين؛ رحمنا الله واياه» ثم توفي بدمشق الال بن بدر بن 
نحلة. وني السابع والعشرين من ذي القعدة توفي الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن علي البكري المراكشي» وا لد علي وعبد الرحمن جد بحسن رحمه 
اللهء ودفن بالصوفية» وجاءنا ار بوفاة حمال الدين هلال بن حجاج 
وكان ينوب في الحكم مدة سنين بالأعال الحلبية وغيرها رحمه الله. وفي 
يوم السبت ثالث ذي الحسجة توفي من أهل دار الحديث الأشرفية شيخان 
أحدهما: جمال الدين يوسف بن يعقوب الإربلي الذهبي ابن أي العز 
الإربلٍ وكان له سماعات كثيرة مسن حنبلء» وابن طبرزد» والكندي؛ 
والقاضي الحرستاني وغيرهم: والأأحير جمال الدين الغماري المالكي رحمهما 
لله. وني ثامن عشر ذي الحجة توفي الشمس الوتار الموصلي» وكان قد 
حصل شيئا من علم الأدب» وخطب بجامع المزة مدة رحمه الله وأنشدني 


لنفسه في الشيب وخضابه: 
وكنسث و إياه سام ذا خط عارضى 
١‏ كسزؤوجين في جسسم ومسا نقضسست عهسدا 
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ثم دخلت 
سنة ثللاث وستين وستاثة 


ففي العشرين من المحرم توفي علاء الدين قراجة صاحب حماة 
والعفيف بن السعردي صهر التاج الاسكندري. وفي سادس عشرين 
منه توفي الشيخ أبو العباس أحمد بن العراقي» وكان صا حا دينا منقطعا 
بجامع دمشق يقرىء القران ويجتمع به أهل العلم قبالة اللازوردة على 
يمين باب دار الخطابة» مستنداً إلى ساوية الرواق الأوسطء صليت عليه 
إماماً خارج باب الفرج» ومضي به إلى جبل قاسيون؛ فدفن هناك؛ رحمة 
الله عليه. وفي ثامن صفر توفي النظام عبد الله بن البائياسي ببستاله بكفر 
سوسة؛ وحمل إلى الجبل رحمه الى وكان قد طال مرضه بالفالج وسمع 
ببغذاد من ماعة. وفي تأمن شهر ربيع الأول توفي فجأة معين الدين 
إبراهيم بن مجد الدين القرشي ابن بنت القافي محيي الدين محمد بن علي 
ابن يحبى القرشي رحمه الله» وكان له سماعات كثيرة وبخطه توجد أكثر 
الطباق في زمانه» وكان يكتبها كتابة حسئة صحيحة؛ وهو أحد المعدلين 
بدمشق من أكبر الببوث الدمشقيين» ودفن بالجبل صليت عليه إماماً 
خارج باب الفراديس بمصلى ابن مرزوق وذهب به إلى الجبل. وفي تاسع 
ربيع الأول توفي الشهاب محمد بن أحمد المعروف بالقليجي بخدمة 
سيف الدين بن قلبج؛ وفي الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول توفي 
الشيخ محمد المعروف بابن امرأة الشيخ علي القزويني الزاهد الساكن 
بجبل قاسيون؛ رحمه الله. 

وفيها: خرجت العساكر من مصر وتوجه بعضها الى الفرات فانهزم من 
كان ثم من جموع التاتار لعنهم الله الذين كانوا قد حاصروا قلعة البيرة 
وأفسدوا في تلك الديان وتعطلت السكنى بتلك البلاد لسببهم فخربت» 
ثم مرج السلطان بيبرس من مصر بعساكره؛ فنزل ببلاد الساحل ونازل 
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قلاع الفرنج لعنهم اللهء واستدعى بالرجال والآلات من دمشق وغيرها. 


وجاءنا الخبر لدمشق بأنه دحل مدينة قيسارية ثالث ساعة من يوم 
الخميس ثامن جادى الأولى وهو يوم نزوله عليهاء ثم تسلم القلعة يوم 
الخميس خامس عشر وهدمها وانتقل إلى غيرها. 


وبلغنا أن في دا بع جمادى الأولى توفي النجم المشربي القصري الأكتع؛ 
وكان متفئئاً في علوم شتى» وهو الذي كان نظم المفصلء. مات بأسيوط 

من أعيال مصر رحمه الله . وف الشامن والعشرين من جمادى الأولى توفي 
الشيخ سعيد المغربي التلمساني الذي كان مقياً بمسجد في محلة طواحين 
الأشنان خارج باب توماء وكان رجلا صالحاً خيراً منقطعاً زاهداً رحمه الله 
صلينا عليه بجامع التوبة الذي في العقيبة وحمل إلى الجبل فدفن به. 


وفيها: : يوم الجمعة سلخ جمادى الأولى توفي الشيخ زين الدين خخالد 
ابن يوسف بن سعك النابلسي المحدث» وكان حافظاً لأسماء الرواة» 
ولكثير من الألفاظ اللغوية رحمه الله صليت عليه إماماً خارج باب 
الصغير قبالة مسحجد جراح وكانت له جنازة حفلة» ودفن ف مقابر 
الباب الصغير وني أول جمادى الآحرة توفي العز أيسك عتيق القاضى 
جمال الدين المصري؛ وكيلاً بمجالس الحكام من بعد وفاة معتقه إلى الآن 
رحمه الله وفي تاسع جمادى الآخرة» ونحن بدار الحديث لأشرنية: 
0 يجتمعون لسماع سدن النسائي على تقي الدين اسماعيل بن أبي 
البسر أيده الله» فأخحد بعض الجاعة النعاس ولج به فدافعه فلم يندفع 
فأشير عليه بأن يضع على جبهته ماء ففعل فيال رأسه إلى ورائه فأنشد 
ابن أبي اليسر متمثلاً بقول سحيم وقد تمثل به الحجاج في خطبته: 
أ نبااي سيبلا وط بتاع السمايسا 

متى أضيع العامة تعسرف وني 


فعاد ذاك الخنجل منه تبللاًء واستحستته أنا والحاضرون» وذكرت لهم 
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الحكاية المذكورة في تاريخ دمشق في ترجمة ابراهيم بن هشام المخزومي» 

حين خطب عل منبر المدينة؛ وكان أميرها ومعه عصا فوقعت منئه فاشتد 

ذلك عليه» فأخذها بعض حرسه فناوله إياها وأنشد: 

فألقت عصاهاواستقربهاالنبوى 
كماقرعينابالأيابالمسافر 


فسرى عن ابراهيم ماكان فيهء وفي سادس عشر جمادى الآحرة توفي 
العر أبو العز بن صالح بن وهيب الحنفي المدرس بالمدرسة الشبلية 
بسفح فأسيونث» وهو ابن أخحي الصدر ليان بن وهيب لنائب الحكم 
بمصر يومكذ» وكان نقيها ديناً» مشكورا رحمه الله . 


رسييو لا ندر دان لعجب وار ميطاى اصن بن قباد الوكين 
أبن محمد بن علي البكري» جعله الله فوليةا شاركاً. 


وف ذلك اليوم توفي النجم البغدادي المتصرف» وكان قد صار 2 أخخره 
مسعونيا على جباة الأوقاف التي نتحث يد القاضي؛ كالترب وديوان 
السبع؛ والمدارس ونحوهاء وفي ثالث عشر رجب توق التقي لخدن التاج 
عبد الرحمن بيستانه 00 فجأة رحمه الله. وفيه جاءنا 3 باستيلاء 
المتلمين عا مدقة اروف غنوة: زوفن كاقيها من العررج وأسرهم 
واغتنام أموالهم» وضرب البشائر بذلك. رف رابع عشر رجب توفي 
بالقاهرة فاضى سنجار بدر الدين الكردي الذي تولى قضاة القضاة 
بالديار المصرية مرارأء وكانت له سيرة معروفة من أخخل الرشا من قضاة 
الأطراف والشهود, والمتحاكمين إلا أنه كان كريياً جوادا وحصل له 
ولأتباعه بأخرة تشتت ومصادرات. وفي رجب ا توفي بالقاهرة الشرف 
محاسن بن الصوري عريف سوق الكتب بهاء وعمره مائة واثننا عشرة 
سنة» وأنشدني عنه سعد الدين بن مسعود بن شيخ الشيوخ بن حموية 
قال: أنشدني الحافظ السلفي: 
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إذاه إ لال رءوافية 
وعللسدال -ولايسة استكير 
لأنالم الوص ولة 
ونفسي لالس إل لاتصبر 


ومولده سئة ة إحدى وخمسين ومسا ثة. حكي عله الفاضي أجل بن 
خلكان قال: اجتمعت به في الويوان الكبير بدار الوزارة عند البادرائي» 
رسول الديوان فقال لي: دخلت هذه الدار في أيام شاور ورأيته جالسا 
في صدر هذا الإيوان. قال: قلت: ماككان عمرك يومئل؟ قال اثنتي عشرة. 


سلة. 


وفي يوم الاثنين أول يوم في شعبان توفي الأمير جمال الدين موسى بن 
يغمور. وفي ثالث شهر شعبان توفي بدمشق شرف الدين عثيان بن 
السابق الكاتب بباب الجامع» وكان أحد كتاب الحكم» وله خط حلو 
وصدقفات ومعروف ملازم للصلوات 5 الجماعات بالجامع» من العدول 
المرزين رمه الله تعالى» صليت عليه إماماً بمصلى أبن مرزوق» خارج 
ا 200 وحمل حمل إلى إل الجبل زدفين فيه 00 له ار حسلة 
00 0 ا وهو مي تفي 0 بن أن ار عل 
ابنته فاطمة بعل كال الديين الزملكاني 0 الله وات رجلاً ع منقطعاً 
00 د ان ما وكان أبوه وزير ١‏ 3 

وفيها: ورد إلى دمشق كتاب يتضمن أنه ورد إلى القاهرة في جمادى 
الآحرة من هذه السنة كتاب من المغرب يتضمن نصر المسلمين عل 
000 في بر الأتدلني) ومقدم المسلمين سلطائهم أبو عبد الله بن 
الأممر أيده الله» وكان الفدش 5 النصارى قد طلب منه الساحل من 
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طريف 0 ومارقة إلى المرية؛ فاجتمع المسلمون ولقوهم فكسروهم 
كارا وأتضد أخو المندن أسيراء + ثم اجتمع العدو ال جع كلين :زرك عل 
لالظ اتلد وتو اقللا مطريط الى د بوهم بور 
خمة وأزيين الفية راد تعملوها كوا وطلع المسلمون عليها وأذنوا 
وأخذوا منهم عشرة آلاف أسير» وكان ذلك يوم اين رابع عشر 
رمضان من سئة اثنتين وستين وستائة» وراح الفنش الى اشبيلية هزم 
وكان قد دفن أباه بجا مع اشبيلية فأخرجه من قبره خحوفاً من استيلاء 
المسلمين عليهاء وحمله إلى طليطلة» ورجع إلى المسلمين اثنان وثلاثون 
بلدا من حملتها اشبيلية؛ وقرطبة» ومرسية» ولورقة» وشريش» وجمع عساكر 
المسلمين على شاطبة وبلنسية والله ينصرهم برحمته. 


المعروف بالسلامي الزملكاني بات 5-7 0 راس العسقلاني. 
وكان لحب العدون ذوي الشروة» وله سماع حديث من .المتشوعي وغيره» 
ودفنا بباب الصغير رحمهما الله وفي يوم الثلاثاء سلخ شعبان توفي النجم 
مظفربن عبد الصمد رحمه الله. وف يوم الجمعة ثالث رمضان صلٍ 
بالجامع صلاة الغائب علي الأمير جمال الدين موسى بن يغمور رحمه الله 
وكانت وفاته مستهل شعبان. عند توجهه إلى ديار مصر من الساحل لا 
كان مع السلطان الظاهر بيبرس في محاصرة الفرنج وفتح قيسارية 
وأرسوفء ثم عمل له العزاء بجامع دمشق يوم الجمعة عاشر شهر 
رمضان؛ وفي سادس رمضان نيطت حسبة الجبل لبدر الدين علي بن 
عمر بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر بن محمد بن قدامه. وفي سابع 
عشر رمضان توفي الأمير عر الدين عثيات بن ميرك وكان ثقيل السمع. 
كثير الوسواس ف أمر الطهارة 0 الله . وفي السادس والعشرين من 
شهر ربيع الآحر توفي الفخر بن بسن أي بي الفوارس» والد العفيف» ودفن 
بمكانه بالجبل رحمه الله» وفي 2 جمادى الأولى توفي الناهض معالي بن 
أن الزهر المعروف بابن الحبشى» ودفن بالجبل رحمه الله وفي ثالث مادى 
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الأول توفي الحاج علي المغسل المعروف بالقباقبي»؛ ودفن بباب الصغير 
رحمه اللّهء وكان حج في سئة اثنتين وعشرين وستتائة معناء وكان شواظا 
على الصلواث في الجماعات. كثير الصدقات والااحسان إلى الفقراء 
واليتامى؛ إذا صلى الصبح مع الإمام بالجامع يخرج فيقف بالباب 
الاك عن أطانة بياب 01 بصوت عالي ويدعو بصلاح 
المسلمين» ونحو ذلكء لايكاد يقطع هذه العادة»؛ صليت عليه ايا عند 
مسجد جراح خارج باب الصغير. ودفن في مقابره حذاء تربة ابن 
الشيرجي» وكانت له جنازة حفلة جامعة لأصناف الخلق من الخاصة 
والعامة» وكنت ترى اليتامى وغيرهم يقرؤون ويترحمون ويبكون رحمه الله 
وذلك يوم الخميس ثالث جمادى الأولى» وفي عشية ذلك اليوم توفي 
الجهال أحمد بن عبد الله بن شعيب الذهبي الكتبي رفيقنا في القراءة على 
شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله وكان تزوج ابنته فولدت 0 
وماتنت هي وولدها قدي ثم بفي عندنا مدة عمره وخلف كتباً كثيرة» 
وثروة» ووقف داره على فقهاء المالكية» وأوصى لهم بثلث ماله» وحرضته 
أن يقف شيئاً من أصول كتبه فلم يفعل» صليت عليه إماماً بمصلى ابن 
مرزوق» ودفن بالجبل يوم الجمعة رابع جمادى الأولى. 


وفي سادس جمادى الأولى جاء من مصر من السلطان الملك الظاهر 
بيبرس الصا حي ثلاثئة ئة تقاليد للقضاة شمس الدين محمد بن عطاء 
الحنفي» نوين عبد السلام بن الزواوي المالكي؛ وشمس الدين عيك 
الرحمن بن الشيخ أبي عمر الحنبليء وجعل كل واحد منهم قاضي القضاة 
من المذاهب الأربعة ولكل منهم نائب» وهذا شيء ماأظنه جرى في 
زمان سابق» فلما وصلت العهود الثلاثة لم يقبل المالكي» فوافق الحنبلي 
واعتذر بالعجن وقبل الحنفي فانه كان نائباً للشافعية فاستمر على الحكم 
والله يسدد الجميع بفضله ورحمته. حارو ايو فصر راصي 
بذلك» وأخذ مابأيديا من الأوقاف إن لم يفعلا فأجاباء ثم أصبح 
المالكي فأشهد على نفسه بأنه عزل نفسه عن القضاءء وعن الأوقاف»' 
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فترك واستمر الحنبل» ثم ورد الأمر بالزامه فقبل واستمر الجميع؛ لكن 
امتنع المالكي والحنبل من أذ الجامكية على القضاء وقالا: نحن في 
كفاية» فأعفيا منهاء ومن العجب اجتماع ثلاثة على ولاية قضاء القضاء 
في زمن واحدء وكثل منهم لقبه شمس الدين» واتفق أن الشافعي منهم 
استنئاب من لقبه شمس الدين» فقال بعض الظرفاء: 


الكسامم متيس انا اتفصيوا 
, مكل سرةا مكلام 
وهلهوجهيعاشعس وس 
ومسي سات الي 
وقيل ا 
ول ييح سه يي 
لشي الكت ليم 
وقيل أيضاً 
ولستمس في أكتسسيف الظ لام 
وفيل ابيا : 


وفي سابع شعبان يوم الجمعة صلي بالجامع صلاة الغائب على الرضى 
ابن الدهان الواسطي التاجر. ١‏ 
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وفي حادي عش شعبان توفي شرف الدين عبد الرحمن بن مهام .الدين 
سام بن الحسن بن صعصرئ)» وكان من أكابر أهل دمشق حاف وثروة 
وبيت صليت عليه إماماً خارج باب الفرج ودفن بالجبل بعد موث أخيه 
البهاء بسئة أشهر وسبعة أيام. وفي ثالث عثر شعبان توفي الكمال بن 
الكمال إمام المدرسة الشامية ابن أخي الرين خالد رحمنا الله واياه بمنه 
وكرمه و رحمته» وعفا عنا وعئه وعن جميع المسلمين والمسلياث. 


وفي شهر رمضان من سئة ثلاث وستين وستائة شرع في تبليط مابين 
باب الجامع الغربي الذي عند القناة المعروفة بباب البريد» وجدد في 
الصف القبلٍ من ع ذلك بركة وشادروان» وكان موضعهها قئاة جددت قبل 
ذلك يجري اليها الماء من حبر القدواتء وكان الناس ينتفعون به زمان 
ااا مر بانياس» الذي منه ماء الجامع بدمشق. وف ذي القعدة سافر 
الأمير مال الدين أفوش النجيبي نائب السلطئة بدلمشق إل مصر 
لاستدعاء السلطان له ثم قدم دمشق. 


وفيها: توفي المجد بن حرب الحلبي» كان شاهداً بباب الجامع) وفي 
ثامنٍ ذي الحجة توفي تاج الدين بن الحموي أخو الزين والعن وكان 
ا متودداً وتولى ديوان لامع والمواريث ا حشرية» ودار الضرب وغير 
ذلك» ودفن بياب الصغير رحمنا الله وإياه. وتوفي قبله النجيب بن الوزان 
الذي كان ساكناً بالمدرسة العزيزية في البيث الكبير الأسفل. 


وفيها: 2 رابع عر ذي الحجة توفي الشمس بن السني الخركاوي؛ 
3 الله تعالى» وجاءنا من زوار بيت المقدس في وقفة هذا العام» وأخبر 

أنه صلى يوم عيد النحر ببيت المقدس على الشيخ أبي القاسم الذي كان 
بقرية حوارى» وهو شيخ مشهور له أتباع وارر كت طيل عليه دسق 
يوم الجمعة تاسع عشر ذي الحجة. وصللى م العيد أيضاً ببيت المقدس 


على ضياء الدين على بن خطيب نابلس» وكان نا ا فقيهاً ديئأ» 
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وتولى قضاء الكرك مدة رحمه الله. وفي سابع عشر ذي الحجة توفي التامج 
الاسكندري المعروف بالشحرور؛ ودفن بالجبل» صليت عليه إماماً بمصلى 
ابن مرزوق رحمه الله وإيانا. وفي هذه السنة توفي شمس الدين بن اباب 
رمه الله. 
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ثم دخلت 
سئنة أربع وسكين وستمائة 


ففى أوائلها يوم الشلاثاء جدد الحوض الذي هو في شرفي القناة 
الشامية بباب البريد» بحري إليه الماء من القناة المذكورة في ف نايت 
وشادروان ف حائط القناة. 


وفي سابع المحرم توفيت تاج خصاتون ابئة الأمبر فخر الدين 
ايازسركس» صاحب قرية بيت سوا رحمها الله. وفي ثامن عشر المحرم 
توفي عبد الله بن أيبك بن عبد الله عتيق ناصر بن القواص ويعرف 
بالقاضي رحمه الله. وي العشرين من المحرم توفي العلاء علي بن البدر 
عبد المولى الوكيل بمجلس الحكم رحمه الله. وفي الحادي والعشرين منه 
توفي الشرف بن الصيرفي الساكن بدرب الأسديين» رحمه الله. 


وفي الخامس منه توفي ماداك بن عاد التركيل يساس اكيم 
ويعرف بالمؤذن» كان أبوه مؤذلاً بالكلاسة رحمها الله. وفي رابع صفر توق 
جاء الديق الحسن بن سام بن الحسن بن صصرى أحد المعدلين بدمشق 
من بيت مشهور بالثروة» وجده الحسن كان من أهل الحديث من 
أصحاب الحافظ أبي القاسم وله رحلة الى العراق رحمه الله ودفن بالجبل. 
وفي ذلك اليوم توفي الشمس محمد بن أحمد الحنفي الأشقر نخال ولد 
الصدر سلييان رحمه الله» وفي السادس والعشرين من شهر ربيع الأول 
توفي الصفي أساعيل بن أبراهيم ن الزرعي الحنفي رحمه الله ودفن 
بباب الفرادييس» وعمره اثنتان وتسعون سنئة» ومولده سنة اثنتين وسبعين 
وجمسمائة. سمع عل الخرقي وغيره. وفي خامس لوا توفي الشرف 
يعيش المقريء) وكان يا بدا وعهدي به شيخاء ونحن صبييان نقرأ 

0 بالسبع الكبين ثم بقي إل هذه الغاية» وقل مابيده» فكان كل ليلة 
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بعل العشاء بخرج يدوق ف الدروب والحارات» وهو يتلو القران العزين 


فمن وضع في يده شيئاً انلف وكلثت أنفن قدزاءته إذا عبر على ساب 
مسكننا رحمه الله. 
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ثم دخلت 
سلة خمس وستين وستاثة .. 
يوم الأحد. 


الله تعالى. 


وفيها: توفي بمصر الشرف محمد بن البكري أخو ااصدر بن البكري» 
رحمه الله في راء بع المحرم؛ وفي سادس صفر توفي شمس الدين ملكشاه 
ا حلفي ) مدرس المدرسة المعينية بعد الرشيد اليسابوري» وكان يعرف 
بقاضي بيسان. وتولى نيابة الحكم بامشق في أول ولاية الصدر أحمد بن 
على الجداولبة ودفن في مقابرٍ باب الصغير رحمههما اللّه, وفي الثاني 
والعشرين من صفر توفي الشرف أحمد بن رضوان» مولده سنة ستائة 
وكان صعحب شيخنا ثفي الدين بسن الصلاح قُْ صغره بالمدرسة 
الرواحية؛ ثم صار يشهد بمسجد سوق القمح رمه الل وصليثت عليه 
افا خارج باب النص ودفن بمقابر الصوفية قريباً من قير ابن الصلاح 
رحمها الله. وف ذلك الوم توق اماع عسكر بن طامن شتببخ كبين من 
فلاحي قرية بيت سواء وداعية. وخلك أرلاواً كثيرة» وملكا بداعية رحمه 
الله. 


وفي سادس ربيع الأول توق الضياء بن خواجا إمام والد الشريف». 
وكان إماماً بمسجد مثقال الجمدار على حافة نهر يزيد بجبل قاسيون» 
وكان رجلا صالحاً منقطعاً رحمه الله. وفي ليلة السابع ثوفيت جدة ابني 
أحمد وحمود أم أمه| خالة ابراهيم رحمهما الله تعالى. وفي سابع ربيع 
الأول توفي ا علي الواسطي إمام المدرسة الفلكية» وكان مقرئا عندنا 
بالتربة الأشرفية؛ وكان كثير الذكر والصلاة) رجلا 0 0-7 رحمه الل 
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صليت عليه إماماً قبالة مسجد جراح. ودفن في فى أول مقابر اليباب 
الصغير خلف مسجد جراح. وفي حادي عشر ربيع الأول توني الشمس 
يوسف بن مكتوم وكان شيخاً كبيراً له سماعات كثيرة على اللتشوعي» 
والدولعي وغيرهما رمه الله. 


وجاءنا اسلثير بموت الاأمير ناصر الدين القيمري بالساحل رمه اللفى 
وعمل عزاؤه بالجامسع يوم املجمعة ثامن عكر ربيع الأول» وهو الذي بلى 
مدرسة الشافعية بناحية مئذنة فيروز في سوق الحرميين بدمشقء وكان 
موته يوم الأحد ثالث ربيع الأول. 


وفي العشرين منه توق الشيخ مؤمن الضرير الخلاطي المقرق»؛ وكان 
أحد السبعة عندنا بدار الحديث الأشرفية رحمه الله. وأخيري الضياء عبد 
البمن بن الجهال عبد الكاني في رابع عشر ربيع الآخر أنه رأى ليلة هذا 
اليوم كأن شخصاً معروفاً يقرأ في إيوان شيئا من التصريف». وحوله 
حاهة) ثم جاء آخر فقعد يقرىء جماعة بحذائه وانصرف من عند الأول 
بعض جماعته إلى الثانيه فبينا هم كذلك إذ أشرفت عليهم من طاقة في 
أعلى حائط الويوان؛ وعلي ثياب بيض من صوف والعيامة كذلك وفوقها 
ل ا الس د ل وم 
أو نحوه لأجل مطر وحر فلما أشرفت عليهم ببيئة من حيث لم يكونوا 
يتوقعون ذلك قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت حديثاً في 
السنة والرأي» قال فبكى القوم وبكيت أنا ‏ أعني الذي قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال قائل من اللماعة: في فضائل رجب . أي 
أسمعئا في فضائل رجب ‏ ثم انتبهت. قلت له: هو شيء يحدث من 
الخير إن شاء الله تعالى في رجب هذه السنة بقريئة فضل رجب وذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ واتعاظ اللجماعة والبكاء بورك بالفرح والسرور 
من ذلك الأمر بتوفيق الله تعالى. 
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ورأت امرأة كأن لنا داراً واسعة كبيرة مبيضة؛ وزواياها ملأى من الخبز 
المثلث الأبيض بعضه فوق بعض. 


ثم رأى أحي كأن لي بستاناً كبيراً وبها عيناً فيه روفي وسطه بركة مل 
البصئ وقال ليوسف: افتح الماء» ففتح فجرى فيها أنابيب. 


وني الحادي والعشرين توني الجهال علي بن عثمان الرسعني» أحد 

الشهود بمسجد سوق القمح رحمه الله» وكان بيئي وبيله. معرفة واجتماع 
بالمدرسة العزيرية 3 مجلس عر الدين بن عبك السلام» أيام كان المدريس 
ها شيخحنا السيف الآمدي رحمهم اللّه» أنشدني شرف الدين المغربل قال: 
أنشدنا قاضي حماة ابن البارزي لنفسه: 
مستصييت عي نا دا حي ةع عن راق 

٠‏ مص سيم تبصناة 
شح + جا 

أ يعدن الوا لما شيع الفمتهارة 


وفيها: في الحادي والعشزين من شعبان توفي الفخر يحبى بن الجمال 
علي بن التاج عبد الواحد بن الفخر بن أبي الخوف رحمه الله» ودفن 
بالجبل عند أبيه وجده وجد أبيه الفخر رحمهم الله» وفيها: آخخر يوم 
الثلاثاء الخامس والعشرين ص شعبان توفي الفقيه كرب الدين القزويني 
الشافعي؛ وكان رجلاً صالحاً فقيهاً متواضعاً خيرأ» وكان أبداً معيداً 
يحلب» لم بدمشق في المدرسة العادلية والشامية المجاورة للبيارستان» 
وكان ساكناً بأهله بالمدرسة؛ ويها توفي ودفن يوم الأربعاء بكرة بمقابر 
الصوفية بالشرف القبلٍ رحمه الله وم أشهد جنازته كلنث غائياً سبيت طياء 
وخحلف ولدين صغيرين؛ عبد الرحيم» وعيد المجين جيرهم الله تعالى. 
وفي ثامن رمضان توفي ابن عمتي العز عبد الغفار بن علي الكناني؛ 
ودفن بمقابر السي اب بباب الصغير رحمه الله. 
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وفي هذا الشهر وصل السلطان الظاهر بيبرس من الديار المصرية 
بعساكره. ونازل حصون الفرنج وبلادهاء وشن الغارة عليها من جميع 
نواحيهاء واستدعى بالمجانيق من دمشقء وجاءنا كتاب بعض أولاد 
الملوك تارمه يوم الجمعة حامس شهر رمضان» من جهة المنازلين هم من 
ساحل حمص وأعمالها من ناحية حصن الأكراد وأعمال طرابلس» بأههم 
قد استولوا على ستمائة أسير من الرجال؛ ومايقارب الألف من النساء 
والصبيان من ثلاثة حصون وستة عشر برجا والله تعالى يديم نصر 
الاسلام بمله وفضله. 


وفي ثامن عشري شهر رمضان وصل الى دمشق علي ولد الخليفة 
المستحصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصره ينزل بالمنازل» وهو شاب 
كان الناتار استولوا عليه لما قتلوا أباه المستعصم وملكوا البلاد» وبقي 
عندهم إلى أن كسر بركة هولاكى فاتصل وبلق بعرب خفاجة فبقي 
عندهم إلى أن جاء جماعة معه منهم إلى دمشق في التاريخ المذكور» فتلقي 
وأنزل على الدار الأسدية مقابل المدرسة العزيزية, 


وف سابع جمادى الأتحرة جرت لي محنة بداري بطواحين الاشنان فألهم 
بوصف؛ وكان قيل لي قم واجتمع بولاة الأمره فقلت: قد فوضت أمري 
إلى الله فه| أغير ما عقدته مع الله وهو يكفينا سبحانه؛ ومن يشوكل على 
الله فهو حسبه» ونظلمت في ذلك ثلاث أبيات: 
2 5 من الآ انضة؟ 
يقيل اض الله تع الى سسا 
مسن سس اك الحق ويشفسي الكليسل 
فحسبت سسا الله وهال وكيس سل 


-475 - 


4467 


وجاءنا الخبر بأنه توفي بالقاهرة الضياء صالح بن الشيخ ابراهيم 

الفارقي» والقاضي صدر الدين كب الحزري» 0 رفيقنا في اسم 
تب عن اق في كم عه وات ف لاس يب ل 
العورد بقاضي زرا 5 رمه الل صليت ل إماماً 0 ع 
مرزوق» ودفن بابل وكان من اشتغل عل شيخنا فخر الدين بن 
عساكر. وفي شهر رجب حفر السلطان الظاهر بيبرس خندقاً لقلعة 
صفدء» وعمل فيه بنفسه وعسكره» وفي بعض تلك الأيام بلغه أن جماعة 
من الفرنج بعكا تخرج منها غدوة» وتبقى ظاهرها إلى ضحوة؛ فسرى ليلة 
ببعض عسكره؛ وكمن طم في تلك الأودية» فلم| أبعدوا عن عكا خرج 
عليهم من ورائهم فقتل وأمسن وضربت البشائر بدمشق بذلك. 


وجاء الخبر من مصر بموث قاضيها تاج الدين عبد الوهاب بن 
خلف ا معروث بابن بنتكت الأعر قْ السابع والعشرين من رجب» ومولده 
في سلة أربسع وستاثة» مستهل رجبء وهو تاج الدين أبو محمد عبد 
الوهاب بن ٠‏ خلف بن محمود بن بدر العلامي. مولده بالقاهرة» ودفن 
بالقرافة رحمه الله تعالى. ٠‏ وفي بوم الأحد ثامن عشر شعبان توفي الخال 
محمد بن لعمة ة النابلسي» وكات رجلا فاك رمه اللّه» توفي بيستانه ودفن 
بتقابر باب كيسان عند أبيه. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليا كثيرا إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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الحواشي والهوامش 


الأدق القول طغرلبك » و تقدم معنا في الجزء الأول من موسوعتنا خبر فتنة البساسيري و ما حدث 
للمخليفة القائم 
؟ علم الدين السخاري ل ل ل مصري الأصل ٠‏ سكن دمشق و فيها ترني » 
له عد: مصنفات بالقراءات و الفقه و الحديث ؛ و له لفلم إيضا ٠‏ الاعلام للزركلي , 
”ب كذاو هو وه » فقد مر معنا حبر الزلاقة في الخزء الثان مسن موسوعتنا ء و اسم المعمركة موضوم 
الى لببحث 7 الأرلك؟ و هي عند , بعضهم تشبه الزلاقة من حيث الأهمية . الحلل الموشية ص ١١4‏ 
4 في هذا العرض مبالخة كبيرة مع تداخل و مزج لأأحبار الزلاقة . 
أي استعاد الأندلس ووصل إلى طرفها الأقصى وى كان راج بين بعضى المسلمين وجود مديئنة من 
لحاس أو مديئة فيها صئم من نحاس يشير بيده أن لا يماز بعدي 
5 لا ترجمة له في كتاب صفرة الصفرة المطبريع 
ل ديواتن الشريف الرضي ط. دار صاد بيروت ١‏ صن ثلاه 
ال في هامش الأصل : و في بعض التواريخ أنه لم يزد نيل مصرء و اشتد عليهم الغلاء و الوباء حتى مات 
أكثر الناس مها جوعا » و أكل بعضهم بعضاء و ذلك في سئة ست و تسعين » و فيها ولي ضياء الدين 
الشهرزوري قضاء التضاة ببغداد ؛ ر فيها ورد القاضى زين الدين أبو الفضل بن القامفي جد الدين بن 
هنلدي الحاكم بعديئة حهاه مغارقا حمص و قفساء ؛ فتلقاء الملك المنصور صاحصب ماه بالاعتزار و 
الاكرام ؛ و المصئف ذكر ذلك في سنة سبع و تسعين و الله أعلم , 
4 الريباس : نبت له عساليسج غضة إلى النضرة » عراض الورق طعمها حامض مع قبض » ينبت في 
الجبال ذات الثلوج . معجم أسماء التباتات في تاج العروس ‏ ط. القاهرة ب ١955‏ 
انظر أيضا مرآة الزمان مط حيدر أباد الدكن 1127 ج ؟ صن /49/8-410/7, * 
٠‏ سورة آل عمران ‏ الآية 54١نظر‏ هرآة الزمان جاص 441-475 
١سكنز‏ العيال ب الحديث 547591 
١‏ سورة الزتعرف ‏ الآية : 61١‏ 
١‏ سورة الأعراف الآبة :17 
4 المنتظم ل بروت 60 تحقيقني ج١١‏ ص 1597. 
و تعد ترجمة سبط ابن اللتوزي بده أفضل تراجمه إنظرها في مرآة الزمان ج؟ صن 0017-1831 
65 مرآة الزمان جاص ١٠ه‏ 
5 أي داكن لون البشرة .مرأة الزمان ص7١‏ 6156 
"١‏ سورة الدحل - الآية :71 
14 سورة البقرة الآأية :1960 
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8 سورة ص - ١‏ لآية :370 

٠د‏ سورة ق-الآية :11. 

.١1: سورة الضحى -الآية‎ ١ 

”ال كنز العيال ‏ الحديث 41١474‏ 

88 كبز العيال ‏ الحديث .57031١‏ 
14 سورة القصص - الآية :71 

وباس مرآة الزمان ج؟ ص ؟074-57, 


4 الخبازي لبت معروف . و هي بقلة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة (عباد الشمس) مرأة الزمان ج؟ 
ص 071-015. 


/1” هو محمد بن أجد (ت 5147"ه) من أعيان آل عساكر ١‏ اشتهر بالنسب 
8 مرّة الز مان ج؟ ص 7؟5114-51, 

مرأة الزمان "كص 07. 

"٠‏ ليس في ديوانه المطبوع 

١‏ ل مرآة الؤمان ج7١‏ ص/518-5717, 

؟” مظفر الدين سنقر 

#ل مرآة الزمان ج؟ صسة 57 - 51 ١‏ لكن باختصار ديد 

4“ مرآة الزمان ج 7 ص "67 

ه"' الكامل لابن الأثير ‏ ط. القاهرة » مطبعة الاستقامة جو ص7917. 
1ل حب متوسط بين الشعير و المنطة » و قيل هو العصفر ؛ و قيل الخلبان . مععجم أسماء النبانات 
/ ديوان ابن عنين ط. دار صادر » ببروت ص57 ؟. 

"لم يرد هذا الخبر في المطبوع من مرأة الزمان 


4 تصحيف ! التائي أي الطائي » و هي التسمية التي أريد بها العرب في الشرق قبل الاسلام ؛ و نقل 
هذه التسمية التساطرة من أعالي |الخزيرة » لأن من جاورهم من البداة العرب كان جلهم من طيء 


4٠‏ ليس لابن طبرزد ترجمة في المطبوع من مرة الزمان 

440 موسوعة أطراف الحديث ج١٠ ص‎ ١ 

47 سورة لقان الآية ١1"‏ 

419 سورة الأنعام الآية :45 

44 سورة البقرة الآية ١751‏ 

4 سورة التحريم ‏ الآية :2. هرآة الزمان ج؟اص5؛ 0070 
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75 انظر السلوك للمقربزي جاص؟7١‏ , .١١7‏ وفوة بليدة على شاطىء النيل من شواحي مصر قرب 
رشيد ؛ بيئها و بين اليبس اام خمسة فراسم او ستة » و هي ذات أسواق و نخل كثير . معجم البلدان » 
و فيه أيضا ذكر لبلدة بورد 


4 مرآة الزمان ج”" .4-5067 00 


4 الاشارة هنا إلى إلى معركة شلبترة سئة سبع و ستبائة أيام محمد الناصر لدين الله بن يعقوب المنصور 
. الحلل الموشية ص ١١١‏ 


4 ألموت هو المعصن الرئيسي للاسياعيلية في ايران » و حول هذا الموضصيع الظر السدعوة الاسباعيلية 
الجديدة ‏ ترجمتي . بيروث 191/١‏ ص 44-317 


8 كذا و هو اجتهاد لا يوافق عليه , 

١‏ الظر تاريخ الصالحية لابن طولون » ط. دمشق ١944‏ ص 5ه 

7 تعجيم قيس » جزيرة في وسط البحر ؛ تعد من أعمال فارس . معجم البلدان 
0 مرأة الزمان ج"اص4531-255, 

4 مرأة الزمان ج؟ ص050-054 

4 مرأة الزمان ج؟ ص056-/01, 

مرأة الزمان ج؟ صة513٠/اة‏ 

لاه سورة بس - الآبة :55, 

8 مرآة الزمان جاص 01/١‏ 

4ه ديوان أبي الفتح البستي سط . دمشق ١944‏ ص ١١١-١١١‏ مع فوارق 
في دمشق حيث كان مقر مجمع اللغة العربية » و فيها قبر العادل . 
١‏ دار العقيقي هي حيث المكتبة الظاهرية 

مرآة الزمان ج؟ ص "لاهن لالاه 

#1 حصن مسلمة بن عبد الملك على الفرات 

4 من أنواع الأقبية . 

6 مرأة الزمان ج؟ س4 /201/0-61 باختصار شديد 

75 مرأة الزمان ج؟ ص 8175-١مه‏ 

/1- مرأة الزمان جاص 006 لال21, 

8 مرأة الزمان ج؟ ص١58,‏ 

8 لدي نسخة مصورة من هذا المختصر 

٠لا‏ سيرة السلطان جلال الدين مدكبري سطء القاهرة "1981 ص 05-61١‏ 
-/١‏ مرآة الزمان ج؟ ص 088-37 

"ل مرآة الزمان ج؟ ص 084-085 
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“'/_مرأة الزمان ج” ص 084 097 

؟/ا مرأة الزمان ج١‏ صن 097 

ل مرآة الزمان ج7١‏ ص 09414 

مرأة الزمان ج” ص 091-584 

لالد شار مساح قرية كبيرة كالمدينة بمصر ٠‏ بينها ئ بين دمياط «-فسة فراسخ » من كورة الدقهلية . 
مهجم البلدان 

8 لم يرد هذا الخبر في الكامل لابن الأثير المطبوع . 

6 بيت رانس أو أرانس من قرى الغوظة . معجم البلدان 

هل مرآة الزمان ج؟ ص98ه 

١‏ في مرآة الزمان ج؟ ص 7١770١‏ «فأجابوا بالسمع و الطاعةء ؤ قالوا لمتثل أمره بقدر 


الاستطاعة ؛ و تجهزوا قلما حل ركابه بالساحل وفع التقاعد من الأماثل » لأن لكل مقام مقال ؛ و للحرب 
رجال »و كان تقاعدهم سببا ٠...‏ 


“الم مرآة الزمان ج؟ صٌن4١7-”١1.‏ ديوان أبن عنين سط دار بيروت ص37 

4مرأة الزمان ج1١‏ ص 5139/50 

5ه مرأة الزمان ج؟ ص 5١8‏ 

1ممرأة الزمان ج١‏ ص508 509 

لاه مرآة الزمان ج١‏ ص 038 ١ك 31١‏ 

في مراة الزمان ج7١‏ ص18 اببسطها ) 

هر كتاب ١‏ مضار الحقائق و مر الخلائق » عثر على قطعة منه و نشرث في القاهرة عام ١954‏ 
لم يصلناما بعد وفيات سنة 71 من كتاب التكملة لوفيات النقلة 

11751 ١ص‎ ١7ج مرآة الزمان‎ ١ 


7 سورة الثوبة مالآية ٠14!‏ 
47 مرآة الزمان ج؟ ص ,1117-5١١‏ 
4 ديوان أبي الفتح البستي ‏ ط دمشق 1١989‏ ص ١77‏ مع فوارق 
45 مرآة الرمان ج ؟ ص 551١-5599‏ 
7 مرآة الزمان ج؟ ص 4؟57. 
47 مرآة الزمان ج١1‏ ص 3714, 
- مرآة الزمان ج؟ ص 576 
4 مرأة الزمان ج” ص 571-575 
مرآة الزمان ج؟ ص 517١‏ 7737 
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ا موسوعة الشامة 2# 1 


ال/زهة- 


مرأة الزمان ج7 ص 09" 

استوفز في قعدته : التصب فيها غير مطمئن. القاموس 

٠١“‏ سورة المطففين ‏ الآيات : اسلا 

4- أي في موقع بناء مركر جامعة دمشق الآن 

6 مرآة الزمان ج؟ صن 37153٠‏ . 

سررة الاسراء الآية : 5م 

7 مرآة الزمان ج١‏ ص /5517 5131, 

4- جامع الحنابلة بصالحية دمشق . حيث على المبر اسم مظفر الدين كركبري . 

-. مرأة الزمان ج؟ ص 71-5159" 

سقطت ترجمة القادي من المطبرع من مرآة الزمان 

5176 574 مراة الزمان ج؟ صن‎ ١ 

11 مرآة الزمان ج؟ ص 51"8- 574 و زاد :و حلفه ماثة ألف دينار » و كل هذا لأجل المحراب » 
لا يزامك عليه أحد ..و الله لا كلمتك أبدا» 

4 لا ترجمة له في المطبوع من عرآة الزمان 

6- لم ترد هذه الأبيات في ديوان البستي المطبوع . 

5ه أشار سبط ابن الجوزي في المطبوع من مرآته إلى سفر خاله إلى مصر إلى الكامل ج١7‏ ص7"4. 
17 مرأة الزمان ج ١‏ ص17 -563737. 

. 547 539 مرأة الزمان مج ص‎ ١ 

89 مرأة الزمان ج7اص541. 

في نواحي وادي بردى ١‏ كانث قرب الفيجة . غوطة دمشق لكرد علي ب ط. دمشق 984اص "8١‏ 
١‏ انظر الكامل لابن الأثير ج9 ص ٠81١‏ 

في مرآة الزمان ج؟١‏ ص 57/8: « و كانت وفاة العريز يوم الاثنين عاشر رمضان ببستانه في الناعمة 
ببيت طيا » و حمل تابوته فدفن بقاسيون في تربة المعظم عند رالدته و أهله © 


*17١١ك‏ -جذوة المقتبس للحميدي ‏ ط . القاهرة 11/1 ه ص 121١ ١7١‏ . كتاب الصلة لابن بشكوال 
-ط . القاهرة 1966 ج ١‏ صن 848-7497 


4 سورة الماعون ‏ الآية :/ا 

6 سجر موضع بالحجاز ٠‏ معجم البلدان . 

عثر على شاهد قبره مع بقايا قبرين فيها يعرف الأن بورشة الفسيفساء إلى الشيال من المسجد 
الجامع الأموي بدمشق , 


7 من المرجح أن موقع الفسقار في سوق مدحت باشا اليوم عند جامع ابن هشام . انظر دمشق الشام 
لحان سوفاجية ‏ ط. دمشق 1١989‏ ص 1484. 
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8 اسم لوادي قناه قرب أحد. المغائم المطابة للفيروز أبادي 

6 سورة المرسلات - الآيات ؛ 77ل" 

١‏ إلى الشرق من المديئة . المغائم المطابة 

3١‏ الآنك الرصاص » فارس معرب 

7 من قرى غوطة دمشق . غوطة دمشق لكرد عل ص 187, 

١“‏ هذا البيت من قصيدة قالها سبط ابن التعاويذي في هجاء الوز يرابن البلدي أيام الخليفة الناصر» 
ولم يبعش سبط ابن التعاويذي حتى سقوط بغداد فهو فد توقي سنة ٠085‏ 

انظر ديواله ط , دار صاد بيروت ص 18-47 . ووزير بغداد أيام سقوطها هو ابن العلقمي . انظر ذيل 
مرآة الزمان لليونيني ‏ ط حيدر أباد 1904 ج١‏ ص /الم 8٠١‏ 

4 هو ابو حفص عمر بن موسى بن عمر الغزي الشافعي . الظر المدارس في بيث المقدس للدكتور 
عبد الجليل -حسن عبد المهدي ‏ . عبان 1981 ج١‏ ص4 515-7١‏ 

0 حزرما من قرى مرج غوطة دمشق شال المجرى الري لنب برد عل بنذ ىم بال بلدة 
النشابية ‏ منطقة دوما » محافظة ريف دمشق » و إلى جالبها تل أثري يحمل الاسم نفسه . المعجم الجخرائي 
1 تبعا للمصادر الأرمنية شارك نحو حمسائة أرمني إلى جالب المشول في معركة عين جالوت » ثم 
قادوا فلول المغول شمالا عبر الطريق الساحلي نحو دولّة أرمينية الصخرى في كليكية » و هكذالم يبرب 
المغول عبر البادية الشامية أو حلب و الجزيرة » خخشية الابادة , 

, أي إلى نحو درعا حاليا‎ ١ 

4 من قرى الغوطة الداثرة . غوطة دمشق لكرد علي ص9١ 17١‏ , 

جرت العادة بين جند الماليك أن يسلم بعضهم على بعض بالمكارشة؛ أي بمس كرش واحد 
بالأّعر » و ليس بالمعائقة أو المصافحة . 

4 كان قوبلاي في الصين » أما عري بكو فهو أريق بوكا » ر هزم بركة خسان جيوش هولاكو عند بر 
ترك ؛ أما رفاة هولاكو فكانت عند شاطىء نهر جغاتو إل الجئوب من بسحيرة أرمية » ووصف ياقوت هذه 
البحيرة بقوله : هي بحيرة مرة منتئة الرائحة لا يعيش فيها حيوان ولا سمك و لا غيره» و في وسطها جبل 
يقال له كبوذان ؛ و جزيرة فيها أربع قرى أو نحو ذلك يسكنها ملاحو سفن هذا البحر ؛ و ربا زرعوا 
في الجزيرة زرعا ضعيفا » و في جبلها قلعة حصينة مشهورة » . انظر المغول في التاريخ للدكتور فؤاد عبد 
المعطى الصياد ط . القاهرة 197١‏ ص 7١47١5‏ 

٠١‏ .البلاط قرية في الغوطة الشرقبة ؛ نتبع ناحية المليحة ؛ منطقة و محافظة ريف دمشق . المعجم 
الم اي للقطر العربي السوري . 

1 فراغ بالأصل » و لم أقف على ترجمة أخرى له في المصادر المعاصرة » و أرجح أن المؤلف نفسه ترك 
هذا الفراع ليستدركه و لم يستطع في] بعد . 

47 1. سورة القصص - الآية ؛ 8 

14 هي بلدة أزرع في حوران سورية » و تتبع اداريا معافظة درعا 
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06 سنة 65> 

اك سئة لاه" 

لك تمام ما حرى سنة /50 
5ه سئة 4ه" 

م سنة 51١‏ 

ك1 سنة "51١‏ 

غك ثمام حوادث سئكة 551١‏ 
46 سكة 51 

لك سنة 1117" 

5 سنة 5514 

هك سنة ه55 

الات الحواشي والهوامش 
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